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كتاب فاكھة للغربان

1

ة. كنتُ أسمع صرختُ بكل ما تدَّخره حَنْجَرَتي من قوَّ
ي على ما سواه من ضوضاء، صوتي صاخباً، یغطِّ
وتخیَّلتُ أناساً یتركون مشاغلھم، ویھرعون للنجدة، مفتشِّین
عن امرأة تصرخ في ھذا اللیل. وتبیَّن لي، بعد أقلِّ من
ه ً لن یستفزَّ دقیقة، أن أحداً لم تبلغْھ استغاثتي، أن شخصا
ق وجھي، بینما كنتُ أعدو وأعدو، منظر الھلع وھو یمزِّ
وأتعثِّر ثمَّ أقع. لم یكن لي صوت، كان صراخي یرتدُّ إلى
أعماقي ویتلاشى ھناك. وفي ثوانٍ، عاودني ذلك المنام،
وتراءت لي وسط غبار أثاره ركضي في تلك الأزقَّة
الملبَّدة بالظلام الأیدي الغلیظة وھي تمسك بالسكاكین،
تسطع شفراتھا بأشعَّة مبھرة، فیما كانت الدَّابَّة تتھاوى في

كیفیة غریبة.
كانت للتَّوِّ ھبطتْ من بار الروك ھوتیل، سارت بخطوات
لة، یثُقِلھا تأثیر الأغُنیَّة السوداء، وذلك الالتماع في متمھِّ
عینيَ النادل الأسمر، العینیَْن اللَّتیْْن بدتا لھا في تلك
اللحظة، خلال ذلك الزمن البعید، تختزلانھ بصورة كاملة،
ا أشعرھا أن شیئاً ما یروح یحملھا، ویقذف بھا بعیداً إلى ممَّ
تخوم زمن مضى، وفكَّرتْ حینئذ كم ماضٍ لھا؟ واحد قبل
رحیل الإنجلیز وآخر بعده. وجال في بالھا أن كل ذلك



6

الماضي، بزَمَنیَْھ أو وجھَیْھ، أضحى لیس الحاضر الذي
تعیشھ فحسب، إنما أیضاً الآتي الذي تترقَّبھ. ولم تحتجْ لأن

تشعر بالأسى، ولا الأسف، في مواجھة ھذه النتیجة.
مثل كابوس بدأت الحادثة، حتَّى قدماي ما طاوعتاني على
الفرار، كأنَّما ھناك ید خفیة امتدَّت، وقیَّدتھْما في مكانھما.
وصمتت وعادت لتنظر في الصور. المرأة في ھذه
الصورة، لیست أنا. تتبسم نورا الآن بوَھْن. ویخطر
لصلاح أنھ بات یحبُّ الطریقة التي تنظر بھا إلى صورھا،
ً في التساھل معھا، ھو الذي لا یزال معتبراً ذلك انزلاقا
ل كأنَّما ى الحذر معھا، حتَّى تخبره بما تریده منھ. تتأمَّ یتوخَّ
ة بإعجاب، ق مرَّ في صورة امرأة أخرى لا تعرفھا. تحُدِّ

ج صفحة وجھھا. ة بعاطفة غامضة، تمُوِّ ومرَّ
ة بالریش تحت قدََمَیْھا، اللَّتیَْن تختفیان یرى الوسادة المَحشوَّ
في أربطة بیضاء. یرى ذراعھا تستریح على مسند بحشیة
ناعمة لأریكة قدیمة، لكنْ، فخمة، فیما أصابعھا تتلمَّس
لان ثانیة في الصور. ثمَّ ما لبثت أن جبینھا. عیناھا تتجوَّ
نظرت إلى لوحة معلَّقة على الجدار، إلى یمینھا، ولفتت
انتباھَھُ ظلالٌ غریبة، تكسو رویداً وجھھا. تترك اللوحة،
وتنظر صوب النافذة. یدھمھا ذلك المساء في موسكو،
وتتخیَّل أنھا تنُصِت إلى صوت الثلج یتھشَّم تحت أقدامھم،
وأنھا لو نھضت وأطلَّت إلى أسفل، فستراھم بملابسھم
الثقیلة وجزماتھم طویلة العنق، بقفَّازات سمیكة في أیدیھم،
ة ل مرَّ ي رقابھم أوشحة ثخینة، یخوضون، كأنَّما لأوَّ وتغطِّ
رة في حیواتھم، في طریق ثلجي موحل. وھي تنظر متفكِّ
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في ھؤلاء الذین بدت ھیئاتھم لوَھْلةَ مألوفة لھا، ستمسُّھا
رعدة طفیفة. وستعرف، بینما تراقبھم وھم یسیرون في
خطوات قصیرة، أنھكتھْا كثافة الثلوج، أنھم، لا محالة، في
سبیلھم إلى البنایة التي یعیشون في أحد طوابقھا. لا ینفكُّ

ھذا المشھد یعود إلیھا، في أحلامھا ویقظتھا.
أشعلت سیجارة جدیدة، وزفرت أنفاساً، وتركتھْا معلَّقة في
فمھا، ثمَّ أخذت تشدُّ ثیابھا إلى أسفل ركبتَیَْھا. تفعل ذلك
ً أمامھا. وھي تمیل برأسھا طوال ما یكون صلاح جالسا
ر أنھا، أخیراً، ستكُمل لھ حكایتھا، وسترُیح ناحیتھ، تصوَّ
ً فضولھ. لكنْ، ما إن ركز في عینیَْھا لبرُْھَة خاطفة، متفادیا
ة واثنتَیَْن نظرتھا إلیھ، حتَّى عرف أنھا لئن فتحت فمھا مرَّ
لتحكي ما مرَّ بھا من أمور، فإنھ لن یكون من بینھا ما
یرغب في أن تطُلعھ علیھ، من دون أن تقطع فجأة
استرسالھا. وسرعان ما انشغلت بتقلیب ألبوم الصور، كان
في متناول یدھا على طاولة صغیرة بجوارھا، فیما یتخیَّل
صلاح وھو یرى النھار یمضي، ما یشبھ الضباب في
ً الرّماديّ الخارج یتَّخذ اللون الأزرق الباھت، وحینا
الخفیف، وخلالھ یمكن لھ تبیُّن بشر، أنفسھم الذین یصادفھم
في طریقھ إلیھا، لھم ھیئات شبحیة في طرف مقھى، یملكھ
ستِّینيٌّ غادر قریتھ في شمال الیمن فتى ولم یعد من حینھا،

ونھا برفق بین أیدیھم. یحتسون من كؤوس یضمُّ
تلاشى المساء سریعاً، وھبط اللیل في الغرفة، وبقیا
مغمورَیْن بالصمت والظلام ورائحة عطر ممزوج بأدخنة
السجائر. ثمَّ تراءت لھ تتلمَّس طریقھا، مثل كتلة رقیقة
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ر الضوء في شظایا حادَّة، تتماوج، إلى زرِّ النور. تفجَّ
ح عینیَْھ بعد حین من العتَمَْة الخفیفة. وترقَّب شَعْره یجُرِّ
عودتھا إلى حیث تجلس إلاَّ أنھا لم تفعل، ظلَّت واقفة تستند
إلى قاعدة ثخینة لخزانة من خشب وزجاج، تنتظم في
أرففھا وزوایاھا مقتنیات أنیقة، مصنوعة من كریستال
وفضَّة ونحاس. ولم یخطر لھ أن جسداً بوجھ نحیل،
رة وتجعیدة حول الفم تجعلھ مثیراً، یمكن أن یخُفي مؤخِّ

، ملمومة فوق فخذَیْن، تخیَّلھما قویَّتیَْن. بھذا النتوء الحادِّ
تطیش نظراتھا في صورھما معاً، جیاب وھي، في صور
ً في الحزب كل منھما. تصافح في صورة مسؤولاً رفیعا
م الحضور الرّسميّ لتحیَّة د، تقُدِّ اليِّ البولندي الموحَّ العمَّ
الفرقة الوطنیة للفنون الشَّعبیَّة التي أحیت حفلات في
بولندا، الأولى منھا كانت في واحد من مسارح بیاویستوك.
في الصورة شَعْرھا الأجعد الكثیف، ینسدل على خَدَّیْھا،
یجعل وجھھا دائریَّاً مثل شمس مشرقة. لكنْ، ما جدوى كل
ذلك الآن؟ یسمعھا تتساءل بأسى وھي تعود إلى مقعدھا،
ویراقبھا تنفض بظَھْر أصابعھا رماد السیجارة عن ثیابھا،
وبیدھا الیسرى ستتناول كوب ماء، وتشرب رشفة،
ر لسانھا فوق شَفتَیَْھا. وأخذتْ، بینما تعیده إلى الطاولة، تمرِّ
وبدأ ھو یتأھَّب للرحیل، لیتركھا تخلد إلى النوم، إذ
اعتادت، منذ اختفاء جیاب، ثمَّ حادثة قدََمَیْھا، الذھاب إلى
سریرھا باكراً. بید أنھا لا تمكث في السریر سوى بعض

ساعة، تزید أحیاناً، لكنْ، بلا نعاس، فالألم یطُیل لیلھا.

َّ
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"تتحلَّى بحسٍّ ثوريٍّ. لكَ مبدأ ولكَ أسلوب. مع السلامة
توكَّل وافتھن. واسلا. ذا مؤتمر حزب لا غالب ولا
د أغُنیَّة للعطروش، مغلوب..." في أثناء ما كان یردِّ
یتخلَّص صلاح من بدلة السفاري في حجرة داخلیة. قبل
ذلك حلَّ ببطءٍ حَذِرٍ جراباً صغیراً من الجِلْد الأسود، كالنائم
یرقد فیھ مسدَّس روسي من نوع توكاریف. وبقي لبرُْھَة
ً أسود نة، وقمیصا فیما یلبس فوطة بمربَّعات صغیرة ملوَّ
یْن قصیرَیْن، یختبر شعوراً، لم یبدُ لھ جدیداً تماماً، إذ بكُمَّ
ساً، د أن أعُطي مسدِّ ھو الشعور نفسھ الذي تملَّكھ بمجرَّ
ً بصفتھ أمسى من حملة الأسرار، أن كل الخطوات تقریبا
یفيِّ، الذي ما قطعھا، لیترك مسافة ھائلة بینھ وبین ذلك الرِّ

زال یسحبھ للوراء.
یعود لیترنَّم بما تبقَّى من الأغُنیَّة الثَّوریَّة، "صوت الحزب
بس یعلى. للحزب غایات. والحزب ناداك". غیر أن ما
تحقَّق لھ حتَّى الآن، لم یستطع تبدید الشَّكِّ بالنقصان الذي
ما برح یخالجھ. في قرارة نفسھ یعترف أنھ لم یصل بعد
إلى النقاء الإیدیولوجي، فضلاً عن محاولات تفكیر، تبُھظھ
في خاتمة ملائمة لمشوار حیاة كحیاتھ، تخُلِّد اسمھ، وتحفظ
. وتناھت إلیھ أصواتھم متداخلة مع تاریخھ الشَّخصيَّ
ً الموسیقى، وأدرك أنھ أطال بعیداً عنھم، فحدَّق سریعا
خلال مرآة، تحتلُّ إحدى ضلفتَيَ الدولاب، في وجھھ
یِّقة، في الشَّعر الغزیر لرأسھ، الأسمر، في جبھتھ الضَّ
ز من الروح الجدیدة،التي وراوده إحساس فرید، راح یعُزِّ
تخفق في داخلھ منذ فترة لیست قصیرة. وھو یلُملم أطراف
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الفوطة حول ساقیَْھ، ویأخذ مكانھ بینھم، تمكَّن على الفور
من رؤیة خیوط رقیقة من العرََق، تسیل من عنق سناء
ق على التي كانت تھوي بیدھا الیمنى على وجھھا، وتتفرَّ
ا جعلھ یحُسُّ بإثارة صغیرة سرعان ما تبدَّدت. صدرھا، ممَّ
صورة الفدائیة التي تملأ مخیِّلتھ، تحول بینھ وبین الشعور
بھا كأنُثى، لھا رغبات، وتثُیر رغبة الآخر فیھا. وراقب
ضون أنفسھم لاندفاع التَّیَّار الھوائي من البقیة یعُرِّ
المروحة، تقع في ركن الحجرة الواسعة، ویحتسون أشربة
عة، وخطر لھ أن یسأل سناء عن نضال، ثمَّ تراجع متنوِّ

ر خاطرھا. خشیة أن یكُدِّ
إلى الآن، وبعد أعوام طویلة من رحیلھ، لا أعرف لماذا
لفَّني ذلك الشعور بِالعتَھَ، أفقدَني القدرة على القراءة. سمع
صلاح بقطاش یتكلَّم، یواصل ما ظنَّ أنھ استمرار لنقاش،
فاتتھُْ بدایتھ. وسألت سناء: لكنْ، لِمَ سألكَ أبوكَ أن تقرأ لھ
سورة یوسف تحدیداً، ولیس سورة أخرى؟ لم أعرف،
قیني، ردَّ بقطاش، وشمل الجمیع بنظرة خلت من أيِّ صدِّ
تعبیر. في وقت لاحق، خطر لي أن والدي كان یرغب في
أن یدنو من الإیحاء الجنسي في السورة. أو أن یقترب من
افتتان امرأة ذات جاه وجمال، بشابٍّ فقیر، لكنھ وسیم جاء
من البدو. ولربَّما اعتراه فضول لمعرفة إلى أيِّ مدى یمكن
لوا أعداء، أحدھم یبغض الآخر، وما الذي للإخوة أن یتحوَّ
ة إلى أن تغمر ابناً، فیما تطرد البقیة یدفع عاطفة الأبوَّ
خارجھا. وأنھى كأسھ بجرعة طویلة واحدة. ومدَّ لھ عبَّاس
یَّات صغیرة في بحفنة مقشَّرة من فستق مملَّح، تبقَّت منھ كمِّ

ُ
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أكیاس، طُبع علیھا اسم المحلِّ وعنوانھ في المدینة العربیة،
التي ینتمي لھا الوفد الشُّیوعيُّ الذي حلَّ ضیفاً لأیَّام في ھذه
، قبل أن یغادر أمس. توقَّفت أضراسھ عن طحن الفیلاَّ
الحبیبات، ومُبقِیاً على الطعم الفاخر في فمھ، واصل قائلاً:
رَّ وراء لیتني استطعتُ أن أقرأھا لھ حینھا، ربَّما عرفتُ السِّ
ة أخرى تمتدُّ لھ ید عبَّاس، لتنُاوِلھَ ھذه طلبھ إیَّاھا. ومرَّ
ة قارورة ویسكي، تبقَّى فیھا ربعھا الأخیر، وھو یقول المرَّ
راً عدم استطاعة بقطاش قراءة سورة یوسف لوالده: لم مفسِّ
تقدر أن تكون في وقت واحد شیوعیاً ومُمسِكاً بالقرآن، تقرأ

لة، ألیس كذلك؟ لوالدكَ سورتھ المفضَّ
لم یردّ بقطاش مباشرة، وذھب للقول فیما یداه تصُلحان
القبَّعة، التي تشبھ قبَّعة جیفارا، فوق رأسھ، إنھ ما إن دخل
المنزل یومئذ، حتَّى فاجأه أبوه وھو یحمل المصحف،
ف ه بذلك الطلب الذي عقد لسانھ. لم أدرِ ما التَّصرُّ ویتفوَّ
الملائم ساعتھا، فجمدتُ في مكاني، وكنتُ أحسُّ نظرات
قني، ولا جرؤتُ على مبادلتھ النظر. والتفتُّ إلى أبي تطُوِّ
عبَّاس، وأضاف: مَنْ یدري، لعلَّ ما قلتھُ لا یجافي
الصواب. وأخبرھم أن ردَّة فعل أبیھ، الذي مات في سنٍّ
، لم تنمّ عن خیبة، إنما قدر من التَّفھُّم، لِّ دون الخمسین بالسِّ

ھكذا ظنَّ الأمر.
سحبت سناء سلَّة بلاستیكیة صغیرة، بھا فاكھة قلیلة وخیار
وفلفل أخضر وأغصان نعناع، لكنھا اختارت لیمونة
خضراء، وفركتھا برفق بین راحَتيَ یدََیْھا، ثمَّ كشطت
ھا ببطء، یروح ین، وبینما تمصُّ كِّ رأسھا الرقیق بطرف السِّ
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ج على وجوھھم، ھم ً تتعرَّ الطعم الحامض ینعكس خطوطا
زون بصرھم الآن علیھا، ثمَّ أنصتوا لھا تقول الذین یرُكِّ
ة أنجو فیھا من موت وھي تكزُّ على أسنانھا: في كل مرَّ
رة قلیلاً فعلي، كأن تخُطئني رصاصة قنَّاص، أو أصل متأخِّ
، أو لا أكون موجودة كما حدث في على تفجیر حدث للتَّوِّ
مجزرة شاتیلا، كنتُ أحبُّ الحیاة، كما لو أنني اكتشفتھُا في
تلك اللحظة، وأقول لنفسي بعدھا، سأقصُّ شَعْري، وأجعلھ
ً زاھیة، وسأمارس ھوایات بعینھا، قصیراً، وسألبس ألوانا
د اعتیاد وسأذھب إلى الأماكن الفلانیة، لأمُتِّع نفسي. وبمجرَّ
العیش ثانیة، تتلاشى الحیاة التي اكتشفتھُا وأحببتھُا،
وبالتالي تتباعد رغباتي تلك بسبب انھماكي في أشیاء
أخرى، تتوالى بصورة یومیة، حتَّى أخال حیاتي الیوم حیاة
ً ینتابني شعور بالذعر، أنني لم معطَّلة إلى حین، وأحیانا

أعشْ حیاتي بعد.
من خلال ارتدائھا في معظم الأوقات الملابس الخشنة
ى سناء، النأي بجسدھا عن صورة الأنُثى للمجنَّدات تتوخَّ
وإغرائھا. تفُتِّش عن صورة أخرى، مثلما ردَّدتْ مراراً
ً على مسامعھم، لا تقول الفلسطینیة المغتصبة، تبعا
لاغتصاب أرضھا، إنما تبتكر شخصیة تقاوم كل الصور
حولھا. أصلحتْ من جلستھا، اختارت وضعیة مرتاحة،
وحلَّت زراراً في البلوزة الباھتة اللون، كأنَّما شعرت
الة الصدر. ، فلمح الجمیع اللون الرّماديّ لأطراف حمَّ بالحَرِّ
النجاة من الموت في أجواء الحرب، لا تعني أن الناجي
. قال بقطاش، ورشف من كأسھ الذي یمسكھ بكلتا یدََیْھ، حَيٌّ
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وكشَّر عن أسنانھ، كما لو أن الشراب أقوى من أن یحتملھ.
فقط تطیل النجاة أمد الانتظار. كلنا شاھدْنا أحیاء خرجوا
من دمار الحروب، إلاَّ أنھم كانوا أمواتاً، ماتت أجزاء
واسعة من ذاكراتھم، انطفأت شعلة النار التي كانت تنُیر
حیواتھم. وطغى صوت الموسیقى، مقطوعات مرتجلة
لعود، یبدو كأنَّھ مجموعة آلات وتریة، فاستسلموا لھا. في
أثناء ذلك تبادلوا النظر إلى بعضھم البعض، ثمَّ انزلقت
نظراتھم تتفقَّد الفیلاَّ التي یدعوھم إلیھا صلاح، كلَّما خلت
ل ع أفراده بین فندق الروك، الذي تحوَّ من وفد أممي، یتوزَّ
اسمھ بعد الاستقلال إلى 26 سبتمبر، ودار الضیافة وھذه
، التي ینعمون فیھا الآن باحتساء ما یخلِّفھ الوفد وراءه الفیلاَّ
بون تدخین بقایا السیجار من أنواع جیدِّة من الخمور، ویجرِّ
مع سجائر إمبریالیة أخرى، مارلبورو، كنت، وروثمان.
كل ذلك یتركھ خلفھم الرفاق الأكثر كلفة، كما تقول عنھم
سناء، ھؤلاء الذین یزورون عدن بین آن وآخر، تارة
ً لتحصیل امتیاز في لیشاركوا الیمنیِّیْن خبراتھم، وأحیانا
مجالات الاستثمار المفتوحة للرفاق والدول الصدیقة، وبین
ھذه وتلك یأتي بعضھم باعتبارھم آباء تاریخیِّیْن في محاولة
للصلح بین قیادات الحزب، عند أيِّ خلاف ینشأ لسبب أو

آخر.
نھضت سناء، ودخلت المطبخ. وقام عبَّاس وراءھا، لكنْ،
ة موسیقى لأغُنیَّة ل، فتدفَّقت ھذه المرَّ لیعُیدَ تشغیل المسجِّ
عراقیة، إلاَّ أن أحداً لم یتفاعل معھا. بدت الأغُنیَّة أشبھ
بالنحیب، فعاد وبدَّل الكاسیت بآخر، وسرعان ما دبَّ
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دون مع الطرب في أوصال الجمیع، وراحوا یتمایلون ویردِّ
المغنِّي: یا نجمة عونج یا داده عونج یا نجمة. متعلیھ
وتشوفي یا داده النوب. شینیمھ قلبي شینیمھ. نامت قلوب
ً لأن ینفرد الناس یابا. وبدا أن الأغُنیَّة تدفع عبَّاس دفعا
بنفسھ، ھو الذي یرغب في انتزاعھا من كل شيء، ویبقى
وحیداً. لكنھ لم یقدر النأي بنفسھ عن البقیة. باتت لیالي
سمرھم في الفیلاَّ تعني لھ شظایا من حیاة مختلفة، غیر تلك
التي یزاولھا طوال نھاراتھ ولیالیھ. تقتلعھ الفیلاَّ من جوٍّ
عراقي مسكون بالریبة، یعیشھ في شُقَّة صغیرة، تبعد عدَّة
كیلوات من ھنا، رفقة عراقیِّیْن آخرین، أو في المدرسة
ً عنھ التي یذھب إلیھا مشیاً، ویعلمّ ویختلط فیھا رغما
ً زملاء لھ، وتردّه إلى مزاج یفصلھ عنھ ما بعراقیِّیْن أیضا
ن یزید على سبع سنوات، خالطتھُْ أھوالٌ رھیبة، وتلوَّ
بصخب الرفاق وزھوھم، وبأحلام لم تبدُ مستحیلة آنئذٍ.
لذلك ھو یتوق إلى ھذه اللیالي، وینتھز الفرصة، أحیاناً،
لیستأذن من صلاح، ویبقى في الفیلاَّ بعض الوقت وحده،
ً صا ً ینام إلى الصباح. ویعلو صوتھ بالأغُنیَّة، متقمِّ وأحیانا
الصوت العذب لحسین نعمة: أنا بحلم لو یمر تاخذني فرحة
عید. انصب مراجح وادق للي الخلا یزید. وما رید جیة
الفجر خافن جفانة یعید. یا نجمة ریت العشق یاخذنھ لمدى
بعید. یا نجمة. ویرفع كأسھ، ویومئ لصلاح، بإشارة

امتنان.
یبتسم صلاح، ویھزُّ رأسھ، ثمَّ یقطع ابتسامتھ، لینظر
وراءه، كأنَّما لیرى كم ھو طویل المشوار الذي قطعھ،
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حتَّى وصل إلى ما أضحى الیوم علیھ. ھا ھو یسمر مع
ار بعد ، التي استولى علیھا الثُّوَّ رفاقھ في ھذه الفیلاَّ
الاستقلال، مع غیرھا من فلل وبنایات شیَّدھا البریطانیون
ك مصارف وشركات أجنبیة، في منطقة معاشیق ومُلاَّ
یفيُّ الذي ظنَّ ً ذلك الرِّ وخور مكسر والمعلا. یسكنھ عمیقا
د أن بدأ التَّرقيِّ درجة فأخرى أنھ ھجره إلى الأبد، بمجرَّ
یفيَّ یعود ویطُلُّ برأسھ، في سلَّم الحزبیة. إلاَّ أن ھذا الرِّ
فكلَّما سعى للتَّخلُّص منھ یفشل، ثمَّ یحاول ویفشل ثانیة،
ویبقى في محاولات بلا كلل، حتَّى أضحى من الممكن

تكثیف وجوده كلھ في ھذه المحاولات.
لعلِّي أفعلھا یوماً. قال بقطاش بحزن خفیف یغلِّف نبرتھ،
ً عا ً بھا قلیل من النبیذ صوب سناء، مشجِّ فیما یدفع كأسا
إیَّاھا على قبولھ. واتَّجھت الأنظار إلیھ. أن أعود إلى
وھران وأقرأ سورة یوسف على أبي. وصدَّتھُْ سناء، رافعة
قدح القھوة الذي صنعتھُْ للتَّوِّ إلى أعلى، وھي تقول إذا
واصل الإسلامیون اكتساحھم كل شيء، ستستطیع قراءتھا.
اً من المرح. انقطعت الكھرباء، وساد وضحكت، مفتعلة جوَّ
، على الفور، إلى جحیم، فھرعوا إلى لت الفیلاَّ الظلام. تحوَّ
الشرفة. لدقائق كان الجوُّ مكتوماً، وما لبثت أن اخترقتھُْ
ھبَّات من ھواء منعش. وراقت لھم الفرجة من مكانھم،
ج صلاح مثلھم، وتتبدَّى على ھذا الجزء من المدینة. یتفرَّ
لھ البنایات الكولونیالیة من ھنا أوضح ما تكون، وھي تأخذ

أماكنھا فوق تلال، تشُرف مباشرة على البحر.
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2

مذكّرات، أریدكَ أن تكتب لي. باحت أخیراً بما تریده منھ.
ً یمضي وقتھ في افتعال في الأثناء أخذت تراقب غرابا
حركات مرحة، وراء الشباك الحدیدیة للنافذة، فیما بقي
ھتْ بھ، وبدا مثل مَنْ یلج متاھة صلاح یجھد في فھَْم ما تفوَّ
ه، معصوب العینیَْن، وتأخذ أنفاسھ تضیق. وتساءل في سرِّ
إن كان ھذا ما أرادتھُْ منھ، حین سعت للبحث عنھ بالاسم،
ثمَّ تردَّد طویلاً قبل أن یعزم أمره ویأتي إلیھا. كانت قد
طلبت من الرجل الذي كأنَّما لم یعش بینھم، أن یرسل إلیھا
ً مقبولاً وغیر ثرثار. مقبول، معناھا أن تقدر على شخصا
ا ا الصفة الأخرى، فتعني أنھ لن یتحدَّث عمَّ احتمالھ، أمَّ

یواجھھ عندھا.
لكنني أجد نفسي غیر ملائم... ولم یستطع أن یكُمل. أراد
ً ھذا النوع من المھامّ، وأنھ لو أن یفُھمَھا أنھ یجھل تماما
ً أن جیاب اقترح اسمھ علیھا لھذا السبب، كان یعرف سلفا
لما تردَّد في الاعتذار رغم صعوبة ذلك، فھو إن كان قبل
وذھب إلیھا، فلأنھ عدَّ ذلك نوعاً من الوفاء لرئیسھ السابق،
ت شھور على في الدائرة التي یعمل بھا. وكانت مرَّ

اختفائھ.
"شعبي الحبیب"، ھكذا كان یبدأ خطاباتھ التي یرتجلھا، كما
لو كان زعیماً، بوجھھ الوسیم وإطلالتھ الجمیلة. ینُصت لھا
ل صورة لھ، یجلس فیھا تتكلَّم عن جیاب فیما تروح تتأمَّ
فوق الأرض، قدَّامھ أوراق وما یشبھ تقاریر، دون أدنى

ّ ُّ َّ
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ة التي ترید منھ تولِّیھا. اعتبار لمحاولتھ التَّملُّص من المھمَّ
عندما یبدأ الكلام، أضافت بصوت بارد، یكون كَمَنْ یجھد
في سماع صوتھ، ینطلق كلامھ كأنَّما من غیر نقطة معیَّنة،
حتَّى یقبض تدریجیاً على صوتھ. یعشق ھو صوتھ ویدرك
ر الیوم كم أنھ یتغلغل في صمیم الجماھیر، ویؤثرِّ فیھا. أفكِّ
أنھم لم یتركوا لھ فسُْحَة من الوقت، لینُاور. ھو حتَّى لم یرَ
كیف أصبحت قدََمَاي. تحني ظھرھا الآن، وتغرز أصابع
یدََیْھا بشدَّة أسفل ركبتَیَْھا، وتدفعھما للانزلاق أكثر. لشدّ ما

ر أنھا لن تراه ثانیة. ر حیاتھا ویزید في ألمھا، تصوُّ یعكِّ
یستنشق صلاح رائحة عطر، كان قد تبادر إلى ذھنھ بعد
زیارَتیَْن تقریباً، أنھا تحبُّ أن تبُقي نفسھا مغمورة بروائح
ً من تلك زكیة. ثمَّ یسمعھا تسألھ إن كان كابد بعضا
ا لم یجُبْھا بلا أو نعم، لأنھ كان یجھل السنوات القلقة؟ ولمَّ
عمَّ تتكلَّم، راحت تقول إن الأعوام التي أعقبت الانتصار
ً بلا نھایة. كان ً رھیبا على الإنجلیز، كانت تشبھ كابوسا
زمناً بین حربیَْن طاحنتَیَْن، الأولى ضدَّ الاستعمار، والثانیة
التي لا تزال مشتعلة ضدَّ بعضھم البعض. كانت البلاد كلھا
ار. د الثُّوَّ تصحو وتغفو على وقع الأناشید الثَّوریَّة التي تمُجِّ
اللحظات تمرُّ بطیئة مشحونة بالتَّوتُّر والقلق. والجمیع
یَّة. ل تحقُّق الوعود للعبور إلى حیاة الرفاه والحُرِّ یتعجَّ
دفعوُنا أیَّامھا لابتكار عروض في تبجیل الثورة وقیاداتھا.
مَنْ لم یتوضَّح انتماؤه للجبھة القومیة أو جبھة التحریر،
عاش منبوذاً من الطَّرَفیَْن. ثمَّ ما لبث أن ھیمنت الجبھة

القومیة، وتفشَّت الوشایة، وانتشر كُتَّاب التقاریر.
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مدرسة كاسترو، مدرسة سالمین، مدرسة لینین، مدرسة
بدر، مدرسة النجمة الحمراء. معھد باذیب للاشتراكیة
یمقراطيّ. معھد النقابات العلمیة. اتِّحاد شباب الیمن الدِّ
، نھار الیوم، الیَّة. صوت نوال تتلو التقریر الشَّھريَّ العمَّ
ه بھ نورا، یستعیده بلا سبب واضح. لم یكتسح الآن ما تتفوَّ
یلُزِم صلاح نفسھ بتتبُّع المدارس والمعاھد مدرسة مدرسة
ھا أو كم بلغ ومعھداً معھداً، وما استجدَّ في وظائفھا ومھامِّ
ل ھذا الصوت عدد الملتحقین بھا. أعطى نفسھ فسُْحَة، لیتأمَّ
ة خفیفة، وحسرة لم تتلاشَ، رغم أن الرقیق، تخالطھ بحَُّ
رت وھي في طریقھا إلى إحدى حادثة الطائرة التي تفجَّ
المُدُن، وقتُل كل مَنْ فیھا من خبراء ودبلوماسییِّْن، مرَّ
علیھا وقت طویل. ونظر مباشرة في وجھھا، كَمَنْ یراه
ة، أبیض بمكیاج خفیف، وشَعْرھا كثیف، یشقُّھ ل مرَّ لأوَّ
ً من قماش ً زھریَّا خطٌّ في المنتصف، بینما تلبس جاكیتا
خفیف، على بلوزة بیاقة بیضاویة، وتنُّورة تنتھي فوق
الركبة تماماً. تجلس نوال، وتتَّكئ بمَرفِقھا الأیمن على
حافَّة المكتب، وتمسك بالأوراق، وكلَّما انتھت من ورقة،

وضعتھْا جانباً.
اختلس صلاح نظرات أخرى إلى وجھ نوال، وبدت لھ،
ق على العكس من أيِّ یوم آخر، مثالاً للأرملة التي تطوِّ
نفسھا بمشاعر ملتبسة. عرف باكراً أنھ غیر قادر على
التعامل معھا، بلا تلك الصفة التي التصقت بھا: أرملة

رجل قتُل في حادثة الطائرة التي ما یزال الغموض یلفُّھا.
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حین انتھت من قراءة التقریر، جمعت أوراقھ، وبینما
، الذي أخرجت أصابعھا تتحسَّس الملمس الكرتوني للملفِّ
منھ الأوراق، سألتھُْ إن كان یرید أن تسُلِّمھ نسخة منھ أم
تأخذھا معھا؟ بقي صامتاً، كأنَّما لم یرُد أن یخدش جلال
اللحظة، التي صنعھا حضور ھذه المرأة، التي لا یراھا
فاتھا ومواقفھا، عن ھدوء لا كثیراً، وطالما عبَّرت في تصرُّ
مثیل لھ في مواجھة ما یجري، بین حین وآخر، من
صراع. أخیراً، اكتفى بمدِّ یده باتجِّاھھا، فناولتھُْ التقریر،

ومضت عائدة إلى مكتبھا.
لم تفھ نورا بكلمة واحدة زیادة على ما قالتھُْ عن تلك
د ة، كما لو أن أمر كتابة تلك المذكّرات حُسم، بمجرَّ المھمَّ
ما كشفت عنھ. وبقي صوتھا یتردَّد في مسامعھ، یتغلَّب
على الموسیقى التي تسمعھا، وجال في بالھ أنھ یخصُّ
امرأة، تفقد تدریجیَّاً المعنى لحیاتھا. یرى المنزل یغرق في
إضاءة شحیحة، وأراد الرحیل، لكنْ، لم یظھر علیھا أنھا
ستسمح لھ. نھضت من كرسیھِّا، وأخذت تتمایل بمشقَّة إلى
النافذة، وأسدلت الستارة بحركة واحدة خشنة من یدھا. لم
ً ً فضفاضا تعد تحبُّ ھذه اللحظة من النھار. ترتدي ثوبا
ً بصورة مغویة. یْن طویلیَْن، فیما ظھر شَعْرھا منفوشا بكُمَّ
ا عیناھا، فعلیھما خدَّاھا منتفخان قلیلاً، وشفتاھا كذلك، أمَّ

آثار نوم.
وھي تعود إلى مقعدھا، لفَّتھْا ضوضاء تأتیھا من بعید،
عابرة زمناً ما عاد ممكناً تركھ وراء ظھرھا، إذ یوجد في
حیاتھا الیوم ما یضغط علیھا لتتذكَّره، من مقھى كانوا
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یجلسون في شرفتھ، التي تطلُّ على ساحل أبین، ویراقبون
الشمس تغطس في بركة من اللھب الأحمر. من الشاطئ
خلف بنایة قولد مور، تراھا تضرب بأطراف أصابعھا
ه من الرمل الناعم، یلتصق بجسدھا المبتلّ، الخارج لتوِّ
البحر، قبل أن تجلس وتلفَّھ بمنشفة وردیة، لھا وبر غزیر،
وتجفِّف شَعْرھا بطرف منھا، فیما تنظر إلى أجساد شبھ
ً من عاریة، لأوروبیات وأوروبیِّیْن، تسحب نفسھا أیضا
المیاه الزرقاء المنعشة، بعد سباحة طویلة، استعداداً لسھرة
عاصفة. من رصیف أمیر ویلز، حیث أعمدة الإضاءة
تترك أنواراً رائقة، تخفِّف قلیلاً من البخار الساخن لبقایا
نھار جحیمي، وحیث تسیر خلال طریق أحُاديٍّ عربات
مكشوفة، وتظھر فتیات بصدور وأذرع عاریة، تلمع في
نة، اللیل بالفتنة. یبتاعون الآیس كریم في شكل كرات ملوَّ
ثمَّ یجلسون في مواجھة المیناء، یتلذَّذون بمذاقھ ونكھاتھ
جون على سفینة عملاقة تتوھَّج من بعید، عة، ویتفرَّ المتنوِّ
مثل كوكب عائم. وخلال الأضواء التي تغمرھا، یلمحون
سیَّاحاً، یھبطون منھا، ثمَّ یصعدون قوارب صغیرة، تنقلھم

إلى الرصیف، لیتیھوا في داخل المدینة ولیلھا.
ویدور في خَلدَھا أن عدن نأت كثیراً عن البحر، أو أن
البحر طوى أمواجھ وسفنھ العملاقة، وانكفأ على نفسھ.
زفرت دخان سیجارتھا، وشخص بصرھا إلى إحدى صور
ف جیاب، الوجھ فقط مرسوم بألوان مائیة. تكاد لا تتعرَّ
علیھ جیِّداً في ھذه الصورة، تسیح فیھا ملامح وجھھ
ة رأتھُْ فیھا، وتداخل تفاصیلھ. قبل أیَّام قلیلة من آخر مرَّ
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ر: كما لو إننا ردَّد أمامھا، بنبرة ھي مزیج من الزھو والتَّذمُّ
قدمنا من كوكب آخر. قطیع من شباب، یعانون إفراطاً في
الحماسة، عبثوا بالتاج البریطاني، ولن یتوانوا في العبث
بكل ما حولھم. ھكذا یجول في بال مضیفینا، كلَّما ذھبنا إلى

الخارج في زیارة رسمیة.
ق الآن في منضدة من نحاس، في ھیئة امرأة تحمل تحدِّ
، علیھ مرآة ً مستدیراً فوق رأسھا، لھا رفٌّ سفليٌّ صحنا
دائریة صغیرة بعصا من عاج، ودفتر منفوشة أوراقھ من
كثرة ما فتحتھُْ وأغلقتھُْ، وألبوم صور، وقلم حبر بلا غطاء،
وآخر رصاص، وعلبتا دخان مارلبورو أبیض، بجوارھما
منفضة سجائر وقدَّاحة. وكأنما تذكَّرت أنھا مشت قبل قلیل
على قدََمَیْھا، تروح تتفقَّدھما دون أن تنظر إلیھما، تترك
یدََیْھا فحسب، تجوسان ركبتَیَْھا، وتنزلقان ناحیة أعلى

الساق.
لفترة طویلة ظلَّت لا تقوى على النظر إلى قدََمَیْھا. وعندما
كانت الرغبة تسُاوِرھا وتلُحُّ علیھا، فإنھا تفعل بأقصى ما
تستطیع من سرعة، لكنْ، یكفیھا لتشعر في البرُْھَة نفسھا
ین، تتلھَّى بتمزیق أنسجة في داخلھا، وتخال بشفرة سكِّ
نفسھا تغیب عن الوعي. في واحدة من تلك اللحظات،
كانت تحتاج ربَّما إلى قدََر أسطوري من الجرأة، طاقة
تحمل مثالیة، لتستطیع أن تنظر إلى قدََمَیْھا اللَّتیَْن بقیتا، منذ
ذلك الحین، تختفیان في أربطة ناعمة، وتضع أسفلھما بین

یوم وآخر وسادة من الریش أو قطن ناعم.
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مت لتكون شبیھة في كل شيء، في الدائرة التي صُمَّ
ر صلاح ، یتصوَّ وسيَّ بأخرى تتبع الحزب الشّیوعيّ الرُّ
نفسھ أحیاناً ألكسي بیتروف، الذي أحدث فارقاً جوھریاً في
وسيِّ، بأطراف علاقة بعض دوائر الحزب الشّیوعيّ الرُّ
أممیة تنتمي إلى أصقاع مختلفة، وھو مَنْ جرؤ، وإن كان
على سبیل الدعابة، أن یقول لبریجنیف، كما أشُیع، إن
اكتمال جسد الإنسان یمرُّ عبر التراب، أي مآلھ الفناء مھما
طال في العمر. استطاع صلاح أن یقترب منھ عندما زار
ل. راقت لھ الشعیرات عدن، لحضور مؤتمر الحزب الأوَّ
. الكثافة الكثیفة في منخرَیْھ، حتَّى لتشتبك مع شاربھ الكَثِّ
ي یدََیْھ حتَّى تخُفي نفسھا في الشَّعْر الذي سیراه یغطِّ
الشریط الجِلْدِيّ للساعة حول معصمھ. لم یخُامره شكٌّ أنھ
ھو نفسھ نسخة مقلَّدة منھ، كما ھو الحال بالنسبة إلى الدائرة
التي یعمل فیھا، لكنْ، من دون شَعْر كثیف، إذ لا یمرُّ یوم
من دون لقاء بخبراء ومُنشقِّین ومناضلین، روس وكوبییِّْن
ویابانیِّیْن وألمان وإیطالیِّیْن وعراقیِّیْن وفلسطینییِّْن ولبنانییِّْن

وسوریِّیْن وسواھم.
في أزمنة أضحت بعیدة، كانت عدن تھتف باسمھ،
تستدرجھ إلیھا، لیترك ریفھ الشحیح في كل شيء. غیر أنھ
ما كان یقدر على زیارتھا، وإذا ما تحقَّق لھ ذلك لا یمكث
سوى أیَّام قلیلة، ثمَّ یطوي طریقھ راجعاً. وبعد أن غادرھا
الإنجلیز، لم ینتظر أن تھتف عدن باسمھ، إنما أنصت إلى
نداء یصرخ في داخلھ، ینادي كل ما كان رآه منھا، كل ما

لم یشبع منھ، فامتثل لھ وجاء.
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خلل ساعات الدوام یروق لھ، بین آنٍ وآخر، النھوض من
مقعده، والسیر بھدوء حول مكتبھ، ثمَّ صوب الباب، كَمَنْ
یروم الاقتراب أكثر، من حدیث یدور بین أكثر من
شخص، خلفھ. لا یسمع شیئاً، یترك الباب خلف ظھره،
ویمشي خطوات قلیلة ناحیة النافذة المستطیلة، یفتحھا،
فتندفع غربان، تھجع بالقرب فوق حافَّة عریضة، ثمَّ یرى
ن من البنایات نفسھا بألوان شاحبة على خلفیة داكنة، تتكوَّ
تلال جرداء برؤوس ناتئة نتوءاً جارحاً، وفي البعید،
ت صغیرة كانت تحظى بلون أبیض، یستطیع تمییز فیلاَّ
ل، بمرور الوقت، إلى لون كالح بلا ھویة. إلى أقصى تحوَّ

الیسار، ستتلامع میاه البحر، وسیرى المیناء مقفراً.
یعطي ظھره لكل ذلك، وینظر إلى فوق، حیث نھایات
الجدار، الملاصقة للسقف، تبدو كالحة. الیوم تحدیداً عاودتھُْ
رغبتھ في خاتمة، تلیق بكادر في حزب، تحكم قبضتھ طول
البلاد وعرضھا. ولم یدرِ لماذا بدت لھ سحیقة، كأنَّما وُلدت
معھ. وأوشك أن یتكدَّر خاطره، فعاد وجلس خلف مكتبھ،
ة ً مثل كل مرَّ وانحنى وفتح الدرج إلى یساره، مدفوعا
بشعور ملؤه الحماسة، ویروح یمدُّ یده حتَّى اصطدمت
ً من صحیفة بالنھایة الخشبیة، وأخرج عدداً قدیما
الإزفیستیا. یتصفَّحھ قلیلاً، یطالع العناوین العریضة. كانت
وسیَّة نشرت صورة للقاء، یجمع مبتعثین الصحیفة الرُّ
یمنیِّیْن برئیس معھد لینین، وكان ھو ضمنھم، لم ینطقْ
بكلمة یومئذٍ، یتذكَّر المشاعر الغامضة التي لازمتھُْ طوال
اللقاء مع الرفیق الكبیر، الذي كان یتكلَّم إلیھم، وكأنَّما ھم

َّ
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د حفنة من الطَّلبَة درسوا ھناك مدَّة أشھر قلیلة، لیسوا مجرَّ
إنما أبطال تاریخیون لن یلبثوا أن یعودوا ویغُیرِّوا خرائط

البلاد بالكامل، فبقي محتفظاً بالعدد.
أعاد الصحیفة إلى الدرج، ولن تخرج یده خالیة، إذ ستحمل
كتاباً صغیراً، عبارة عن منتخبات، صنعھا لنفسھ من كُتبُ
ب إیدیولوجیا لا غنى عنھا لأيِّ حزبيٍّ، یتوق إلى تشرُّ
الثورة والحزب. یقرأ قلیلاً في صفحة تتحدَّث عن النضال
ضدَّ الطَّبقیَّة، ویقفز لیقرأ عن النقاء في العقیدة الاشتراكیة،
عن طاعة القائد. یترك كل ذلك، ویخُرِج من درج آخر
ً تخصُّ مؤتمرات الحزب، یقلِّب فیھا، وجعل یقرأ أوراقا
بصوت خفیض: إن الأساس النظري للحزب ھو نظریة
د المعارف الطَّلیعیَّة في الاشتراكیة العلمیة، التي تجسِّ
ل میادین الفلسفة والاقتصاد والاجتماع والسیاسة. وتشُكِّ
ً بمنجزات العلم، وبتجارب مرشداً للعمل، یغتني دائما
نضال الكادحین في بلادنا، وفي العالم أجمع". یسرح قلیلاً،
ویرفع بصره عالیاً، كَمَنْ یتدبَّر معاني ما قرأ. تصطدم
نظراتھ بآثار قدََم، وما یشبھ الوسخ في الأطراف من سقف
الحجرة. ثمَّ یخفض بصره، ویعُاوِد القراءة: إن وحدة
تھ یاسیَّة والتَّنظیمیَّة ھي أساس قوَّ الحزب الفكریة والسِّ
ومصدر قدرتھ الكفاحیة والضمانة الأكیدة لنجاحھ في قیادة
الطبقة العاملة وحلفائھا. وتتنافى النزعات التَّكتُّلیَّة والشّللیَّة
والقبلیَّة والإقلیمیَّة مع مفھوم الحزب الطَّلیعيِّ... وبھدي من
ھذه المنطلقات یخوض الحزب نضالاً حازماً، ضدَّ كافَّة
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النَّظریَّات المعادیة للاشتراكیة العلمیة وضدَّ كل
الانحرافات الیمینیة والیساریة.

ة لمطالعة مختاراتھ، من أكثر ما تكون حاجة صلاح مُلحَّ
اً للاجتماع كُتبُ الشّیوعیِّیْن البارزین، عندما یكون مَدعوَّ
في دائرتھ. حینھا لا ینصرف فكره سوى إلى نزول سُلَّم
ج إلى أن لولبيٍّ، محاط بجدران ذات طلاء قدیم، یتعرَّ
یشعر بأنفاسھ تتثاقل، وبقدََمَیْھ منھَكَتیَْن، ثمَّ یسلِّم نفسھ
ات ضیِّقة، رطبة وتفوح برائحة عفن خفیف، وصولاً لممرَّ
إلى قاعة مستطیلة تطلُّ على باحة مسیَّجة بأسوار عالیة،
من خلال نوافذ طویلة تشبھ أبواباً. طوال الاجتماع یشغل
ً أن نفسھ بالتفكیر، في صعود السُّلَّم ثانیة. یخطر لھ دوما
ل في لحظة ھذا المكان لیس سوى سرداب، ویمكن أن یتحوَّ
إلى مكان للاختباء أو للإخفاء. عقب كل جولة من القراءة
ي الأوراق جانباً، ویطبِق غلافيَ الكتاب، ویضمّھ إلى سینُحِّ
صدره، كواحد من أكثر الأشیاء قداسة في حیاتھ، ویعیده

إلى الدرج بكل ما یستطیعھ من وقار.
طھ في یرمق صلاح نورا بنظرة فارغة، وشعر بتورُّ
مسألة، لم تخطر لھ في بال، ما عساه أن یفعل أمام
إصرارھا أن یكتب ھو مذكّراتھا؟ ھو لا یرید خسرانھا.
رة لھا بدأت رویداً تحُدِث تغییراً في زیاراتھ المسائیة المتكرِّ
حیاتھ. البارحة حلم بھا، بجسدھا وبقدََمَیْھا سلیمَتیَْن. كانت
ممدَّدة على الشاطئ، مغمورة برغاوي بیضاء، كان یمشي
جھتھا وئیداً. وركاھا متلاصقان أحدھما فوق الآخر،
وساقاھا منفرجتان عند أطرافھما، فیما جذعھا یفترش
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ھا الأیسر، وشَعْرھا ینتشر الرمل، وكانت تنام على خدِّ
حول وجھھا في خصل كبیرة، كَمَنْ بوغت بضربة غادرة.
وتكلَّم لدقائق، لكنْ، لیس عن المذكّرات، إنما عن جیاب، إذ
ى، قدر الإمكان، الحقیقة وراء تھُْ أن یتحرَّ كانت ترجَّ
ط في السؤال عنھ، حتَّى اختفائھ. وقال إن لا أحد یرید التَّورُّ
ر، تندُّ بعد مرور كل ھذه الفترة. رأى حركة، أو ھكذا تصوَّ
رھا عن رأسھا بینما كان یتكلَّم، ثمَّ لمح أصابعھا وھي تمرِّ

فوق ذقنھا، ولم یسمعھا تنطق بكلمة.

3

وھو ینُصِت لنورا لا یشعر صلاح أنھا توشك على الكشف
عن فصل من حیاتھا، یكتنفھ الأسرار، وأن علیھ الحیطة
د دخول جسمھ منذ الآن. فھو قد تأكَّد لھ قبل ذلك أن مجرَّ
ً بالكامل، طا فقط متراً واحداً بیتھا، معناه أنھ أضحى متورِّ
وساعتھا لا یعود یجُدي أيُّ حذر. ویبقى یستدرجھا بصمتھ،
وسیرى لاحقاً، إن كان یمكنھ العثور على صیغة كتابة

ملائمة، لینتظم فیھا كل ما تحكیھ لھ.
تلفُّ نفسھا برداء واسع، خفیف ولھ لون زھري باھت.
تمسك أصابعھا بأطرافھ، وجعلت تصنع منھا عقداً صغیرة،
ثمَّ تحلُّھا وتعود إلى عقدھا، ثمَّ حلھّا ثانیة، بینما تقول
لصلاح، من دون أن تلتفت إلیھ إنھا عانت شعوراً غریباً،
كَمَنْ ھو على شفیر ھاویة ارتكاب شيء فظیع، أو ارتكبھ
فعلاً، عندما وجدت نفسھا مدار حدیث بین زمیلاتھا
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وزملائھا في الفرقة، وتجاوز الأمر ھذه الدائرة المغلقة
التي تعرف حدودھا جیِّداً، إلى دائرة أوسع، تجھل أین

ینتھي محیطھا.
ل لاحقاً، كما زیارة مع جیاب إلى فنان أوركسترالي، تحوَّ
ة، ولنفوذھا مدى تردَّد، إلى موظَّف في شركة روسیة مھمَّ
ً یمكن الارتیاب منھ. المھمّ غیر معروف، جعلتھْا شخصا
أن الأمر لھ علاقة باستیراد جھاز دقیق، بمساعدتھ یمكن
تزویر جوازات السفر، تزویراً لا یثیر أوھى الشكوك. كان
ذلك في بدایة شھر دیسمبر من تلك السنة، تتذكَّر جیِّداً،
ة الأولى التي ل زیارة لھا لموسكو، وكانت المرَّ فھي أوَّ

ترى فیھا الثلج یحیطھا من كل صوب.
د عمیلة لرجل بعینھ في لتھْا تلك الزیارة للفور إلى مجرَّ حوَّ
الحزب. أو على أقلِّ تقدیر، شخص یعھد إلیھ بمھامّ ذات
طبیعة حسَّاسة. مع أنھا لم تكُلِّف نفسھا عناء معرفة ما دار
حینھا في تلك الزیارة، فلقد انخرطت في الفرجة على
خرائط غریبة الشكل، یمتلئ بھا المكان الذي التقوا فیھ،
ورسمت بأكثر من لون على أنواع من الورق والجِلْد
وحتَّى الخشب والزجاج، وبعضھا في إطارات فخمة،
معلَّقة على الجدران أو تنھض على حامل ثلاثي صغیر، أو
مسنودة داخل أرفف زجاجیة. وكانت بین الحین والآخر
ترمق، غیر مصدّقة، من نافذة عالیة، ندف الثلج تھبط
بت بكثافة، وتشعر بالبھجة تغمرھا وتدُفئِ عظامھا. تعجَّ
لحظتئذٍ من ھذا الولع بالخرائط، حَدَّ تحویلھا إلى ما یشبھ
أشیاء فریدة، تلفت النظر. وكانت ستسأل: خرائط ماذا ھذه؟

َّ
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رھا بید أن لا أحد كان في مَرمَى بصرھا، إلاَّ أنھا لم تتصوَّ
لبلدان تعرفھا أو سمعت بھا.

ر أنھا تزجُّ بھ سریعاً في أشواكھا، ینُصِت لھا صلاح ویفكِّ
ھو الذي لا یزال یعیش حالة من التَّشتُّت، منذ اللحظة التي
ر الإصغاء لھا بكل كشفت فیھا عن رغبتھا. لكنھ قرَّ
جوارحھ، سواء كان سیستطیع كتابة مذكّراتھا أم سیصعب
علیھ الأمر. في ذلك الحین سألت نفسھا: كیف لم یحدث
أنني لم ألعب ذلك الدور، الذي یظنُّونني قمتُ بھ؟ وَقرََ في
یَّة رِّ د تواجدھا في لقاء لھ تلك السِّ خاطرھا أنھا بمجرَّ
الفائقة، ھذا یعني أنھا انخرطت في اللعبة. أحبَّت حینھا أن
ط في أمر كھذا. لكنْ، لماذا كانت مضطربة، لم تكن تتورَّ
على منوال حیاتھا الیومیة؟ لعلَّھا تخشى تبعات الأمر،

عندما سیبدو حقیقیَّاً.
ر عنده. زاره نضال الیوم، وقال إنھ لا یرغب في التَّأخُّ
وھو یتفادى النظر في وجھھ مباشرة، فھَِمَ صلاح المغزى
الذي تنطوي علیھ كلماتھ. كان یجلس ویضع حافَّة جزمتھ،
من جِلْد لونھ بنُيِّّ محروق، فوق طرف الطاولة قدَّام مكتبھ.
ً یلمحھ صلاح بطرف عینھ یعید إشعال سیجار، ویمجّ أنفاسا
لاً، في المساحة الصغیرة بینھما. ھو لا یقوم بزیارتھ أوَّ
یذھب مباشرة إلى مكتب رئیس الدائرة، ثمَّ سیمرُّ بعدد من
ر، فإنھ یتعیَّن علیھ المكاتب لتحیة أصحابھا، ومھما تأخَّ
المرور بھ. فیما مضى تمكَّن من القول لنضال أن لا داعي
لمجیئھ، وإنھ یمكنھ أن یرسل الرفیقة سناء، لتتُابع الطلبات،
ل وَھْلةَ، احتاج وقتاً لأن طبعاً لم یتمكَّن من قول ذلك من أوَّ
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یمتلك الشجاعة، وینطقھا أمامھ. وفیما بعد تمنَّى لو أنھ لم
یقمْ بذلك، إذ راح نضال یعاقب سناء على اختیاره لھا، مع

أنھ لم یكفّ عن زیارتھم.
ببطء تتوالى رؤیة نضال في صورة تھدید، لھذا السبب
یسعى صلاح إلى تحاشیھ، قدر الإمكان. بقیت علاقتھما
تحافظ على مستوى معیَّن من الھشاشة، لا ینخفض درجة
فیتلاشى ما بینھما من ودٍّ مصطنع، یفرضھ الواجب
ر الإلزامي للحزب الذي ینتمي إلیھ، اتِّجاه حركات التَّحرُّ

دْق. ر إلى علاقة فعلیة، یغُلِّفھا الصِّ الوطنیة، ولا یتطوَّ
ً طویلاً من سیجاره، ونفثھ، وتكاثفت أخذ نضال نفَسََا
الأدخنة قدَّام وجھھ، وعبق الجوُّ برائحة جذَّابة، وتثیر
ة ة، لدینا مھمَّ الخشیة في آنٍ. وقال بنبرة جافَّة:"ھذه المرَّ
عاجلة". وكان ما یراه صلاح من ملامحھ ینمُّ عن قسوة،
كَمَنْ یقول لھ لا تنتظر أن أضیف أكثر من ذلك. ورآه
ً جیَّا ق في السقف، وشعور بالاشمئزاز یغضن تدرُّ یحدِّ
وجھھ. یدرك نضال جیِّداً أنھ لا ینبغي علیھ الإفصاح عن
ھ، بید أنھ یعثر على متعة، من نوع فرید، في مھامِّ
الإصرار على تمریر بعض الأسرار الصغیرة، خلال
زیاراتھ. وھو یروح یمسح بنظراتھ أنحاء المكتب، ككل
ً یسترعي انتباھھ، بقي ا لم یلحظ شیئا ة یأتي فیھا، ولمَّ مرَّ
راً في أشیاء كثیرة. كأن یعود إلى أماكن ق أمامھ، متفكِّ یحدِّ
عاش فیھا، تفوح بالرطوبة، ولھا طعم العفن. في خضمِّ
الحصار یرى الفدائیِّیْن یتعاركون بشراسة، بسبب
إیدیولوجیات وانتماءات سیاسیة. كان ینتظر بصبر فارغ
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ً یستبق الأمر، ویمضي أمر الانتشار حتَّى یسبقھم، وأحیانا
تحت القصف وغیوم الغبار. یفتِّش عن ناجین، لیسعفھم.
یبحث عن مازوت للمولِّدات. عن أرغفة طازجة یطُعمھا
ع النشرات على المقاتلین. یساعد في بناء الجوعى. یوزِّ
المتاریس. رأى رفقة النضال من أجل ھدف مشترك،
وغایة واحدة، تبدأ تدریجیَّاً بالتلاشي لمصلحة انتماء ضیِّق.
في تلك الأثناء عاشر فدائیِّیْن من كل الفصائل، كان
د عبید للشعارات والحضور معظمھم، بالنسبة إلیھ، مجرَّ
الشَّخصيِّ للقائد، والعنف الطلیق. اشترك في عملیة خطف
أجانب ومعارضین سوریِّیْن في لبنان لصالح النظام
السوري، لكنْ، ھذا شأن آخر، لا علاقة لھ بما سیؤول إلیھ.
ل، ثمَّ ینفجر مثل ً طویلاً، لینضج التَّحوُّ ربَّما احتاج وقتا

الإعصار، ویأخذ في اكتساح كل شيء، حتَّى ھو نفسھ.
ق مالت نورا برأسھا ناحیة صلاح، وأخبرتھُْ، أنھا لا تصُدِّ
حتَّى ھذه اللحظة، الشأو الذي بلغتھُْ علاقتھما معاً، جیاب
ات مع شعور بالزھو، كَمَنْ تمكَّن وھي. وأومأت برأسھا مرَّ
من تحقیق معجزة. أخذت تبوح أنھا لم تعتقد أن تمضي
د إطراء، یحُتمِّھ رتھ مجرَّ ا تصوَّ العلاقة بینھما، إلى أبعد ممَّ
سمیَّة. وتأخذ في تذكُّر لحظة جثت بروتوكول المناسبات الرَّ
على ركبتَیَْھا قدَّامھ. كان جیاب یجلس على مقعد بمسند
واحد، ویضع رِجْلاً فوق أخرى. ثمَّ أنزل رِجْلاً، وباعد بین
ركبتَیَْھ، وتركھا تتقدَّم إلیھ حتَّى كانت في متناولھ، أمسكت
اء بیاض الوجھ، وذلك یدََیْھ بوجھھا، فتولَّتھُْ رھبة جرَّ
الغموض الذي تعكسھ عیناھا، مع ترفُّع لم یستطع أن
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یجعلھا تتنازل عنھ، حتَّى وھي تجثو بین قدََمَیْھ. كان ذلك
ربَّما ثاني لقاء یختلي فیھ بھا، فعرف لیلتئذٍ أن لا عودة من
الطریق إلیھا. في المقابل، لم تكن تجھل ھي ھذا الشخص
الذي احتضن یدھا، حین نزلت الفرقة تحُیيِّ كبار
المسؤولین، في ختام مناسبة الذكرى الثانیة لتأسیس
الحزب، حضرھا المغنيِّ السّوفیتيّ رشید بیبوتوف. لیلتھا
ت تاھت یدھا الصغیرة في كفِّھ الناعمة والدافئة، وشمَّ
رائحة مدوخة لسیجار تدفَّقت من بین شَفتَیَْھ ومن ملابسھ.
ا رأت وجھ والدھا كانت تعرفھ منذ ما قبل ھذه اللحظة، لمَّ
ل غیوماً سوداء، ویفتِّش عن أصدقاء الأمس، فلا یعثر یتحوَّ
ً من أملاكھ التي على أحد یمدُّه بالعون، لیبُقوا لھ شیئا

تبدَّدت مع التأمیم.
ه، یعرف صلاح أن نضال لا یجھل رغبتھ في ھتك سرِّ
اتھ، التي ھو لذلك یمضي ھذا الأخیر متغطرساً بأسرار مھمَّ
اً، وأن بعضھا شاع ولم یعرف، مع ذلك، أنھا لم تعد سرَّ
یعد یجھلھ أحد، ھو الذي یتنقَّل بین الفندق وفیلاَّ في خور
مكسر محاطاً بالشبھات، منذ أن اعتاد العیش فیھا أشخاص
من فنزویلا وألمانیا الشَّرقیَّة، وعناصر تنتمي إلى الجیش
، التي یتردَّد ً محدَّداً عن المھامِّ الأحمر. لا أحد یعرف شیئا
أنھ ینفِّذھا تحت شعار "وراء العدوِّ في كل مكان"، الشعار
الشھیر للمناضل الذي أحبَّ الشوكولاتھ، وتسبَّبت في
مقتلھ، حین نجح عملاء الموساد في دسِّ السُّمِّ لھ فیھا.
عار غیر أنھ وسَّع في مفھومھ، فلم یعد ھذا التقط نضال الشِّ
العدوّ، عدوّ الفلسطینیِّیْن، إنما یمكن لأيِّ امرئ یرید
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الخلاص من عدوٍّ شخصي، یلجأ إلیھ ویدفع الثمن. ألحَّ
كثیراً أن یكون ضمن المسؤولین عن العملیات الخارجیة،
لكنھ كان یصطدم بإصرار قادتھ على أن یبقى في عدن.
ات یصدف أن یوجد مَنْ یتكلَّم، عن حادثة اغتیال، في مرَّ
كانت لھا تداعیات واسعة، لأن لا أحد عرف كیف حدثت.
تفصیل من ھنا وتفصیل من ھناك، كَمَنْ یبني بناءً، ولأن
البناء أحیاناً یشوبھ انحراف ما في زاویة، أو لا یتطابق مع
ل نضال بقدر من المراوغة، ر صاحبھ، ھنا یتدخَّ تصوُّ
د تخمین فیدلي بتفاصیل تخصُّ الحادثة نفسھا، وكأنھا مجرَّ
شخصي لیس أكثر. وفي أثناء الكلام، یروح یتلفَّت لا خشیة
من انكشاف أمره، إنما كَمَنْ یتلذَّذ بإعطاء مثل ھذه
التفاصیل، التي من المؤكَّد أن ھناك مَنْ یجھلھا. سیقول،
على سبیل المثال: على الأرجح، انتحلوا ھویة نزیل في
فندق فینسیا ببیروت، الذي یقطن فیھ الھدف، أو عرفوا
ً بوجوده في الغرفة رَقْم 107، مثلاً، فیتدبَّرون أمر سلفا
المفتاح بالتواطؤ مع الروم سیرفیس، أو انتحال صفتھم،
وسیدخلون الغرفة، بینما یكون الھدف في الخارج، ویبقون
ھناك، أو یقرعون علیھ الباب في حال ما إذا كان في
الداخل. وما إن یظھر حتَّى ینقضُّوا علیھ، ویمكن أن
ینُجزوا الأمر برصاصة واحدة قاتلة من كاتم الصوت، أو
ین حادَّة تنحره من الورید إلى الورید. في حالات بسكِّ
ون إلى استئجار غرفة ملاصقة، یعرفون أخرى، قد یضطرُّ
ً یصل الحجرَتیَْن واحدتھما بالأخرى، ثمَّ ً أن بابا سلفا
بطریقة ما سینجحون في فتح الباب المغلق الذي یطلُّ على
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ب غرفة الھدف، وبالطریقة نفسھا ینتھي كل شيء. سیتشرَّ
السریر دمھ ببطء، وقبل أن یتنبھ موظَّفو الفندق، ستكون
جثَّتھ بردت، وتیبَّس الدم من حولھ. وسینھي تخمینھ
ً بما زھا في وجوه الجلوس، مستمتعا بتحدیقة واسعة، یركِّ
اء ما أدلى بھ. وانتبھ لھ أثاره من بلبلة في نفوسھم، جرَّ
صلاح وھو یتملَّى في ساعة الأومیغا حول معصمھ، أحمر
ى. في جانب من بعظام بارزة وشرایین خضراء تتلوَّ
الساعة، عند الحافَّة الدَّائریَّة، یوجد شطب یشبھ الشعرة،
دة، تخفي ما أسفلھا، ینتشر حولھ ما یشبھ نقطة بخار متجمِّ
فلا تعود الرؤیة الكاملة ممكنة. ویراه ینھمك، بلا فائدة، في

إزالة الشطب بإبھامھ، كأنَّما اكتشفھ الآن.
سأنتظره. وعندما یعود سنسافر، لن نبقى ھنا. لا یلتفت
ا ھو صلاح ناحیتھا، یبقى ینُصِت لصوتھا، یفتِّش فیھ عمَّ
مقدِم علیھ من أمور، لم تكن في حسبانھ. سنختار مدینة
جدیدة لنكتشفھَا، مثلما كنَّا نفعل في غالبیة البلدان التي
د الانتھاء من الزیارات المجدولة، زرناھا. كان ھو، بمجرَّ
یختلق الأعذار، ویمضي بعیداً عن البقیة، ووراءه بأیَّام
ً ما تشارك سأجد الفرصة للتَّخلُّص من الفرقة، التي غالبا
سمیَّة بعروض فلكلوریة، وأنضمُّ إلیھ. من في الجولات الرَّ
دون أن نكون تركنا خلفنا ما یثیر الشكوك حول العلاقة

التي تربط أحدنا بالآخر.
في المدینة التي نختار لا نترك مكاناً جمیلاً إلاَّ ونمرُّ وبھ،
سنركب القطارات، ونتریَّث طویلاً في محطَّات سكك
الحدید، للفرجة على الرسوم فوق الجدران، لنسمع عزف
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اذین، نمتطي الباصات ذات الطابقیَْن، أو أغاني الشَّحَّ
ونحتسي القھوة، ونأكل الدونات، ونحن نطوي الأرصفة،
أو نحن نتسلَّق جسراً أو ننزل نفقاً للمشاة، سنتوقَّف طویلاً
أمام فاترینات المحالِّ الشھیرة، لن نتطلَّع في ما یعرض
ق في وجھَیْنا، في وجھ أحدنا خلف الزجاج، نبقى نحدِّ
الآخر، كالأطفال. وفي اللیل فیما ننُصت لھسیس النار في
المدفأة، ونشمّ الرائحة الدافئة للحطب، یكون ھو قد كشف
لي طوراً جدیداً في صعوده من عامل صغیر في مرفأ
عدن، إلى شخص یرتدي بدلة سوداء بربطة عنق حمراء،
ویلتقي، رفقة آخرین، زعماء المعسكر الاشتراكي، حاثَّاً

إیَّاھم على دعم التجربة الولیدة، بكل السُّبلُ.
سیأتي، لن یطول غیابھ عنِّي. یعرف أنھ لا طاقة لي على
العیش بدونھ. وسیكون سفراً لا غایة لھ سوى أن نكون
معاً، واحدنا للآخر. ربَّما بسبب عدم السماح لي بالسفر،
لازمني في الفترة الأخیرة حنین للمطارات ومحطَّات
القطار ونداءاتھا للمسافرین، لوَھْلةَ ظننتُ أنني أوُشك على
إدمان رائحة المسافرین، الضوضاء التي یحُدثونھا عند
لحظة المغادرة أو الوصول، التوھان الذي یتلبَّسنا حال
وصول مطار، لم نطأه من قبل، أو حین ننزل محطَّة
جدیدة. ویراھا صلاح تنخرط في مواجھة مع الصمت،
، في كل فیما ھي تحاول إخفاء شحوب یدََیْھا.ویخامره الظَّنُّ
ً ھذا ق فیھا إلى جیاب، أنھ لم یعرف تماما ة تتطرَّ مرَّ

الرجل.
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ة یزوره فیھا نضال، یروح یدُقِّق في اللباس في كل مرَّ
الأنیق الذي یرتدیھ: جاكیت من الجِلْد الأسود، في الیاقة
الكبیرة المكواة جیِّداً لقمیص أزرق فاتح، بزرارین
محلولین تكشف عن صدر نظیف وفسیح، وتظھر
ي جاكیت یَّة لطَرَفيَ الیدََیْن أسفل كُمَّ الإكسسوارات الفضِّ
الجِلْد، ولا یستطیع إلاَّ أن یسألھ: ھل تشتري ثیابكَ من
صامد؟ ویعني تلك المحالّ التي تتبع منظَّمة فتح، ویمكن
العثور علیھا في الشوارع التجِّاریَّة بعدن، وتبیع فیھا
فلسطینیات وفلسطینیون ملابس عصریة، بنطالونات جینز
ً إیطالیة وألمانیة. وبنظرة ً على الموضة وجِزَما وقمصانا
عمد نضال إلى شحنھا بقدَْر من الاستخفاف، لا یمكن إلاَّ
، تطلَّع في ملاحظة كم أن ھذا القدَْر مؤذٍ في نحو حادٍّ
ل بصره عنھ، ولم یجُبْھُ. من المؤكَّد، صلاح لبرُْھَة، ثمَّ حوَّ
ه كومة الغطرسة التي خطر لصلاح وھو یلعن في سرِّ
تجلس قدَّامھ، أنھ لا بدَّ یجلب ھذه الملابس من الخارج، ھو
الذي ما إن تلوح لھ فرصة لترك عدن، حتَّى ینقضَّ علیھا

كالفارِّ من جائحة.
یَّة القصوى لوجود نضال، أضحى صلاح یعرف أن الأھمِّ
لیس سببھا ذلك المعسكر في أطراف عدن. ونظر إلى
السقف، وفكَّر في الدیكور الكئیب لھذا المكتب، لا یزال
یحتفظ بالطابع الھندي القدیم، كما لم یتغیَّر الأثاث رغم
مرور قرابة العقدَیْن على اندحار المستعمر. وأراد أن
یخُبره وھو یمعن النظر في تفصیل أقرب ما یكون إلى إلھ،
من تلك الآلھة المنتشرة في الھند، أمسى بلا ملامح تتكدَّس
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ة، وأن لا أحد ر ھذه المرَّ الأوساخ فوقھ، أن ما طلبھ سیتأخَّ
یعرف متى سینتھي العمل علیھ. بید أنھ تراجع عن ذلك في
لمح البصر، عندما تذكَّر فوضویة نضال، وسمع نفسھ

ة، بلا تأخیر". یقول لھ، "ككل مرَّ

4

كیف آلَ الأمر إلى أن أكونَ وحیدة؟
ینُصِت صلاح فیما یشیح بوجھھ بعیداً، فترتطم نظراتھ
بصورھا الكثیرة. صورة لھا وھي مثل طائر، فوق رأسھا
شال أبیض موشَّى بالأحمر، یخُفق وراءھا، فیما یداھا مثل
جناحَیْن مفرودَیْن حولھا، وقد أخذت ملامح وجھھا، المائل
قلیلاً، ھیئة مترفعِّة. كان علیھ أن ینتظر بعض الوقت، قبل
أن یدُركَ أن السَّیِّدة التي رشَّحھ لھا رئیسھ السابق جیاب،
كانت تعمل في الفرقة الوطنیة للفنون الشَّعبیَّة. ومرَّ زمن لم
یجرؤ خلالھ أن یسألھا عن تلك الأوقات، التي كانت ترقص
فیھا ضمن الفرقة، مدّثرّة بالعلم الوطني، على مسارح
وقاعات في مُدُن بعیدة من العالم، أمام زعماء ورؤساء
وفود في احتفالات وطنیة وأممیة. ما إن یلج شقَّتھا التي
تقع في مجمع سكني، كان یقطنھ كبار ضبَّاط الجیش
البریطاني قبل أن یؤول إلى بعض قیادات الحزب، حتَّى
یتلعثم ولا یعود یعرف ما یقول، مبھوراً یبقى بتلك المرأة

التي أضحت ھاجعة في مكانھا، غیر قادرة على الحركة.

َّ
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ً على حافَّة جعلت نورا تراقب، خلال الستائر، غرابا
النافذة، لھ ریش متَّسخ. بدوره أخذ یبادلھا التحدیق بینما
ى في أشكال بلا غایة یمیل بمنقاره، ناحیة أسلاك تتلوَّ
ة، على كثرة الغربان في عدن، ل مرَّ ر أنھ لأوَّ جمالیة، وتفكِّ
ة رأت تجد نفسھا في مواجھة مباشرة مع واحد منھا. كم مرَّ
ھذه الغربان، التي جلبھا الإنجلیز، كما تناھى إلى مسامعھا
ة، لھدف واحد ھو الفتك بالزواحف وتنظیف المكان، مرَّ
وھي تتعارك وتتشقلب وتنقضُّ على فرائس صغیرة. كل
ذلك كانت تراه من مسافة بعیدة. وھي تتملَّى في عینيَ
الغراب القلقتَیَْن، وتتوقَّف عند ساقیَْھ النحیلتَیَْن، ومنقاره
ر في احتمال أن یكون ً وطویلاً قلیلاً، وتفكِّ الذي بدا ثخینا
ً یدھا المُمسِكَة بمروحة، تأخذ مؤذیاً، طاشت لا شعوریَّا
نة، واصطدمت بكوب شكل نصف دائرة، وبھا رسوم ملوَّ
فیھ بقایا لیمون وورقة نعناع، فسقط. ھمَّ صلاح إلى كوب
اللیمون لیرفعھ إلاَّ أنھ تراجع، كانت ستمنعھ لا محالة. لا
ترید أن تبدو في نظر أحد امرأة عاجزة، لا تستطیع تقدیم

العون لنفسھا، فیھبّ الآخرون لمساعدتھا ساعة اللزوم.
نظر في السائل المراق، فیما رائحة خلیط اللیمون والنعناع
تنتشر خفیفاً، ثمَّ رفع بصره ناحیتھا، فرآھا مستكینة، وفكَّر
أنھا انطوت باكراً على نفسھا. وفعلاً كانت ھي قد بادرت
ببتر الوشائج قبل أن یتدافعوا، ھم أو ھنّ، إلى قطَْعھا لسبب
أو آخر. ولاحقاً ولجت دائرة الأشخاص، الذین لم یعد أحد
یرغب في تنشیط علاقتھ بھم، ذھاباً في تناسیھا. إمكان أن
ر فیھ، بل لم یكن لیخطر تؤول إلى الزوال أبعد ما كانت تفكِّ

َّ
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على بالھا. قد تكون تھجس منذ مدَّة بھذا المصیر، وإلاَّ ماذا
وراء رغبتھا في أن تكون لھا مذكّرات؟

ك المروحة قرُب وجھھا، ترى تلتفت لصلاح وھي تحرِّ
نظراتھ تسمَّرت عند منحوتة من البرونز، لراقصة بساقیَْن
رفیعتَیَْن، تأبَّدا فیما یشبھ رقصة في الھواء، ما جعلھا تقول
على الفور، وقد غیَّرت الموضوع وبدا صوتھا منفعلاً: مایا
بلیستسكایا. بدلاً من أن یسألھا مَنْ تكون مایا ھذه؟ حدَّق في
د لھ داخلھ، وغرق في مشاعر متناقضة، یحتاج إلى مَنْ یؤكِّ
، في موقفھ من ھذه العلاقة التي تربط بین أنھ غیر مُحقٍّ
نورا، تربیة الإنجلیز وسلیلة سلاطین، وجیاب الماركسي
الذي یأخذ اسمھ الحركي من المناضل الفیتنامي فون نغوین
جیاب، العدوّ الشریف الذي ھزم الغرب الإمبریالي. ویعود
لیراھا تسرح كالمأخوذة بمشاھد، لا یراھا أحد سواھا،
تجمعھما معاً، جیاب وھي. یدور في خَلدَه أنھا لو فقدت
ذاكرتھا ستموت، ولن تعود صالحة لأيِّ شيء، حتَّى
لزیارة مثل ھذه من شخص مثلھ، عھدت إلیھ بكتابة
مذكّراتھا، ھي المرأة التي عرفت من الرفاق، ما یجعلھ
فوق شفیر الھاویة، إذ یبقى، طوال ما تكون تتكلَّم، فاغراً
ً فاه من الدھشة. ویتفحَّص وجھھا، ویكاد أن لا یجد شبھا
بینھ وبین الوجھ في الصور، على الجدار ویمین الباب، في

مَرمَى نظراتھ مباشرة، التي تخُلِّد لحظات مختلفة لھا.
وتمضي لحظة قبل أن تعُاوِدَ الكلام عن جیاب، وقد أرخت
رأسھا قلیلاً، قائلة إن روحھ كانت تفیض على الحزب،
وتأخذه إلى نفوذ، لم یختبرْهُ أحد من قبل. وشخصت في
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ً بشارب خفیف وعینیَْن حالمَتیَْن. صورة تظُھِره شابَّا
وتضیف: لم یستأنس یوماً بالبورجوازیة الصغیرة وقیادتھا
ر. مخاوف غیر یسیره تخالج صلاح بسبب ما لحركة التَّحرُّ
ن سیجارة تحكیھ، عن رئیس دائرتھ المختفي، وھي تدخِّ
مارلبورو أبیض. كما لو أنھ یتمدَّد بجوارھا، تروح تخاطبھ
ً فیھا، كبرُ كثیراً، من خلال صورة أخرى، لم یعد شابَّا
وأصبح شاربھ كثیفاً: تنوس بین الحركة الشّیوعیةّ العالمیة
والعربیة، وبین جبھة الصمود والمقاومة، بین موسكو
وبكین وبراغ وكوبا وسایغون وبین الجزائر وسوریا
ً بالتساوي بین ھؤلاء، لم تفرط ولو عا ولیبیا. كنتُ موزَّ

لبرُْھَة صغیرة في الانحیاز لھما.
ة قال لي: لا أدري تصمت لبرُْھَة، ثمَّ سیسمعھا تقول: مرَّ
لماذا یعتریني شعور أن أحلامنا تواضعت، بعد أن كنَّا
ل یومھا إلى علامة حالمین كباراً. وأتذكَّر أن وجھھ تحوَّ
استفھام ھائلة. قبل أن یواصل قائلاً: في تلك الأوقات، بعد
رحیل آخر جندي بریطاني، لم نكن نمشي فوق الأرض،
نبتت لنا أجنحة، وطرْنا، ابتعدْنا عن الأرض، وصرْنا
ة لتحریر الجوار كلھ، نحُلِّق عالیاً. حلمْنا بثورة مستمرَّ
ً جدیدة، تنھض على أنقاض بلاد، ورأیْنا بعین خیالنا بلدانا
عَرفت طویلاً الذُّلَّ وعبادة الطاغیة. صنعت لنا مخیلاِّتنا
جنات، الجمیع فیھا متساوٍ. فجأة، وكأنَّما أجنحتنا كانت من
ھا الجحیمي، شمع، إذا بھا تذوب في حرارة عدن وجوِّ
فتساقطْنا مرتطمین بالأرض التي لم نخََلْھا صلبةً فقط، بل

كانت أكثر صلابة حتَّى من صخور ردفان.
َّ
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وخالج صلاح إحساس غریب أن نورا لا تتلذَّذ فقط بالحَكْي
على لسان جیاب، إنَّما أیضاً بإظھاره أحیاناً في صورة مَنْ
ساورتھُْ الوساوس حول جدوى ثورتھم، وأین وصلوا بھا.
ر ذلك. البارحة ما إن ولج شقَّتھ حتَّى أخذ ولم یدرِ بماذا یفسِّ
یعدُّ ما جلبھ معھ من عشاء، فاصولیا بیضاء وجبنة وزیتون
أسود، ثمَّ صنع لھ كوب شاي، ووضع فیھ الكثیر من السُّكَّر
وحبَّة قرنفل، وبینما یأكل أخذ یتذكَّر ما حكتھُْ لھ، وراح
یكتب بصورة سریعة، كَمَنْ یخشى النسیان، دون اعتبار
یَّة. وفي لحظة رمق جدران للمُھمِّ أو الأھمِّ أو عدیم الأھمِّ
منزلھ بنظرة طویلة، وأزعجھ منظر طلائھا القدیم، كما
أنھا مُلطَّخة في نواحٍ منھا بما لا یمكن إزالتھ من براز
البعوض. وشعر بالشبع حتَّى قبل أن ینُھيَ نصف طعامھ.
وفكَّر في المذكّرات، وغشتھُْ لحظتھا مشاعر قاتمة، فھو لم
یدرك بعد إلى ما سیؤول إلیھ الأمر، غیر ناسٍ ما خطر
د ذِكْر الإخفاقات واللحظات التي ة، أنھا تتعمَّ على بالھ مرَّ

تطلَّبت حسماً، وتعذَّر على بقیَّة الرفاق تفھم ذلك حینھا.
في وسعھ الآن أن یستنشق رائحة جسد نظیف، تندفع من
فتحة جاكیت الكتَّان الذي ترتدیھ، لھ لون بنُِّيٌّ غامقٌ،
وبلوزة بیج بفتحة مثلَّثة. یراقبھا وھي تبدو لھ كومة من
الأسرار. ترفع یدھا وبإصبعیَْن تزیح، بحركة رشیقة،
خصلات من شَعْر دھنيٍّ كثیف، تتدلَّى فوق عینھا الیمنى.
ة یزورھا یعثر على تغیُّر راً، أنھا في كل مرَّ لاحظ، متأخِّ
في درجة مزاجھا، في مقدار رائحة العطر الذي تضعھ.
ً إلاَّ أنھ مع ذلك، لا ینجو من ورغم أن التَّغیُّر یبقى طفیفا
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الشعور أنھ بإزاء امرأة أخرى، علیھ من جدید التأقلم مع
ترفُّعھا.

طوال مكوثھ في منزلھا لا ینَيِ یستدعي كل ما قرأه في
اسات الحزب عن البرجوازیة. لم تتوفَّر لھ من قبل كرَّ
مناسبة، لیختبرَ المشاعر الطَّبقیَّة لبرولیتاري، كما یزعم
عن نفسھ، في مواجھة مع نقیضھ. في بیتھا، استیقظت كل
ً حُمر، فلا ینساھا، المقولات التي وضع تحتھا خطوطا
لاً حتَّى ویقوم بإسقاطھا على علاقتھ بنورا. ظلَّ الأمر مؤجَّ
عرفھا، وصار یقابلھا شبھ یومي. شعر في أوقات برغبة
عارمة في أن یحقد علیھا كبرجوازیة متغطرسة، تعیش في
ترف، وتحیا وسط أثاثھا الفیكتوري، ولا تعترف سوى
بالزمن الإنجلیزي. لكنْ، یا لخیبتھ، ما یحدث ھو العكس،
إذ تبُھره بكل سلوك یندُّ عنھا، فیسقط في الإعجاب بھا.
ً فظَّاً، كردِّ فعل على ما ً أن یبُدي سلوكا ویخطر لھ أحیانا
ه بھ في حقِّھم، إلاَّ أنھ لا یستطیع سوى الصمت، بل تتفوَّ
والانكماش أحیاناً. ثمَّ لن یعترف بالإعجاب، ولا یروق لھ
انكماشھ أمامھا. یبقى في حال مقاومة، ثمَّ یستسلم، لیعود

إلى وضع المقاوِم ثانیة.
وفجأة انشغل في التفكیر كیف یقول لھا، إنھ لن یستطیع أن
ً لھا لیلة یمكث طویلاً، ثمَّ فجأة نھض واستأذنھا، متمنیِّا
سعیدة. وحاول أن یرُھِف السَّمْعَ فیما یتَّجھ صوب الباب،
ً طیِّباً، غیر أنھا لم تفھْ إن كانت من ناحیتھا تمنَّت لھ شیئا

بكلمة واحدة.
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ارتیاح كبیر غمر صلاح أن سناء لم تكن برفقتھم، وھو
یرى نضال من بعید، كان سیمارس ضراوتھ علیھا،
ً حتَّى یروھا ثانیة. بقي یراه وھو یتبادل وستختفي زمنا
كلاماً مع مدیر النادي، كانت ترافقھ فتاتان أجنبیَّتان. وتمنَّى
لو یدُرك السبب الذي یجعل نضال متوترِّاً وھو یتكلَّم مع
، المدیر، الذي اعتاد رؤیتھ لابساً قمصاناً زرقاء بنصف كُمٍّ
وبناطیل كحلیة، وتمُیزِّه كرش صغیرة، وصلعة طفیفة في
منتصف الرأس، وفي یده ساعة ماركة رادوا. ھل كان
الكلام حول عوائد النادي، وتقاسمھا بین إدارة المعسكر
یاسیِّیْن؟ كان قد سمع عن خلافات مثل ھذه تنشأ والقادة السِّ
ً أن المشاریع التي یدیرھا بین الفدائیِّیْن، خصوصا
الفلسطینیون في عدن عدیدة، وھو ما یثیر، كما یتناھى إلیھ
بین آنٍ وآخر، حسد أحزاب شیوعیة تشقى في تحصیل
عقود أكثر، للاستثمار في تدشین أندیة لیلیة وأماكن ترفیھ،
بید أن الحزب حسم المسألة بتوزیع عادل للفرص. یظھر
نضال عصبیَّاً، یخطو خطوات إلى جھة بعینھا، ثمَّ ینكص،

ویمكث ھادئاً، لكنْ، ما یلبث أن یعُاوِد مشیھ ھنا وھناك.
تلفَّت صلاح فرأى لیبیِّیْن، یعرف أنھما موظَّفان في سفارة
ً لھما ً إریتریَّا بلادھما، یبدآن في إثارة الصخب. ثمَّ رفیقا
یخوض محاولة یائسة، في جعلھما یلتزمان الھدوء، على
ل اللیل. یفارقھ نضال ورائحتھ، فیطلب بیرة الأقلِّ في أوَّ
أخرى مثلَّجة، ویحُاوِل أن یصُغِي لعبَّاس یحكي عن
مفقودین، تاھوا في الصحراء وھم یحاولون الفرار، وعن
أشخاص یتنقَّلون عبر مُدُن، ثمَّ یختفون. لم تكن عدن محطَّة
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عبَّاس الأولى، كما بالنسبة إلى آخرین، الذین ما إن وصلوا
عدن حتَّى غادروھا إلى قرى بعیدة، للعمل فیھا معلِّمین

ومھندسین وخبراء.
قبل أربعة أعوام بینما یأخذه ممثلِّ الحزب الشّیوعيّ
العراقي، فور وصولھ، إلى الشُّقَّة التي سیعیش فیھا، لم
ر حینھا أنھا لھ وحده، لكنْ، لم یتخیَّل أنھ سیكون یفكِّ
الشخص رَقْم 7 الذي یسكنھا بسبب أزمة السَّكَن. كانت
المساكن الجیِّدة ذھبت للمجموعات التي وصلت باكراً.
لكنْ، مع مرور الوقت لم یتبقَّ سواه واثنیَْن آخرین، في
الشُّقَّة، بعد أن غادر البقیة للعمل في قرى وجبال نائیة.
ومع ذلك، فھو في الشُّقَّة لا یقدر أن ینطوي على نفسھ في
ھدوء. ضوضاء شریكَیْھ تصلھ. ھو لا یجلس معھم كثیراً.
ً ا في الخارج أو یقرأ طوال ما یكون في البیت، وحینا إمَّ
ة أن یصنع ساتراً من القماش، یستمع للرادیو. خطر لھ مرَّ
یعزلھ عن شریكَیْھ، وھمَّ فعلاً بالتنفیذ إلاَّ أنھ سیكتشف كم
أنھا فكرة سخیفة. في الأیَّام الأولى لھ ھنا قال لھ ممثلِّ
الحزب الشّیوعيّ، إن مدرسة تحتاج خدماتھ. ومن یومھا
ً ً في مدرسة بإحدى حارات كریتر، قریبا وھو یعلِّم صفوفا
س من المیدان، وغیر بعیدة من سینما مستر حمود. لا یدُرِّ
ً في العلوم، وأخرى في ة یعطي درسا مادَّة بعینھا، إنما مرَّ
اللغة العربیة، وأحیاناً یصطحب التلامیذ إلى مكتبة صغیرة
ة. في الاستراحات بین الحصص، طاب لھ للمطالعة الحُرَّ
سین، لشُرب الشاي أو لتناوُل الجلوس في غرفة المدرِّ
وجبة إفطار خفیفة. لم تمضِ فترة قصیرة حتَّى تكاثر عدد

ّ
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المعلِّمین من بلده، فعثر على نفسھ كالمحشور بینھم،
خصوصاً حین یخوضون في مواضیع لا تستھویھ، وتجعل
مزاجھ كدراً. رویداً راح یتجنَّب تلك الغرفة، من دون أن
یبُدي سبباً محدَّداً. وأخذ یقضي فسُْحَتھَُ في فناء المدرسة، أو
مع بعض التلامیذ الأكبر سنَّاً. وعندما لا یوجد ما یشغلھ
رین یذھب إلى معھد باذیب للاشتراكیة العلمیة، یستمع لمفكِّ
عرب بارزین، یحاضرون في التَّیَّارات الفكریة والمذاھب
ة صلاح، وأیضاً بقطاش، ثمَّ ل مرَّ الفلسفیة. ھناك التقى لأوَّ
ف بواسطتھم على سناء. خارج المدرسة تتزاید شكوكھ تعرَّ
كلَّما أطلَّ عراقي جدید، أن ھناك من یتعقَّبھ. لكن الوافد
الجدید سرعان ما سیتكشف عن شخص لا یختلف عن
البقیة، لم یجد سوى ھذه المدینة تھبھ، مثل سائر الشّیوعییِّْن

ین من بلدانھم، طعاماً ومسكناً وأیضاً عملاً. والفارِّ
ً یجیل ببصره في ة یصغي صلاح إلى عبَّاس، وحینا مرَّ
زبائن النادي وندُُلِھِ، شابَّیْن وسمراء التحقت ببرنامج
الحزب لإعادة التأھیل، غیر أنھا لم تمكث طویلاً. یراھا
ممتلئة مع شَعْر أجعد منفوش، وصدر جعلتھُْ فتحة البلوزة
الدَّائریَّة فسیحاً، تتدلَّى فوقھ قلادة، فیھا صورة للرفیق عبد
الفتَّاح إسماعیل. من الواضح أن ھذه القلادة لا تبُاع، على
نة الأرجح ھي صنعتھْا بنفسھا، كأن التقطت صورة ملوَّ
ھا بعنایة للرفیق من صحیفة أو مجلَّة، وشرعت في قصَِّ
جاجیَّة. ھزّ دقیقة، ثمَّ حشرتھْا في مربَّع القلادة، بواجھتھ الزُّ
عبَّاس رأسھ قلیلاً، ورفع زجاجة البیرة باتجِّاه صلاح،
وأنھى ما تبقَّى فیھا بجرعة واحدة. وتناھى إلیھم صوت
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أحد العراقیِّیْن، من طاولة مجاورة، وھو یقول إن الحزب
الشّیوعيّ العراقي مَطیَّة للأكراد، وإن الشّیوعییِّْن التفُّوا
ً رآه شا ً مشوَّ حول شخص رجعي. وكَمَنْ یسرد حلما
راً، تكلَّم عبَّاس عن قطار عبر بھ محطَّات على طول مؤخَّ
براغ، كانت نظراتھ تسرح بعیداً، أبعد من نھایات المنظر
ر في عدن فقط، في بقیة الرفاق الذین أمامھ، فیما كان یفكِّ

سبقوه.
بأكثر من الواجب الأخلاقي، أكبر من نداء الرفاق، جئتُ
ق في الوجوه خلال الأدخنة ً إلى ھنا. قال وھو یحدِّ مندفعا
الباھتة للسجائر الرخیصة. وسمعوا الشخص نفسھ الذي
تكلَّم عن الشّیوعیِّیْن العراقیِّیْن، یغنيِّ الآن بصوت مبحوح،
ً بعض الكلمات: یا ریل، طلعوا دَغَش والعشق مبھما

جذابي... تتوالف ویھ الدرب وترابك.. ترابي.
ضة بلغاریة، یسترعي انتباه صلاح وقوف نضال مع ممرِّ
تیَْن قبل حوالي شھر في مشفى نقاھة في كان التقاھا مرَّ
خور مكسر. ولم یشكّ للحظة آنئذٍ أن الأمن جنَّدھا، ومع
ذلك خامره شعور أنھا عَصیَّة على النسیان. لھا وجھ وسیم
وعینان طافحتان بالحیویة. وحین سألھا یومھا عن الحالة
ً یَّة للكادر الحزبي قاسم مصلح، الذي یشرف شخصیَّا حِّ الصِّ
على قِطَع الأراضي التي تمُنحَ لمنظَّمات عربیة وأممیة،
لتقُیم علیھا معسكراً أو مزارع تزرع خضاراً وفواكھ،
ً عبارة یذھب عائدھا إلیھم وحدھم، طمأنتھُْ وأرََتھُْ أوراقا

عن تقاریر طبِّیَّة ومواعید للعلاج.
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أكمل بیرتھ بجرعة واحدة، ونھض بھدوء، كَمَنْ یحُاذِرُ
الوقوع. كان علیھ طبعاً أن ینتظر حتَّى یغادر نضال، فمما
ظھر لھ أنھما التقیا مصادفة، وقد بان علیھما أنھما یعرفان
يٍّ. أحدھما الآخر جیداً، إذ سرعان ما انھمكا في حدیث ودِّ
تخلَّل الطاولات حتَّى اقترب منھا. لم یشأ أن یواجھھا،
وبقي خلفھا لوَھْلةَ. كانت ھي تتكلَّم الآن، بعد انصراف
ن أنھ روسي، وسیِّدة تضع مكیاجاً، نضال، مع شاب خمَّ
ساح بعضھ على وجھھا، بسبب الحَرِّ والرطوبة، بید أن
د نظرة شھوانیة، راحت ترمق بھا بعض ذلك لم یبدِّ
السكارى، كانوا یقفون عند الكراسي التي تصطفُّ مباشرة،

حول الطاولة نصف الدَّائریَّة في مقدّمة البار.
لم ینتظر كثیراً، فھرع إلى تحیتھا، بدت لوَھْلةَ أنھا لم
تعرفْھُ، وفسَّر ھو ذلك على أنھ تظاھر منھا لیس أكثر،
تظاھر یبُدیھ عناصر الأمن عادة لدواعٍ احترازیة. فھما في
ة الكادر الحزبي، وإحاطة لاً حول صحَّ آخر لقاء تحدَّثا مطوَّ
زمة. وأمام الصرامة التي یَّة اللاَّ رِّ وجوده في المشفى بالسِّ
كست ملامحھ، على الرغم من الابتسامة الخفیفة التي
رسمھا على شَفتَیَْھ، أخذ وجھھا یعبِّر عن اندھاش خفیف
لرؤیتھ. اقترح علیھم شراباً، فتبادلت مع الشَّابِّ والسَّیِّدة
وا على نظرات، ثمَّ اعتذرت بلطف عن الشراب، وأصرُّ
الذھاب، وقالت إنھم على موعد مع آخرین في القولد مور.
وحاول ولم یدرِ لماذا، ربَّما بسبب انتشائھ، أن ینفرد بھا
ة متخلِّیاً عن صرامتھ، ومُظھِراً ودَّاً كبیراً لھا. ولم ھذه المرَّ
اً من مبادلتھ الودّ نفسھ، حتَّى إنھا رفعت یدھا تجد ھي مفرَّ
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ولمست كتفھ، بالطریقة الرشیقة التي یمكن لشخص أن یبُعد
شَعْرة أو ما شابھ، عالقة على كتف شخص آخر، تربطھ بھ
علاقة حمیمة. وكاد یسألھا إن كانت تعرف نضال من فترة
طویلة، غیر أنھ أقلع عن ذلك. وخُیلِّ لھ أنھا كانت ستبقى

في ما لو كانت وحدھا.
لم یعد مباشرة إلى طاولتھ، وبقي یراقبھم، وھم یغادرون

المكان، شاعراً بشَفتَیَْھ جافَّتیَْن.

5

تعبر بنا السَّیَّارة طریقاً وسط خور مكسر، على جانبیَْھ فِللٌَ
، یفتح عدیدة، یرخي زجاج السَّیَّارة، ویمدُّ ذراعھ إلى فیلاَّ
بابھا إلى الشرق، ویحیطھا سور خفیض، یكشف عن
شجرة رفیعة، أسفلھا كرسیَّان من الخوص، وطاولة
مستطیلة، لھا لون أبیض، ویفشي لي بعض أسرارھم قائلاً:
في ھذه الفیلاَّ استجوب ودیع حدَّاد كارلوس، كان على
ل، أن یقتل وزیرَي النفط ً لأوامر الأوَّ الأخیر، وفقا
السّعوديّ والإیراني، عقب اختطافھما في فیینا قبل أعوام،
ل إلاَّ أنھ لم یصبْھما بأذى. وستأخذ السَّیَّارة یساراً مع أوَّ
منعطف، ویشیر بإصبعھ إلى فیلاَّ أخرى، لھا شرفة
واسعة، لكنْ، بدت مُھمَلةَ وبطلاء مقشّر. وسیسكت جیاب
لبرُْھَة كَمَنْ یتأكَّد من دقَّة المعلومة، قبل أن یقول: ھنا عاش
مناضلون یابانیون أعضاء في منظَّمة الجیش الأحمر.

ین من التطھیر. جاؤوا إلینا، فارِّ

ُ
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ستمضي السَّیَّارة في طُرُقات، حاولت نورا، وفشلت، في
أن تتذكَّرھا كما كانت، أنیقة ونظیفة، قبل أن یدھمَھا التَّغیُّر.
فتْ علیھ بذاكرتھا حین إلى یمینھا ستلمح ذلك البارّ، تعرَّ
نون كانت نخبة عدن من الإنجلیز والعرب یرتادونھ. یدُخِّ
السیجار الفاخر، ویحتسون أشربتَھَم، وحین لا ینخرطون
في نقاش حول توسُّع الحُلم الأمیركي، وانتھاء العدَِّ التَّنازليِّ
لبدء انطفاء الأنوار عن الإمبراطوریة التي كانت لا تغرب
عنھا الشمس، سینُصتون إلى یونانیة في الأربعین من
عمرھا، لھا عینان حادَّتان، وشَعْر أثیث حالك السواد،
تعزف موسیقى رائقة على آلة وتریة، تشبھ الھارب.
تقاریر الإنجلیز في ذلك الزمن، ذكرت أن الثائرین الذین
ألقیا قنبلة على أحد كبار جنرالات الجیش الإنجلیزي، في
أثناء ما كان یقوم بجولة على سلاح الجوِّ البریطاني، ونجا
منھا، لكنھا أودت بحیاة مرافقین لھ، توقَّفا في ھذا البار قبل
ً في احتساء مشروب. أن یقُدِما على فعلتھما، وأمضیا وقتا
التقریر ذكر أن أحد الثائرین فضَّل شرابھ بارداً، فیما أصرَّ
الآخر على تناوُلھ دافئاً. ولم یتجاھل التقریر ملاحظة أحد
ال میاومة: أصابع النُّدُل، أن الثائرین كانت لھما أیدي عمَّ
ل بعد خشنة وأكفّ متشقِّقة. بدلاً من البار الذي تحوَّ
الاستقلال إلى أحد مكاتب لجان الدفاع عن الثورة، وُجِد

أكثر من اثنیَْن، إنَّما بعیداً نسبیَّاً من ھنا.
وتتوقَّف نورا عن الكلام، تاركة الصمت یتسلَّل إلى الحجرة
الغارقة في أثاثھا الفیكتوري، أھداه لھا أبوھا حفید أحد
السلاطین وتاجر المواشي، كان یجلبھا من أفریقیا لتغذیة
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عساكر الإنجلیز. طاولات، مقاعد، أرفف، خزائن، أرائك
ن للجدران. اد وورق ملوَّ وكنب، تحف وإكسسوارات وسجَّ
تتذكَّر ھي تلك الفِللَ القریبة من الشاطئ، التي كان یقطنھا
أوروبیون. تتذكَّر الأندیة والحدائق وحتَّى الثكنات
العسكریة للجیش البریطاني. تطُلق تنھیدة، وتنظر أمامھا.
تتماوج المشاھد قدَّامھا، یغبشھا ضباب خفیف. تستدعي
حفلات الشاي وأعیاد المیلاد التي كانت تجمعھا بفتیات
وشبَّان في عمرھا، یزورونھا في منزلھم في التواھي، أو
ت، ثمَّ یكُملون لھوھم في تذھب إلیھم في إحدى ھذه الفیلاَّ
أندیة تقیم حفلات موسیقیة لفِرَق تأتي من الخارج، أو في

سینما تعرض أفلاماً أجنبیة جدیدة.
ضربات البیانو في موسیقى رحمانوف تتدفَّق نقیة، فتنُیر
وجھھا، غیر أنھ ینطفئ ما إن تتعالى نقرات الطبل، مُنھیة
إحدى الحركات. ورمقت صلاح بنظرة باردة، وھي تقول:
د ما دخلھا لت عدن، بمجرَّ عاصمة للشّیوعیِّیْن العرب تحوَّ
مقاتلو الجبھة القومیة، قادمین من الأریاف ومناطق القبائل.
نجمة حمراء تسطع في الظلام وفي عزِّ الظھیرة، لتھدي
المقھورین والتائھین. كیف یعرف صلاح أنھا لا تھزأ
رھا وھي تأخذ طریقھا خلال منھم؟ نصف تائھة یتصوَّ
الذاكرة، إلى أمكنة، ما عادت لھا الصورة التي خبرتھْا،
ت علیھا، فجرفت روحھا، وخربت كأن أزمنة ثقیلة مرَّ
رونقھا. أرخت رأسھا، وشرعت تنُصِت لحشرات اللیل،
اً ومدیداً، یحفر في تبدأ في صریر یتناھى إلیھا حادَّ
ھا، فتنسحب من ضوضائھ قبل أن ترى، خلال حواسِّ

َّ



50

الستائر، العتمة تندفع مثل سحب سوداء، وتتخلَّل البنایات.
ً ضیِّقة، لا تفضي إلى شيء، تخاطر أفكارھا، متبّعة دروبا
ر نفسھا، تنزع طبقة فأخرى، كیما لة، تقُشِّ ل مدینة متحوِّ تتأمَّ

تلاُئِم برُْھَة جدیدة، لا تزال تتوالى بلا ملامح.
تتناول ألبوم الصور من أحد أرفف الطاولة الملاصقة لھا،
وتقُلِّب صفحاتھ. ثمَّ تتوقَّف عند صورة لوالدھا، وھو یرتدي
إحدى تلك البذل التي یرسل لشرائھا من إم جي روود في
بومباي أو من مخازن لندن، جالساً في مقعد بمبنى المجلس
ة عضواً فیھ، بتوصیة من ل مرَّ التَّشریعيِّ، حین انتخُب لأوَّ
المندوب السَّاميِّ. وتتذكَّره حین كان یصغي إلى موسیقى
ق أحشاءَهُ بمسحتھا الحزینة، وكأنھا ألُِّفتَ القرُب، التي تمُزِّ
یصاً لھ، ولیس من أجل حفنة من جنود الملكة، غادروا خصِّ
عوا ممالكھا، یصرخ في أوطانھم، لیرعوا مجدھا، ویوسِّ

وجھھا: "أنا أیضاً جندي الملكة؟".
ھذا الوالد ما عاد یقدر على ثنَْیھا عن أمر، ھي تریده،
ً كعلاقتھا بجیاب، مثلاً. ذلك كان میثاقھ معھا. تتذكَّره دوما
رھا بیوم، أنعمت علیھ الملكة إلیزابیث بوسام في وھو یذُكِّ
الخمسینیات، عندما زارت عدن، وقضت فیھا أیَّاماً. یومھا
جثا على إحدى ركبتَیَْھ فوق مقعد أمامھ، وقلَّدتھُْ الملكة
الشَّابَّة الوسام، مقابل خدماتھ للتاج البریطاني، في أبَُّھة

كولونیالیة، ھي كل ما تبقَّى لھ من نعیم.
یوُقِظ ھذا البیت في صلاح كل أنواع الحذر، ویجعلھ ینظر
باً من وجوده فیھ. كیف یضمن أن لا أحد سیشي حولھ متعجِّ
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ً بھ لأيِّ سبب؟ ھل لن یعرف أحد أنھ یزورھا؟ دوما
الوشایة ھي ما یتفاداه، واشیاً أو موضوعاً للوشایة. یرُھِف
السَّمْع إلى قدََمَیْھا تحكَّان إحداھما الأخرى. بلا قدََمَیْن
لت ھذه المرأة إلى ما یشبھ أفعى تصلحان للرقص، تحوَّ
یَّة لھا سوى مُسنَّة، تزحف بلا طائل، لم تعد من أھمِّ

الحضور في سیرك.
كم أرنو إلى أن یھبوني فرصة السفر من دون مراوغة.

تعود للكلام. ما لم تتكلَّم، یخُیَّل لصلاح أنھا ستموت،
ستندثر حیاتھا، وتطُوى أیَّامھا مع جیاب. ھا أنا أستعدُّ منذ
لم أعد أتذكَّر. قالوا إنھ یمكنني السفر، وعادوا، شأنھم
دوماً، ونكثوا بوعدھم. لكنْ، حتَّى لو تناسوا قلیلاً ضغائنھَم،
وسمحوا بالسفر، ھل یمكن لي أن أفعل ذلك، فیما أنا لا
أعرف شیئاً عنھ؟ لیس خلیقاً بي أن أغادر، في الوقت الذي
یقبع ھو في مكان مجھول. كان سیحلو لھ، رغم كل ما قد
یمرُّ بھ من أشیاء رھیبة، أن أترك ھذه البلاد، وأذھب
. ولھذا السبب، ربَّما، لن للعلاج، لعلَّھا أمُنیَّتھ الآن أن أفرَّ

تطُاوِعَھم أنفسھم السماح لي.
ا یمكن أن تفعلھ بنفسھا، لیس لدى صلاح أدنى فكرة، عمَّ
في حال طالت مماطلتھم، ولم یجعلوھا تسافر. في مثل
یَّة وما آلت إلیھ معنویاتھا، لیس في وسعھا حِّ وضعیتھا الصِّ
التفكیر في خیارات كثیرة للخلاص النھِّائيِّ. ویراھا وھي
تتناول علبة السجائر، وتشُعِل واحدة، وجعلت تحكُّ أنفھا
بإبھام یدھا المُمسِكَة بالسیجارة، بینما كان خیط دخان یتسلَّل
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إلى مقدّمة شَعْر رأسھا، فأمكنھ رؤیة شَعْرات بیضاء،
تندسُّ في خصلات كثیفة. وأغمضت عینیَْھا بشدَّة، وظنَّ
أنھا تحُاوِل تذكُّر تفصیل فاتھَا، أو أن دخان السیجارة
آذاھا، سوى أن الإغماضة طالت، ثمَّ خُیلِّ لھ أنھ یرى
لیَْن بالدمع، ولم یفھم ما یجري، وأخیراً تنبَّھ جفنیَْھا مُخضَّ
لیدََیْھا تتشبَّثان، كأنَّما تأبَّدتا، بركبتَیْْھا. وھبطت نظراتھ إلى
ة، داخل الأربطة البیضاء. ظنَّ قدََمَیْھا، كانتا ترتعشان بقوَّ
أن ذلك سیستمرُّ المساء كلھ، غیر أن شعوراً بالارتیاح
ً في الانعكاس على مزاجھا. كأنَّما الألم الذي یأخذ تدریجیَّا

یجُھدھا، یأخذ في سَحْب نفسھ رویداً من جسدھا كلھ.
واستطاعت أخیراً أن تتكلَّم، فقالت إن أمُنیَّتھا كانت أن
بْنا طویلاً، تعب معي ي دور بلقیس في ملحمة سبأ. تدرَّ تؤدِّ
م الرقص. لم أعد أتذكَّر عدد البروفات التي أجریْناھا، مُصمِّ
ولا جوّ النقاشات التي سادت بیننا. كانوا یریدون أن
تعرض في مناسبة زیارة یوري أندروبوف، إنما قبل أن
یخلف بریجنیف في السلطة. لكن الوقت مضى، ولم یزرْ
أندروبوف عدن، ثمَّ دخل الحزب في مواجھة جدیدة مع
نفسھ، فأوقف العرض. ستسكت لثوانٍ، ولمعت عیناھا بألقٍ
غریب. وعادت لتتكلَّم عن جیاب، مشیرة إلى أن معاناتھ
معھم قد بدأت حینھا، وأنھم أخذوا یبتكرون طُرُقاً، لیعُرقلوا

ل أفكاره إلى مشاریع حقیقیة للنھوض. تحوُّ
ً یجُابھھم بشراسة، غیر أنھم كانوا كان قد أخذ ھو أیضا
ل أحداً بقدَْر كُثرُاً فیما ھو فرد. إلاَّ أنھ، من ناحیة، لم یبُجِّ
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نفسھ. یتحدَّث عنھم، وماذا فعلوا، وبماذا یحلمون، بید أنھ
في داخلھ لا یؤمن سوى بقدراتھ ھو.

یخالھا صلاح تثأر من كل الرفاق، ویتمُّ لھا ذلك من خلال
ما تنسبھ لجیاب نفسھ، وما تزعم أنھ فھَْم خاصٌّ منھ لھم.
ً بالإنصات. وما لبث ولم یملك سوى أن یسایرھا مكتفیا
وجھھ أن نمَّ عن ضیق، فنھض وھو یستأذن للانصراف.

لكنھا أمرتھُْ بإشارة من یدھا أن یمكث قلیلاً إلى جوارھا.
ما إن انضمَّ لعبَّاس وبقطاش وآخرین، حتَّى سادت برُْھَة
من الصمت، عقب نقاش حادّ حول موقف الشّیوعییِّْن
رات الحرب مع إیران. في النقاش شكَّك العراقیِّیْن من تطوُّ
عبَّاس في جدوى الحرب، وشكَّك أكثر في أيِّ انتصار،
یمكن لطرف أن یحُرزه ضدَّ الطرف الآخر، وبدا متشائماً.
البارحة قاسى عبَّاس لحظات صعبة في منام غریب، أخذت
وجوه رفاق لھ من الأنصار، تتوالى كما في شریط أبیض
وأسود. قضى أحدھم برصاص جنود أنزلتھْم الطائرات،
وفیھم مَنْ سقط من ارتفاع شاھق لجبل عنید، لیتلقَّفھ وادٍ
سحیق، أو جرفھ نھر فغرق، وھناك مَنْ لدغتھ أفعى أو
ة. منام كثَّف معاناة رفاقھ مع الموت، قرصتھُْ عقرب سامَّ
في لحظاتھم الأخیرة. وجوھھم فقط، رأى، وھي تعكس
الحدود القصوى للألم الرھیب، أو ذاھبة في غیبوبة أخیرة،
ات جبلیة ً أنھ تائھ بین ممرَّ ً یتلفَّت، ظانَّا فاستیقظ مرعوبا
مقفرة، أو في بطن وادٍ موحِش. وحین اتَّضح لھ أنھ لم
یفارقْ سریره، تنفَّس بعمق، وشعر بفمھ جافَّاً. وبدل أن
ینھض ویذھب إلى المطبخ لیشرب، بقي في سریره ینُصِت

َّ
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ل إلى أنفاسھ وھي تتدافع، مع ھاجس یتملَّكھ أن جسده تحوَّ
لوحاً من خشب.

ب على لم یخطر لھ أنھ سیحمل بندقیة في یوم ما، ویصوِّ
ً ینُتج أفكاراً، ك. تخیَّل نفسھ، قبل ذلك، كاتبا ھدف متحرِّ
ض الجماھیر، ً لمسرحیات طلیعیة، تحُرِّ وربَّما كاتبا
یَّة، رِّ وتقودھم إلى أحلامھم. مع الحزب عرف البیوت السِّ
ف على شوارع ومیادین، جمعتھُْ برفاق آخرین، ثمَّ وتعرَّ
راحوا یتنقَّلون في المحافظات الأخرى، یصلون الحلقات
الشّیوعیةّ بعضھا في بعض. التحق بدورات تثقیفیة في
إعداد الكادر وتعلیم المبادرات. فتنتھُْ مقولة المناضل فھد
"الشّیوعیةّ أقوى من الموت، وأطول من أعناق المشانق"،
ل مَنْ كتب بیاناً یحمل شعار المطرقة والمنجل، فھد الذي أوَّ
ل تاریخ إعدامھ قبل أن یعُدَم في 14 فبرایر 1949، ویتحوَّ
إلى یوم الشھید العراقي. یتفكَّر في كل ذلك، ویشعر
بالزھو، لكنھ عندما یتذكَّر خطیبتھ ندى یؤنبِّھ ضمیره، فھي
ت أن یبقى مصیرھما رفضت أن تنفرط علاقتھا بھ، وأصرَّ
ق قلبھ، ویأكلھ الھلع، إذا ما مترابطَیْن إلى ما لا نھایة. یتمزَّ

تخیَّل أن أذاھم یطالھا.
طلبوا بیرة جدیدة، وواصلوا الشرب والكلام في مواضیع
نْ ً خفیفاً. یأتي بعض الرفاق ممَّ مختلفة، مُحدِثین صخبا
یدیرون ھذا المكان، ویحُیُّون عبَّاس، ویبادلھم التَّحیَّة، لكنْ،
باقتضاب، وسرعان ما سیسمعھ صلاح یتوسَّل إلیھ الذھاب
إلى مكان آخر، إلاَّ أنھ أخذ یقُنعھ أن لا یخشى من رفاقھ

ھؤلاء، وأن یكفَّ عن التَّوجُّس.
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الرطوبة كثیفة، ومراوح السقف لا تنجح دائماً في طردھا.
وھو یدفع بأصابعھ زجاجة بیرتھ برفق، كَمَنْ یلھو مع
نفسھ، حتَّى اصطدمت بالزجاجات الأخرى فوق الطاولة،
تحدَّث بقطاش عن انتشار قصص الكرامات التي ترُوى
على ألسنة المجاھدین الأفغان، الذین یقاتلون السوفیت.
ا أن أمیركا وراء اختلاقھا وترویجھا، لتسھیل وقال إمَّ
عین آخرین، أو أن الحشیش الأفغاني، استدراج متطوِّ
بِّیَّة العدیدة، جعل المجاھدین المعروف بتأثیره وفوائده الطِّ
ذوي خیال واسع، یستطیعون معھ رؤیة ملائكة تقاتل إلى
ً إلى حائط بھ جانبھم. وضحك ساخراً وھو ینھض متَّجھا
ً من شبَّاك عریض، یطلُّ على البحر. صور كثیرة، قریبا
ورأوه وھو یقف قدَّام أحد النُّدُل، ویخُرِج صورة من جیبھ،
وفھموا أنھ یرید منھ تعلیقھا بجوار الصور الأخرى، فھو
یمدُّھم، بین حین وحین، بصور فریدة، یلتقطھا من صحف
ت لشخصیات بارزة زارت عدن. على الحائط نفسھ ومجلاَّ
وا من ھنا، وصور أخرى لرفاق آخرین، صور لرفاق مرُّ
التقُطت في أماكن مختلفة في عدن. فوساكو شیجنونو
رئیسة الجیش الأحمر الیاباني، إلى جوار مناضلین
إریتریِّیْن، وآخرین من نیكارغوا والسلفادور. في الصورة
ً مشویَّاً. في صورة أخرى، یحتسون البیرة، ویأكلون سمكا
مناضلون ألمان من فصیل الجیش الأحمر ورفقتھم
دنماركي وإیطالي، في خلفیة الصورة صھاریج عدن

الشھیرة.
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داخل ضلفتَيَ دولابھ في معھد باذیب، یحتفظ ھناك بصور
لھا طابع تاریخي، تثیر الحنین إلى الزمن الذي تنمُّ عنھ
الصور، كالصورة التي انتزعھا من مجلَّة أجنبیة، لإحدى
المناضلات الظَّفاریَّات، بشَعْر أجعد، وبنطلون كاكي
قصیر، وجعلھا في مساحة بارزة، من دولابھ. وعلى الرغم
من شیوعیتھ الصلبة، إلاَّ أن بقطاش لا یتوانى في لحظة
غیر مفھومة، لا لنفسھ كما بالنسبة إلى مَنْ یعرفونھ، في
التَّأفُّف من الوجبات البسیطة التي تقُدَّم لھم في المعھد،
وقوامھا طیف من البقولیات، یقُدَّم لھم في الصباح والمساء،
ر أن ینُفق نصف دنانیر المكافأة التي یصرفھا لھ ثمَّ یقرِّ
المعھد، على وجبة واحدة في مطعم القولد مور، لكنھا توفرِّ
لھ فرصة التدقیق في النادلة الأثیوبیة، وفي تضاریس
جسدھا، التي تقُحمھ في موجة من استیھامات جنسیة

ر شرایینھ. محتدمة، یشعر بھا تفجُّ
وما كاد یقعد حتَّى بادره عبَّاس قائلاً، أنتَ مولع بصور
المناضلین، أكثر من المناضلین أنفسھم. أرخى بقطاش
رأسھ قلیلاً، وجال ببصره في الوجوه حول الطاولات، ثمَّ
التقط زجاجتھ، تبقَّت فیھا رشفة لا أكثر، ومع ذلك، أتى
علیھا، قبل أن یتساءل إن كان ھذا موقفاً من المناضلین أم
من صورھم؟ وكَمَنْ خطرت لھ فكرة جدیرة بأن لا یسكت
عن قولھا، أضاف أن الصور تطارد أصحابھا، إذا ما
غیَّروا من أنفسھم أو تنكَّروا للحظة من حیواتھم. بدا
مرتاحاً لھذه النتیجة، كما لو كانت تمنحھ سبباً قویَّاً للتَّشبُّث
بالصور. وسألھ صلاح عن الوظائف الجدیدة التي بات

َّ
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ھا في "أشید"، منذ أن اختیر، لیكون مساعد مسؤول یتولاَّ
الدعایة والصلات الخارجیة في اتِّحاد الشباب الیمني
الدّیموقراطيّ، الذي لا یقبل في عضویتھ، أسوة بالفروع
العالمیة الأخرى، غیر الیساریِّیْن والتَّقدمیِّیْن. فأخبره
بقطاش أن مسؤولیتھ الجدیدة لا تجعلھ یمكث طویلاً في
عدن، فھو مرغَم على السفر كثیراً، لحضور المؤتمرات
المناھضة للإمبریالیة، والدعوة لتعمیق الثورات في وجدان

الشباب.
لم تكن الشّیوعیةّ خیاراً عند بقطاش، إنما ورثھا من خالھ
الذي انخرط في الحزب الشّیوعيّ الجزائري، وناضل ضدَّ
الاستعمار. لكنھ مات قبل استقلال الجزاىر، وحتَّى الیوم
لایزال مقتلھ غامضاً. فھناك مَنْ یقول إن الفرنسییِّْن ھم مَنْ
قتلوه في المواجھات. في حین یصُرُّ آخرون أنھ قضى،
مثل آخرین، على ید جبھة التحریر. یغیب طویلاً عن بلده
ً بالكامل في الحیاة المتلاطمة ھنا، أبسط الجزائر، منغمسا
الممارسات في عدن، حتَّى أكثرھا تفاھة، تأخذ بالنسبة إلیھ
یَّة، لم یألفھ في أيِّ ً آخر. یتملَّكھ شعور فائض بالحُرِّ كنھا
یھ باستمرار ضجیج الاحتفالات مكان آخر، شعور یغُذِّ
الحزبیة والأممیة، الحفلات الغنائیة لمطربین ملتزمین
ً للمیعاد، بالنسبة لت أرضا بالیسار، جوّ المدینة التي تحوَّ

إلى الكثیر من المناضلین والمطرودین من بلدانھم.
لا ینتمي بقطاش إلى أيِّ تنظیم في الجزائر، شیوعي على
، غیر أنھ بَّ طریقتھ. كان في ألمانیا الشَّرقیَّة یدرس الطِّ
ترك كل شيء، وفضَّل اختصار الطریق، وجاء إلى عدن،
َّ
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لیدرس في معھد باذیب للاشتراكیة العلمیة، حیث یتعلَّم
ً إضافة للطعام والسَّكَن، مبادئ انا الطَّلبَةَ العرب مجَّ
یَّة في الاشتراكیة وعلم الجمال الماركسي والنزعات المادِّ
الإسلام، ویعُلِّم فیھ أساتذة ومناضلون عرب كبار. یبدو
بقطاش الأصغر بین رفاقھ، لھ وجھ یزداد احمراراً في حَرِّ

عدن.
مَنْ منكم یرى ھذه المدینة وھي تتغیَّر وتغُیرِّ؟ یتساءل
بقطاش وھو یرمق الوجوه التي تنتمي إلى بلدان عدیدة،
ولا یفتِّش عن إجابة لدى أحد من رفاقھ على طاولة
الشرب، الخالیة سوى من زجاجات البیرة. وقال وھو
یتلمَّس قبَّعة جیفارا فوق رأسھ، لم یتوانَ كل ھؤلاء لحظة
د ما ھتفت لھم عدن، راحت تستدرجھم في المجيء بمجرَّ
ار. شرب من بوعودھا، وتستقبل بلا كلل الحالمین والثُّوَّ
زجاجة البیرة، ومسح فمھ بظاھر كفِّھ، وأضاف أن عدن لا
تتعدَّد بتعدُّد مَنْ یھبطون إلیھا، فراراً من جحیم أو توقاً إلى
أرض تنمو فیھا الأحلام. ولا تتكاثر في صور مختلفة، في
ً صورة واحدة تبقى. تتوضَّح لھ عدن مدینة جدیدة، أرضا
بكْراً، تؤثِّث ذاكرتھا بأفعال مَنْ فیھا، بحكایات الھروب
ھتھْا السجون، فحطَّت والالتجاء وقصص الأرواح التي شوَّ
ھنا، كي تتداوى وتدُاوي. لا ترُھِب صلاح التلال الجرداء
المحیطة، لا یشعر بالقیظ الجنوني وما یثیره من ضجر في
النفوس، ولا تنُغِّص عیشھ الحیاة القاحلة وخلوّھا من
ي سحابة نھاره بین جدران معھد الاشتراكیة المباھج. یمُضِّ
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العلمیة، وساعات اللیل رفقة عراقییِّْن وفلسطینییِّْن
وسودانیِّیْن وعرب آخرین، مأخوذاً بوعود عدن وأحلامھا.

یجیل ببصره الآنفي أرجاء المكان، ویصغي للضوضاء
التي یحُدثھا السكارى، وبعد برُْھَة من الصمت، سمعاه
د بحماسة وھو یھزُّ قبضتھ أمام وجھھ، أغُنیَّة لفرقة یردِّ
الطریق: "أشیدیون. أشیدیون في المصنع. أشیدیون.
أشیدیون في الحقل. أشیدیون. أشیدیون في الثكنات وخلف

حرارة الآلات".

6

ً غریباً. لم أكن حتَّى في حلمتُ بھ ظھیرة الیوم. كان حلما
قیلولتي. ھوت بي عیناي، فغبتُ لبرُْھَة. لم أرَ وجھھ، ولا
نا. لاح لي مثل میَّزتُ بوضوح ملامح المكان الذي ضمَّ
طیف. دفعنَي إلى ركن بھ أریكة، وأجَلسَني على حافَّتھا،
ة في أن أراه، ً بارداً. راودتنْي حاجة مُلحَّ وقدَّم لي مشروبا
كما یرى أيُّ شخص شخصاً آخر، یقف قبُالتھ، إلاَّ أنھ كان
ه بكلمة. كنَّا إلى جوار شبَّاك عریض یتفاداني. لم یتفوَّ
ً في الإنصات إلى حفیف أشجار، مفتوح. وانخرطْنا معا
بجوار سیاج، لما یبدو أنھ مبنى مُتداعٍ ومظلم، یقطعھ
ه صوت أمواج في مَدٍّ وجَزْر. في نھایة الحلم تفوَّ
ً في ً خفیفا ة فقط اضطرابا قائلاً:"قدََمَیْكِ". میَّزت ھذه المرَّ
ح لي بخمول، ثمَّ تلاشى. نبرة صوتھ، غامضاً شیئاً ما. ولوَّ
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عندما صمتت نورا حدَّق صلاح في كُمِّ سترتھ السّفاريّ،
كحلیة اللون، وتحسَّس مكان مسدَّسھ، وبلا مناسبة، شَعرََ
بالزھو. وتذكَّر أنھ جلب معھ كتاباً، ومن فوره نھض
وأعطاه لھا وھو یقول إنھ روایة أمریكیة، نشرتھا دار
الھمداني. ثمَّ أضاف وھو یتراجع خطوات إلى الخلف،
ناحیة مقعده بینما یراھا تتلمَّس بأصابعھا غلاف الكتاب، ثمَّ
تنصرف بنظرھا عنھ: تخیَّلي جیلاً بكاملھ راح یصرخ:
ر أمریكا كلنا ھولدن كولفیلد. وھو بطل الروایة التي تصُوِّ
غارقة في الزیف وفقدان الانتماء.وخالجتھُْ رغبة في أن
ً مختلفاً، طرفاه امرأة تخطَّت الأربعین یتجاذب معھا حدیثا
ً كثیرین، وطافت العالمَ، تلفُّ جسدھا بقلیل، وخبرت رفاقا
یموقراطیَّة الشَّعبیَّة، وھي بعلَمَ بلدھا جمھوریة الیمن الدِّ
ي بلا ھوادة ضمن الفرقة الوطنیة لوحات راقصة، تؤدِّ
ر، فلكوریة إنما بھا الكثیر من شَغفَھا بالحیاة وتوقھا للتَّحرُّ
ره بھ التاریخ، حتَّى لو كان في وشابّ یروم دوراً یذُكِّ
صورة خاتمة مأساویة، أو في أقلِّ تقدیر كاتب مذكّرات

لھا.
وقالت بعد أن حشرت الروایة ضمن أشیاء یغصُّ بھا أسفل
الطاولة، وفي شبھ تفسیر للحلم إنھ ما ظھر لھا في المنام،
إلاَّ لأنھ رغب في الاطمئنان على قدََمَیْھا، أو ما عاد في
ل عدم رؤیتھا ترقص قدَّامھ. لكنْ، ھل تراه وسعھ تحمُّ
عرف بما جرى لي؟ تساءلت وھي تجیل بصرھا حولھا.
ومرَّ وقت قصیر قبل أن تروح توضح كم أنھا تشتاق إلى
الجماھیر وانفعالاتھم، إلى التصفیق، إلى الأضواء عندما
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تسطع في وجوه عناصر الفرقة، في وجھھا ھي. ما حیاتي
وقد أمست تخلو من كل ذلك؟! ینُصِت صلاح وھو یشیح
ببصره عنھا، وقد أذاه منظرھا وھي تتخلَّص من الكتاب،
ة یزورھا فیھا، ھدیتھ لھا. تنتابھ مشاعر مختلفة في كل مرَّ

كأنَّما عثر على نفسھ عندھا من دون أيِّ ترتیب مُسبَّق.
، وعرف أنھا تبكي، رغم أن ما تبقَّى ورأى جسمھا یھتزُّ
لھا من كبریاء لا یسمح لھا أن تجھر بانفعالاتھا. وسمعھا
تحاول تنقیة صوتھا من البكاء، وستعود إلى سیرة جیاب،
فتقول: یقیناً، ھو یدرك أنھم لا یحسدونھ، لأنھم ھم مَنْ
جعلھ في مَرمَى الحسد، دفعوا الجماھیر إلى محبَّتھ والتَّولُّھ
ل عناء الوقوف طویلاً عند سماع خطاباتھ. بھ، إلى حَدِّ تحمُّ

یاً. وفَّروا لھ كل شيء، لیكون سقوطھ مُدوِّ
في خضمِّ انھماكھا في الكلام، رمقت صلاح بنظرة بلا
ة، ق فیھ، وأطالت ھذه المرَّ معنى، ثمَّ سرعان ما عادت لتحُدِّ
ة الأولى، أو أنھا عثرت على نفسھا تبوح لھ كأنَّما تراه للمرَّ
لاً، بتفاصیل، كأنَّما كان ینبغي مرور وقت حتَّى تأمنھ أوَّ
قبل أن تروح تقول كل شيء بلا تحفُّظ. في المقابل، لم
یتمالك صلاح نفسھ، وھو یرى وجھھا ینُكره، وساورتھُْ
. بید أنھ تخطَّى الموقف، الرغبة في الانصراف بشكل فظٍّ
وأحال ذلك إلى حالتھا التي تسوء تدریجیَّاً. ثمَّ إنھا أخذت
ا ما أسَمتھُْ السنوات الصعبة. تستأنف ما بدأتھُْ من كلام عمَّ

لا أنا ولا سواي في الفرقة الوطنیة أدرك ما المطلوب منَّا،
وإن تسنَّى لنا ذلك، فإنھ كان من العسیر علینا معرفة كیف

ْ
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ً فلكلوریة، لم یداخلْنا الرضا م عروضا نفعلھ. وبقینا نقدِّ
الكامل عنھا. كنَّا كَمَنْ یسیر في أثناء النوم، أو كَمَنْ یتخلَّل
ضباباً، أیدینا ممدودة أمامنا مخافة التَّعثُّر والوقوع. في تلك
السنوات، لم نرقص بأرواحنا كما تعلَّمْنا. مع تأسیس
ً كانت الحزب الاشتراكي في أواخر السَّبعینیَّات تدریجیَّا
الحیاة تأخذ في التَّغیُّر. في خضمِّ كل ذلك، وقبلھ أیضاً،
كانت صورة جیاب ورفاقھ قد استحوذت علینا وخدَّرتنْا،
ً عمیقاً، یقذف بنا من ضفَّة إلى أخرى، مثیرة فینا تشویشا
نقیضھا، لھذا السبب رحْنا نذُعن لتلك القبضة الحدیدیة،

كَمَنْ یتلذَّذ بالقسوة المفرِطة.
ینُصِت إلیھا صلاح، ویقُاوِم في الوقت نفسھ، أدنى رغبة
في الاصطفاف معھا حول ما قالتھُْ. وسكت عن البوح، لم
یقل إنھ أیضاً خبر بعضاً من ذلك، في ضوء الحماسة التي
كانت البلاد كلھا محمولة على أجنحتھا. أغمض عینیَْھ،
ق، وھو ات زھواً، وربَّما غیر مُصدِّ وراح یوُمِئ برأسھ مرَّ
یستعید حین طلب منھ تقدیم حلقة تثقیف في الثورة على
الإقطاع ومقاومة الاستبداد لأساتذة جامعة، درسوا
الإیدیولوجیا الماركسیة في معاھد موسكو وجامعات ألمانیا
الشَّرقیَّة، ثمَّ علَّموھا تالیاً لطَلبَةَ معھد الاشتراكیة العلمیة في
ً من الفشل، فھو عدیم الخبرة فیما عدن. تردَّد یومھا خوفا
یرُاد منھ تثقیف الآخرین حولھ، غیر أنھ، یا لوقاحتھ،
استطاع القیام بالأمر. لن یفشي لھا كیف كانت نظراتھم لھ،
ً من الاستنكار والاستخفاف أولئك الأكادیمیون، خلیطا
والشفقة أیضاً. تلا علیھم یومھا بینما یبُصر جباه بعضھم



63

اسات، یصُدرھا ً نسخَھا من كرَّ تتصبَّب عَرَقاًَ، دروسا
ً لمفاھیم معقَّدة.لن یذكر لھا أنھ الحزب، تحوي تبسیطا
ة، ولا ھم كانوا ماكان قادراً على رفض القیام بالمھمَّ
یجرؤون على الاحتجاج أن یثُقِّفھم شخص جاھل فیما أفنوا
ق فیھ. ولن یصارحھا بأن أكثر أیَّام ً في التَّعمُّ أعواما
ً ما في ذلك العھد، النحس، التي یقُدّر لھا أن تلازِم شخصا
یستحیل أن تجلب لھذا الشخص ما یتحتَّم علیھ مواجھتھ،
في ما لو عُثر علیھ یكُلِّم غریباً، عربیاً كان أو أجنبیَّاً، فعل
كھذا سیقذف، لامحالة، بصاحبھ في ظلام قاحل، وسیمضي
ف عیناه الضوء ثانیة. ومحال وقت لا حصر لھ حتَّى تتعرَّ
أن یحكي لھا عن الحفلات الغنائیة في السینما الشَّعبیَّة،
یفیِّیْن والكادحین یأخذون وكیف كان ھو وقطیع من الرِّ
ار تكتسح مقاعدھم أمام الفنَّانین، حتَّى إذا لم یغنُّوا للثُّوَّ
الحفلة فوضى عارمة، بدایة بأصواتھم التي تعلو تدریجیاً،
ثمَّ بافتعال شجار، لا ینجو منھ أحد. لكنْ، ھل ھذا كل
شيء؟ سیتذكَّر بلا خجل في ذلك الریف فقیھَیْن، حلقوا لھما
لحیتَیَْھما، ووُضعت في أقدامھما الأغلال، لأنھما لم یمتثلا
ینیَّة. ولن ینسى شیخ قبیلة للتعلیمات حول تقنین الشعائر الدِّ
طالما رسخ في دواخلھم كم ھم عاجزون وبلا حیلة، حین
دوه من ً فوق فرََس ضخمة، كیف جرَّ ل متباھیا كان یتجوَّ
غوھا بأرجلھم في التراب. ورغب بشدَّة أن عمامتھ، ومرَّ
یخُبرھا، كیف انضمَّ لمظاھرات الأیَّام المجیدة التي
اكتسحت عدن، قادمة من الأریاف والقرى في بدایات
یفییِّْن السَّبعینیَّات، عندما كان یھتف مع أشباھھ من الرِّ
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الشباب، "سالمین نحن أشبالك. وأفكارك لنا مصباح"،
مطالبین بتخفیض الرواتب وتحریر المرأة وحرق الحجاب.
لكنْ، لِمَ عساه یتذكَّر كل ذلك؟ فما جرى كان ھدفھ التَّخلُّص
من المنافقین والدراویش وأعداء الثورة.ورفع رأسھ
ً في تلك ناحیتھا، وھَمَّ أن یقول لھا، إن ھواھم كان صینیا
الأیَّام، حیث الثورة الثَّقافیَّة على الطریقة الیمنیة، لكنھ لم
ً أو أدخنة تتقلَّب في ألوان كابیة تحجبھ یرَھا. یتخیَّل ضبابا
عن نورا. وأخیراً أبصرھا تمُسك بركبتَیَْھا وبأعلى ساقیَْھا،
كأنَّما تحاول القبض على الألم، عند ھذه النقطة، قبل أن
ً ر: یوما ینتشر في أنحاء جسمھا. وسمع صوتھا مُجھَداً یتذمَّ
اً لھ. وستسعى، بعد یوم أرى جسدي، كما یرى المرء عدوَّ
ة تدُاھمھا. تدریجیَّاً، للتَّغلُّب على نوبة الألم، كما في كل مرَّ

نْ فعل ذلك وجال في خاطره أن یدفعھا إلى الكلام دفعاً عمَّ
بقدََمَیْھا، وبعد تفكیر لبرُْھَة تقاعس عن ذلك، وأراد الرحیل

حین قدَّر أن الساعة تخطَّت السابعة.
بغتة أصبح في وسع الجمیع الإصغاء لأغُنیَّة وطنیة، بإیقاع
راقص وصاخب معاً، تروح تقتحمھم مقبلة من بعید حتَّى
لة سیَّارة بیجو قدیمة. لكنْ، اقتربت منھم، فإذا ھي من مسجِّ
ما لبث بقطاش أن عاود الكلام، وھو یرتشف من كوب
شاي أمامھ، قائلاً:"یملؤني الزھو في أحایین كثیرة بما كنَّا
كین بھ، إلاَّ أن الحیاة تثُبت لنا أن نتبنَّاه، وما زلنا متمسِّ
ا یجعلنا ا نحن علیھ، أمر ممكن، ممَّ الانسلاخ من الجِلْد، ممَّ
ً لا یزال یشغلھ، في مھبِّ شكٍّ كبیر". وبدا أن شیئا
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وسرعان ما أضاف بعد أن حدَّق قلیلاً في سناء، في ما
یشبھ الاستدراك، "لعلَّ الفلسطیني دوافعھ إلى ذلك الانسلاخ
مختلفة". وتذكَّر فجأة علاقة لم تطلْ ربطتھُْ بھا، إلاَّ أنھما
بقیا رفیقیَْن، تشدُّھما أواصر، یظنَّان أنھا متینة بما یكفي،
بل أقوى من عاطفة الحُبِّ. ورغم ھذا التباعد العاطفي، فإن
ً لبقطاش، كما لم یسامح سناء نضال لا یزال یكنُّ بغضا

على ما اعتبره سلوكاً طائشاً منھا.
ما إن نظر بقطاش إلى سناء التي تحتسي قھوة سوداء من
ت بنظراتھا متعقِّبة أضواء حمراء ر، حتَّى فرَّ دون سُكِّ
لسیَّارات في طریقھا إلى شارع مدرم. لم ترقْ إیماءاتھ
ا كانھ، لأي من الجالسین. لنضال، المنسلخ من جِلْده وممَّ
ر لامرئ تنكُّره یعتقد عبَّاس أن لا شيء یمكن أن یبرِّ
لنفسھ، فكیف الحال بنضال تحدیداً، الذي لا یكفُّ عن
اقتراف أفعال شائنة بحقِّ سناء، أو آخرین یتعاملون معھ
على مدار الیوم؟! وھو یرمق الوجوه حولھ بنظرة فاترة،
د آخر، د في آنٍ، ضحیة لجلاَّ أضاف أن نضال ضحیة وجلاَّ
داً لضحیة أخرى، د جلاَّ لا یمتُّ لھ بصلة، في حین یجُسِّ
تشدُّھا إلیھ أكثر من آصرة. ووضَّح صلاح أنھ لیس لدیھ
أيُّ رغبة، ولو ضئیلة، في تبدید الوقت، دفاعاً عن السلوك

المتعجرف لنضال.
وكأنما لم تشأ سناء الخوض في موضوع كھذا، أخذت
تقول إنھا لم یغمض لھا جفن من یومَیْن. وأخذت تقصُّ
علیھم حكایة جدَّتھا التي، بین آنٍ وآخر، تتخیَّل أنھا
أضاعت المفتاح، فتروح تفُتِّش عنھ في كل زوایا البیت



66

وفي الأدراج الصغیرة والأرفف والحقائب الكبیرة
المركونة فوق خزانة الملابس. قالت إن جدَّتھا تنفعل،
ج علیھا، من دون رھا حین ترى أنھا واقفة تتفرَّ ویعلو تذمُّ
أن تبُادر في مساعدتھا بالبحث عن المفتاح. تظنُّ جدَّتھا
أنھا لن تقُدََّر لھا العودة من دون المفتاح إلى دیارھا ثانیة.
وأكَّدت سناء أن جدَّتھا لا یمكن أن تضُیِّع ھذه القطعة من
الحدید، وأنھا قد تعثر علیھ ضمن طیَّات ثیاب جدیدة،
تتفقَّدھا بین یوم وآخر حین تشعر بدُنوُِّ الرحیل. وأرادت
ت جدَّتھا في حالھا ھذه، فقد لا تعرف القول إنھ لو استمرَّ
النوم للیالٍ مقبلة.وابتلعت ما تبقَّى في فنجان القھوة،
ل شیئاً فشیئاً إلى شكل وشربت ماءً، وقالت إن المفتاح یتحوَّ
للتعبیر عن تمسُّكنا بحقِّ العودة، من دون أن یعني أننا فعلاً
نملك بیوتاً، ولنا أھل ھناك. ووضَّحت أن جدَّتھا في
لحظات كثیرة تعرف أنھا لن تستطیع أن تعود، وتبقى، مع
لھ ذلك، تتشبَّث بالمفتاح، كنتُ أراه بین أصابعھا وھي تتأمَّ
وتتحدَّث معھ أحیاناً. وكنتُ أقعد بجوارھا، وتمرُّ ثوانٍ
ودقائق وھي غیر داریة بوجودي قرُبھا، وحین تعرف تبدأ
تصف لي أيَّ الطُّرُق ستقطع، فیما لو أتُیحت لھا العودة إلى
كفل حارس، قریتنا التي تنتشر فیھا أشجار الزیتون والتین
واللوز، وما الأزقَّة التي ستختصر لھا الوصول إلى بیتنا.
وفي لحظة ستصمت جدَّتي، وستعرف أنني أعرف أنھا لن
ً إلى الانصراف، طالبة أن أصنع لھا تعود، فتدفعنُي دفعا
ت شایاً بالمیرامیة. وحدَّقت سناء في وجوه أصحابھا، وھزَّ
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ات، وكأنھا تعتذر لھم، على إقحامھا لھم في رأسھا مرَّ
حكایتھا مع جدَّتھا.

لا یلبث عبَّاس أن ینتزع نفسھ من جوِّ المقھى، شحیح
اليِّ، ویستسلم الإضاءة، ویطلُّ علیھ مبنى المؤتمر العمَّ
لھواجسھ. التقط صحیفة الثَّوريِّ، جریدة الحزب، وفتحھا
على صفحة المقالات، وانغمس قلیلاً في القراءة، ثمَّ توقف،
ل صور بعض المسؤولین الأممین، وأخذت نظراتھ تتأمَّ
الذین یزورون عدن حالیَّاً، ثمَّ یغُلق الصحیفة، ویتركھا
ة تتوالى الھواجس في رأسھ، لتصنع قرُب یده. في كل مرَّ
ل ھذه حقیقة حول ما یحدث في بلاده، سرعان ما تتحوَّ
الحقیقة تحت ضربات الواقع المتتالیة إلى ھشاشة، یسھل
دحضھا. ھا ھو یصغي، رغماً عنھ ھو الذي فكَّر أحیاناً أنھ
أصبح خارج كل المخاوف، في نأيٍ تامٍّ عن أیادیھم،
لأحدھم یقول إن النظام ھناك لا یزال یتعقَّب، في كل
یھم الخونة. "ماذا یتعینّ عليَّ أن أدفع وأسیر مكان، مَنْ یسمِّ
ا لم یعُلِّق أحد، ثانیة في وعورة جبال كردستان؟". ولمَّ
ه بھ، واصل عبَّاس، ولا یدري لأيِّ كأنَّما باغتھَم ما تفوَّ
سبب یأخذ في حكي ما یحكیھ الآن، كلامھ عن معركة
صغیرة اندلعت في زمن الكفاح المسلَّح رفقة البیشمركة،
ات وكیف أنھ نسي كل شيء، وانطلق یتخلَّل زخَّ
الرصاص، لینُقذ رفیقاً، كان للتَّوِّ باح لھ أنھ أخیراً عثر
على فتاة تحُبُّھ، فأخذ متأثرِّاً یكتب أشعاراً، ویرسم لھا
ً مختلفة، كلھا تشبھ أقماراً في اكتمالھا. "حرام مثل وجوھا
ً جمیلة مع حبیبتھ. ولا مفرَّ ھذا یموت. خلِّیھ یعیش أوقاتا
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ر آنذاك لرفاقھ من أنصار الحزب الشّیوعيّ من الموت". برَّ
مخاطرتھ، لیس بروحھ فقط، إنما بأرواحھم جمیعاً. سقط
ة مع آخرین في كمین، وقتُل بعض رفاقھ. نجح ومعھ مرَّ
اثنان في الفرار، وعاش بعدھا متخفِّیاً، حتَّى عثر على رفقة

ط للھرب خارج البلاد، فالتحق بھم. تخطِّ
، وفوق صلاح ینظر ناحیة الطریق، ویرى السَّیَّارات تشحُّ
ً زحمة العابرین. یستحیل أن الرصیف تتلاشى تدریجیَّا
تتداعى إلى ذاكرتھ طواعیة الصورة التي كانت لھذا
ة، تندفع من الشارع واندثرت بعد الاستقلال، إنما تطفر بقوَّ
عتمة ماضیھ رغماً عنھ، كأنَّما لتجعلھ شاھداً على مواجھة
بین زمَنیَْن أو ھیئتَیَْن لمكان واحد، یترك كل منھما في
داخلھ شعوراً مختلفاً، لھ حصَّة من المرارة تارة والنشوة
العارمة، تارة أخرى. في تلك الصورة یشبھ الشارع نھراً
جھ عربات فارھة، یمتطیھا إنجلیز وبعض من علیة تمُوِّ
عدن، وتنیرلیلاً ضفَّتیَْھ أضواء محالِّ الماركات العالمیة
جاجیَّة التعبیرات الشھیرة، تتزاحم خلل واجھاتھا الزُّ
المندھشة، لوجوه السّیاّح، من أصقاع متباعدة. حین یقُدّر
لھ زیارة عدن في تلك الأزمنة، ویمرُّ بھذا الطریق، یكون
ر ً في شكل لطخة شائھة تعُكِّ ة، وحینا غیر مرئيٍّ بالمرَّ
رونق المنظر. رفع كوب الشاي، ورمق المتبقَّي في القعر،
ل بصمات أصابعھ، بدت منفرّة على الزجاج الصقیل، تأمَّ
وبدلاً من الإتیان علیھ بجرعة واحدة، اكتفى بأن ابتلع
ل ل نظره إلى شارع المعلاَّ ثانیة، كان قد تحوَّ ریقھ، وحوَّ
من الماین روود، في ذلك الطور من أطوار عدن، إلى



69

د شارع في ھذه الأیَّام، یحمل اسم الشھید مجرَّ
مدرم.ویحاول صلاح، دون نجاح، أن یستنھض شعوراً
بالزھو، أن الشارع ودَّع، بلا رجعة، وجھھ الإمبریالي،

وأضحى یزدان بأحد أبطال الثورة.
وعلى نحو مباغت، أخذ یدندن بكلمات الأغُنیَّة الوطنیة
التي اقتحمتھْم قبل قلیل من سیَّارة بیجو، تتكلَّم عن باص
الحزب الذي لا یجدر التَّخلُّف عن ركوبھ، لینزل الجمیع

معاً في محطَّة الرفاه المنشود.
ا ھو فیھ، ویسمعھ یقول إن العراقییِّْن سینتزعھ عبَّاس ممَّ
یتساقطون في شوارع غریبة، في مُدُن بعیدة، وأن لا أحد
یعرف سبب سقوطھم، سوى بعد أن یروا الدم قد شكَّل بقعة
داكنة أسفلھم. وإنھم لا یتذكَّرون سماع طلق ناري، وإن
كاتم الصوت ھو السَّیِّد الذي یخُلِّف دماء طریَّة وساخنة،
بلا أدنى جلبة. تمیزّ عبَّاس، الذي یستغرق الآن في قراءة
أحد مواضیع مجلَّة النھج التي جلبھا معھ، قامة طویلة وبنُیَِّّة
ً من الجینز. ً وجاكیتا ریاضیة. یلبس على الدوام بنطلونا
وفجأة خفض رأسھ، واعتراه شعور بالمھانة، حین تذكَّر
ً مشیناً، ارتكُب في رفیق، لم تربطھ بھ علاقة ً جسدیَّا عنفا
يٍّ، ولم یستطع ة في اجتماع سرِّ مباشرة. التقاه عبَّاس مرَّ
نسیانھ. ھادئ، یجھد في تذكُّره، إلاَّ أن تقاطیع وجھھ تنمُّ
، دھا في غلوٍّ شعاراتيٍّ مملٍّ یَّة مفرطة، لم یكن یبُدِّ عن جدِّ
د أنھم ساوموه، ولم فكانت تعلیقاتھ قصیرة، لكنْ، حادَّة. ترُدِّ
یرضخ لھم، فھتكوا عرضھ. الغریب أنھ بقي متماسكاً. لم
ة بعد أن ذاع خبر یشعروا، عندما رأوه أكثر من مرَّ

َّ
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الحادثة، أنھ مُھان ویعیش في الخزي، إلاَّ أنھ اختفى فجأة،
ولم یعد أحد یراه.
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ً نھض ً لشعور رھیب، لا شعوریَّا تحت ما یشبھ ضغطا
ت وارتطمت كؤوس عبَّاس واقفاً، حَدَّ أن الطاولة اھتزَّ
الشاي وأقداح القھوة ببعضھا البعض، مسح المكان بنظرة
ز في أحد بعینھ، وذكر أن بعضھم واسعة، من دون أن یرُكِّ
دین، ظنَّ أن ذلك الرفیق كان یتباھى بصنیع أولئك الجلاَّ
ة، فلجؤوا إلى التَّخلُّص منھ لإنقاذ ما لھ إلى نقطة قوَّ وأنھ حوَّ
تبقَّى من صورتھم. غطَّى الوجوم وجوه البقیة، بینما
ینتظرون متى سیجلس ثانیة. وكانت الرطوبة تجعل ھواء

اللیل ثقیلاً ولزجاً.

7

إیذائي؟
نطقت مستفسرة، ومسَّ القلقُ نبرةَ صوتھا. ومضت لحظة،
خلالھا راحت بلطف تنفض بظاھر یدھا البنطلون الواسع
من الكتَّان، برتقالي وطویل بما یكفي، لیخُفي قدََمَیْھا،
ا علق بھ من أشیاء لا یراھا صلاح، الذي ھمَّ تخُلِّصھ ممَّ
بالتوضیح أن سؤالاً كھذا لم یساوره أبداً من قبل، وأنھ
یستبعد نھائیَّاً أن یكون خصوم جیاب، كان في نیَّتھم كسره،
من طریق إیقاع الأذى بھا. لكنھا كانت قد استأنفت الكلام

عن جنرال ألحَّ في لقائھا.
ات، ثمَّ وافقت وذھبت إلیھ في مقرِّ قالت إنھا تمنَّعت مرَّ
ر كثیراً عملھ، وفق طلبھ. ووضَّحت أن ذلك الجنرال تأخَّ
ره لا یخرج عن یومئذ في المكتب، ولم تدرِ إذا ما كان تأخُّ
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الروتین المعتاد لطبیعة عملھ، أم أن أمراً ما جعل منھ
استثناء في ذلك الیوم؟ كانوا یجتمعون في الداخل، وكان
یمكن لھا لو أرخت سمعھا قلیلاً، أن تصغي إلى نقاش
یحتدم. كان أحد الرفاق، قصیراً بشَعْر أغبر خفیف في
مقدّمة رأسھ، وبملامح شبھ متجلِّدة رغم محاولتھ، ھكذا
لاحظت، أن یبدو غیر ذلك، قد طلب أن تنتظر في ھذه
الحجرة تحدیداً، التي تصادف، وربَّما لا وجود للمصادفة
ھنا، أنھا قریبة من مكان اجتماعھم. إلاَّ أنھا كانت في
الحین نفسھ تشعر بصمت كثیف یحیطھا. تحسُّ بجدران
المكتب التي لھا لون أبیض، تقترب منھا كأنَّما توشك أن
تھصر ضلوعھا. واھتدت فجأة إلى النافذة، ورغم أن
غالبیة النوافذ باستطالات عالیة، إلاَّ أن غرابة داخلتھْا
بسبب حجم ھذه الذي بدا لھا غیر مألوف، فتحتھْا وشھقت
في الحال للمنظر الذي وقعت عیناھا علیھ في الأسفل. لم
، كان المبنى یقع على ً إلى ھذا الحَدِّ تتخیَّل المبنى شاھقا
سلسلة من التلال. تحتھا، كان المشھد یجمع بین طرف من
البحر، تنعكس علیھا أشعَّة ساطعة، وجزء من تلك المباني
التي خلَّفھا الإنجلیز جدیدة، وسكنھا ضبَّاط، ثمَّ أسُر من
الأریاف. على الفور بدَّد المنظر الوحشة التي راحت تقضم
قلبھا رویداً، بینما تنتظره یخرج من الاجتماع. وفكَّرت في
سبب وجودھا، فكَّرت كم تحُبُّ ھذه المدینة، وكم تشعر

بالرعب منھا في أحایین، من دون أن تدري لماذا.
ة، في نادي الدّبلوماسییِّْن بعد ل مرَّ كان الجنرال قد التقاھا أوَّ
حفلة استقبال لوفد أممي من ألمانیا الشَّرقیَّة، جاء لتطویر
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أجھزة الأمن. وسمعت إطراء لم تعتد سماعھ من أيِّ أحد،
سوى جیاب نفسھ. كلماتھ قلیلة لا تدري كیف مزجھا
بالشَّغفَ بالوطن. جعل منھا على الفور شخصیة أخرى،

یَّة. رِّ ة على قدر عالٍ من السِّ للتَّوِّ انتھت من مھمَّ
قالت إن تفضیلھ أن یراھا في المكتب جعلھ في نظرھا

شخصاً مختلفاً، إلاَّ أن ذلك ضاعف مخاوفھا.
یعود صلاح لیقرَّ أنھ تحت ضغط أفكار وھواجس، ما عاد
قادراً على كتمھا، لم یستطع إلاَّ أن یطرح علیھا ذلك
السؤال، وكأنما مَنْ سألھا عنھم لیسوا رفاقھ أیضاً، ویجدر
بھ معرفتھم أكثر منھا، وظھر لنفسھ أنھ كَمَنْ ینأى عنھم،
ً أن یفھمھم ویكون واحداً منھم. ولا یجد أو ما قدر یوما
اً من مواصلة الإنصات، شاعراً أنھ في طریقھ لولوج مفرَّ

متاھة.
ً ذكرت نورا أنھا تردَّدت قلیلاً قبل أن تغُلق النافذة تفادیا
لأيِّ انزعاج، قد تسبِّبھ لأولئك الذین یواصلون اجتماعھم،
وعادت إلى مقعدھا. مسحت ثانیة بنظراتھا سطح المكتب،
ملفَّات وطرود بریدیة مفتوحة، وأخرى لم تفُتحَ، ومجلَّدان
سمیكان فوق بعضھما، كل ذلك من دون ترتیب. لم یعترِھا
الفضول لمعرفة ما بداخل كل ھذه الأوراق. كانت فقط
تنتظر أن یخرج ویقول لھا السبب الذي طلبھا من أجلھ.
ً یفُتحَ ویغُلقَ، ثمَّ یفُتحَ ثانیة. وتسلَّل وسمعت جلبة، ثمَّ بابا
ً مع صدى باھت یتردَّد في المكان. إلیھا نقاشھما واضحا
فھ، كان وراحت تنُصت لصوت، لم تحتج إلى مشقَّة لتتعرَّ
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صوتھ ھو، یقول "لا مفرَّ من محاكمتھ". من الواضح أنھ
یتكلَّم عن شخص لا حضور لھ بینھم. انتھى الاجتماع، ثمَّ

ظھر مُرھَقاً قلیلاً، واندفعا إلى الخارج.
وھو یأخذھا في جولة بسیَّارة بیضاء من نوع لادا، طالت
رت، خطر لھا، فیما ترى الانعكاس ا تصوَّ أكثر بقلیل ممَّ
الفاتر للشمس على صفحة البحر، على قمم التلال الجرداء،
جاجیَّة لمحالّ بسیطة تنتشر طوال على الواجھات الزُّ
اً من النفور، سھ یسقط في داخلھا، فیشُیع جوَّ الطریق، وتتلمَّ
أن تسألھ عن الشخص الذي لا مفرَّ من محاكمتھ، لكنھا
ً ً مختلفا ً عن ذلك سألتھُْ إن كانت عدن تعني لھ شیئا عوضا
ماً، كأنَّ كل الفصول تتواطأ في كل فصل؟ كان فصلاً متجھِّ
على المدینة والبشر. وشعرت بالارتیاح لاندفاعھ في
الكلام، حین قال: "أقرب ما تكون إلى ھافانا أو صوفیا.
ً لمدینة لیس تماماً، ولكنھا في كل فصل تظھر لي وجھا
اشتراكیة". كان كَمَنْ انتظر طویلاً لیسألھ شخص ما عن
ھا بدا لھا كلامھ بلا معنى، وداخلھا عدن. في ما یخصُّ

الضجر على الفور.
"یعُجبنُي رقصكِ"، قال فجأة. وأضاف أنھا عندما ترقص
ج د متفرِّ لا یعود ھو یرى بقیة أفراد الفرقة. فقط ھي، مجرَّ
ً یدفعھا إلى منطقة من التفكیر لم وراقصة. ھا ھو أیضا
لت شخصیة غریبة دھا. لم تعد عضواً في فرقة، تحوَّ تتعوَّ
عنھا، بقدر ما أحبَّتھْا وكأنَّھا كانت تنتظر إطلالتھا من أین

لا تعلم؟ بقدر ما راحت آنئذٍ في كرھھا.

َّ
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ً یشعر صلاح بلسانھ مثل قطعة خشب جافَّة، وحاول مرارا
مقاومة العطش، وفي النھایة لم یستطع، فنھض من مقعده،
واتَّجھ ناحیة زجاجة ماء، تستقرُّ فوق طاولة، تقع بین الباب
وممرٍّ یفضي إلى المطبخ، وھَمَّ بملء كوب، لیشرب، لكن
ھ للمطبخ، وجَلْب نورا منعتھُْ. وسمعھا تطلب منھ التَّوجُّ
اً مریحاً، لكنْ، تكتنفھ دورق لیمون من الثلاجة. تبع ممرَّ
ظلال خفیفة. على جانبیَْھ صور عدیدة، واحدة لھا بقلم
رصاص، تمُسك فیھا بزھرة بدت لھ غریبة، وتضعھا أمام
أنفھا. في المطبخ تغرق الأشیاء في الإھمال. درج مفتوح،
یرى أدوات حادَّة صغیرة، تطفو فوق حافَّتھ الحدیدیة.
الأرفف العلویة نصف مغلقة. فوق الطاولة، في منتصف
المطبخ، تكتظُّ علب معدنیة وبرطمانات خالیة، وبعضھا
جة، نصف ممتلئة بأشیاء، لم یمُیزِّھا. تقدَّم ناحیة الثَّلاَّ
وفتحھا، وما إن رأى دورق اللیمون حتَّى خطفھ، ثمَّ بحث
عن أكواب نظیفة، وحمل اثنیَْن، وخرج مسرعاً. عبَّأ
الكوبیَْن حتَّى حافَّتھما، ناولھا كوباً، وأخذ الآخر، وعاد إلى
زم، قبل أن مقعده. ورغم ظمئھ إلاَّ أنھ تمھَّل أكثر من اللاَّ
یأخذ جرعات كبیرة من المشروب البارد، بنكھة تشُبھ طعم

الریحان.
رفعت نورا رأسھا، وجعلت تتملَّى في الصور، وساورھا
خاطر أنھا كانت أكثر من شخصیة واحدة، أكثر من نورا.
نورا التي عاشت في كنف أسرة إنجلیزیة، تركھا والدھا
عندھا، عندما كان یذھب، ویطیل الغیاب، إلى أفریقیا
لإبرام صفقات المواشي لتوریدھا للجیش البریطاني،
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غیرھا التي عرفت الأضواء في مسارح وطنیة، تمتدُّ من
الجزائر وبودابست إلى ھافانا وموسكو وغیرھا من
البلدان. وبالتأكید الاثنتان تختلفان عن نورا، التي تعیش
ً یقھرھا بسبب قدََمَیْھا المعطوبتَیَْن، واختفاء الیوم عذابا
جیاب. إلاَّ أنھا لم تقدر على فھَْم الآصرة التي قیَّدتھا إلى
ح أخاھا من شخص، نال من والدھا ومن لقبھ العائلي، وسرَّ
الجیش، خلال حملة تحزیب الجیش وإضعافھ، ببناء
میلیشیات شعبیة، یشرف علیھا الكوبیون. ثمَّ ستخفض
عینیَْھا إلى أسفل، وتوُمِئ برأسھا، كَمَنْ یتحدَّث بأسى مع
ق في إحدى صور نفسھ، وما لبثت أن قالت وھي تحدِّ
ات أحلم بھ یحمل لي أزھاراً وشوكولاتھ. في جیاب: مرَّ
ً یدََیْھ فقط، صدره، أحلامي بھ لا أرى وجھھ كثیراً، غالبا
بطنھ الضامر. أحیاناً أشعر بھ ھنا إلى جواري، أستطیع أن
ألمسھ، وأن أستسلم لذراعَیْھ، وأن تواتیني الجرأة أحیاناً،
یھ من لباسھ الدَّاخليِّ، وألعق جسمھ، ق قمیصھ، وأعُرِّ وأمُزِّ
ة قلتُ لھ ھیَّا وأداعب شَعْر صدره، وأتنشَّق إبطَیْھ. كم مرَّ
لنخرج ولا یتلكَّأ. خطوات قلیلة ونكون معاً خارج المنزل.
یحاول ھو أن یخُبئِّ وجھھ عن الآخرین، كنَّا نقتحم شوارع
معتمة، في طریقنا إلى مطعم، لا یرتاده عادة مَنْ یعرفوننا،
أو نادٍ یكون مَنْ نخشى وجودھم قد غادروه أو لن یأتوا،
نكون نعرف أین یسھرون اللیلة، ولا یعدم ھو السُّبلُ إلى

كشف ذلك.
یتناھى إلى صلاح صوت نورا، وتخطر لھ علاقتھ بھا،
وماذا صنعت بھ مشاویره إلى منزلھا. وھو یمضي إلى
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ً إحدى تلك الحافلات التي بیتھا كل مساء تقریباً، راكبا
جلبتھْا الحكومة من أوروبا الشَّرقیَّة، وخلال النوافذ
ة روساً یزیدون حیناً وینقصون المفتوحة یبُصر في كل مرَّ
حیناً آخر، في مقھى إلى الیسار بعد نھایة ساحة العروض،
ر وھم یحتسون مشاریبھم، ویقھقھون بلا صوت، یتصوَّ
ً على أرجلھم لبلوغ أنھم لا یقطعون مسافة طویلة مشیا
المقھى، فغالبیة الروس یقطنون في تلك المنطقة التي
تمُیزِّھا النظافة، وبھا جمیع الخدمات الممكن توفُّرھا في
ة جدیدة اسم مدینة قاحلة، بالنسبة إلیھم كعدن، ویخطف لمرَّ
ر باللیالي العربیة، وسیرى الغربان في صورة مطعم یذُكِّ
لطخ سوداء وھي تطیر من نافذة إلى أخرى، في مبنى
لأحد مكاتب لجان الدفاع عن الثورة، وسیقرأ ثانیة وثالثة
ورابعة الشعار فوق الجدران وعلى طول بنایات شاھقة،
"لا صوت یعلو فوق صوت الحزب"، وسیتملَّكھ مثل كل
ة زھو بلا حدود، ثمَّ ینكفئ ببصره إلى داخل الحافلة، مرَّ
لیجد نفسھ محشوراً بین ركَّاب، تتمایل أجسادھم بینما
رون في رطوبة لزجة، تخنق أنفاسھم، نساء ورجال یفكِّ
وأطفال وجنود وضابطان برتبتَیَْن عالیتَیَْن، أحدھما أخذ
بالقبَّعة یمسح العرََق عن صلعتھ، ثمَّ یھُیِّئ نفسھ ما إن یلج
منزلھا، ویأخذ مقعده، تفصلھ عنھا بضعة أمتار، لیكون
شخصاً مختلفاً، یستولي علیھ الحرص على زرع الثقة من
ناحیتھ في نفسھا. غیر أنھا لا ترى سوى نفسھا، ولا

تتحدَّث إلاَّ عنھ، ذلك الغائب.
لكنْ، ھل حدث لكِ مكروه یومئذ، أقصد...؟
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ظنَّ صلاح أنھا لن تكُمل ما بدأتھُْ عن الجنرال، أو أنھا
سھت عنھ، ففكَّر أنھ لا بدَّ من تذكیرھا، لكنھا سرعان ما
عادت تتكلَّم، حتَّى قبل أن ینُھي استفساره، قائلة إن رغبة
تملَّكتھْا، بینما كانا في السَّیَّارة، أن تشمل وجھ ذلك القیادي
بنظرة واحدة، وأنھا حاولت أن تفعل، لكنھا فشلت. لم تمسّ
شفتاھا الكوب، بقیت ممسكة بھ بكلتا یدََیْھا، فیما ھي
تستأنف الحكي. في الواقع لم أقدر على رؤیة وجھھ بكامل
تفاصیلھ، في أثناء ما كان مشغولاً بقیادة السَّیَّارة، وبالكلام
د كیاني معي في وقت واحد. وداھمني غثیان، شعرتھُُ یھدِّ
بلحظات لزجة. بید أن ما رأیتھُُ من ذلك الوجھ، من مكاني
بجواره، بدا لي رطباً ویرتجف، ارتجافات خفیفة وعصبیة،
مع عجرفة سافرة، عدا أن فكَّھ السُّفليَّ یأخذ في الحركة،
ً بتمھُّل، كما لو یرید الانفصال عن بقیة كَمَنْ یمضغ شیئا
الوجھ. وشعرتُ بالرطوبة تضغط على أنفاسي، فمددتُ
كھا من أصابعي إلى الید الصغیرة في الباب لصقي، لأحُرِّ
ً للھواء، لكنني لم أجل أن ینزلق الزجاج إلى الأسفل، طلبا
أفطن إلى عدم وجود زجاج أصلاً، وكان الضجیج یدور
حولي بصلافة. طلبھ أن أزوره، ثمَّ ما سمعتھُُ من تھدید،
وتلك الجولة التي لم أعرف لحظتھا أین ستنتھي، كل تلك
ي، فبقیتُ جالسة بلا إدراك لما الأمور عمَّت كل حواسِّ

یحیط بي.
لان في الشّقّ لم یكن علیھا أن تسأل نفسھا، لحظة كانا یتجوَّ
الكولونیالي من عدن، إن كان یعرف بعلاقتھما، جیاب
وھي، أم لا؟ إذ كانت لم تتخلَّص بعد من الشعور المقبض
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ً الذي انتابھا في مكتبھ. وانعطفت السَّیَّارة، لتأخذ شارعا
ً ً ضیِّقا ً فشارعا ً وطویلاً، بدا مقفراً، ثمَّ عبرت میدانا ضیِّقا
آخر، ثمَّ لاح لھا عند نھایتھ طابور من ناس ضجرین،
. وفجأة لفَّني یشترون خضاراً رخیصة. وفكَّرتُ أنھ الحَرُّ
ق في قدََمي، ولم شعور بالفزع، حین انتبھتُ لھ وھو یحُدِّ
أدرِ كم من الوقت مضى وھو یفعل ذلك، ولم أمنع نفسي
ب أنھ لم یتسبَّب في حادثة بالسَّیَّارة. ثمَّ سمعتھُْ من التَّعجُّ
وھو یقول لي: حافظي على رجلیش. تنبَّھتُ للخشونة في
ة أخرى لم ة، ومرَّ صوتھ. وكان ینظر في وجھي ھذه المرَّ
أفطن إلى ذلك سوى عندما ھبَّت أنفاسھ، فغمرتنْي رائحة
زنخة، شعرتُ بھا تخنقني، وتبدَّت لي ملامح وجھھ بلھاء
وھو ینطق عبارتھ تلك. حینھا أحسستُ بحاجة شدیدة

لأنفض رأسي بشدَّة، لأتخلَّص من كل ذلك.
ورآھا صلاح تنظر الآن في كُتبُ تحیط بھا من كل صوب.
ً لكارل ماركس ولینین وأنجلز وقدر صلاح أن یرى كُتبُا
ولماو تسي تونغ وغیفارا وجورج بولیتزر وأخرى عن
الفیتنامیِّیْن ھوشي منھ وجیاب، الذي استعار منھ اسمھ
الحركي. بعض ھذه الكُتبُ من منشورات دار الھمداني،
وبعضھا الآخر تدعمھا الحكومة، فتبیعھا المكتبات بنصف
ً للأفكار الاشتراكیة. ترك م بعضھا تبسیطا سِعْرھا، ویقدِّ
ً مقعده، وخطا خطوَتیَْن ناحیة أقرب الكُتبُ إلیھ. منحنیا
ً شرع یقلِّب صفحات الكتاب سریعاً، ویعیده، ثمَّ یتناول كتابا
آخر، ویعثر فیھ على ملاحظات بخطٍّ دقیق، وحین نجح في
فھَْم بعضھا ھزَّ رأسھ بزھو، إشارة إلى أنھ یوافق على

َّ
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فحواھا. یترك الكُتبُ، ویعود إلى مقعده. یراقبھا تتوقَّف
بنظراتھا عند تلك اللوحة، ورأى وجھھا موشَّى بالظلال
ة أن اللوحة لا بدَّ الغریبة نفسھا، وحدَّث نفسھ ھذه المرَّ
توحي لھا بشيء، وإلاَّ لماذا ترتبك كلَّما حانت منھا التفاتة
إلیھا. تنطوي اللوحة على تصویر سوریالي، لرجل یرفع
زوجتھ عالیاً، تاركاً إیَّاھا تطفو بفستانھا الوردي في الجزء
العلوي من اللوحة، على مقربة من سماء، تحتھا بیوت
وحقول. كلاھما، الرجل والمرأة، أنیق ووسیم، یبتسمان

لمَنْ یشاھدھما.
ً إلى نورا ذلك المساء في موسكو. بعید یعود تدریجیَّا
انصرافھم، أولئك الرفاق، اقترب منھا جیاب، وكانت لا
ر إن كانت ستتمكَّن من تعلیق تزال تنظر إلى أسفل، وتفكِّ
، ومال برأسھ، ورآھم تحتھ، بینما اللوحة التي اشترتھْا للتَّوِّ
یتلمَّس بأصابع إحدى یدََیْھ أصابعھا، وستشعر ھي ببرودة
یده، وباضطرابھا أیضاً. بدوا، من أعلى، وھم یسیرون،
ا كانوا علیھ حین دخولھم المنزل، على أثقل كثیراً ممَّ
ر أنھم سیغادرون وھم یطیرون من ا تصوَّ العكس ممَّ
ً عندما انتزعوا موافقتھ. ً استثنائیَّا النشوة، لإحرازھم نجاحا
یرى الثلوج الكثیفة تمتصُّ أقدامھم، وھم ینتشلون أنفسھم
تائیَّة الثقیلة. یتوقَّف منھا، فیما أیدیھم تمُسك بملابسھم الشِّ
أحدھم لیحكَّ أنفھ بأصابع تجلَّدت داخل قفَّازات من الجِلْد،
ظھر لھ یجد مشقَّة في تلمُّس أنفھ أو كأنَّھ یتفقَّده، بعده
موجود أم تكسَّر؟ خطواتھم بطیئة، تتقدَّم في الطریق
يّ، وقفزوا إلى رصیف یِّق، تخطّوا المیدان الفضِّ الضَّ
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الشارع، ولمح خیالاتھم، یعكسھا زجاج صقیل لبار ومحلّ
للحلاقة، قبل أن ینعطفوا وتخُفیھم بنایة شاھقة.

ي نواحي من الثلج، رغم الأوساخ وما یشبھ الوحل تغطِّ
حان شعر الرجل الذي تفتقده في كل دقیقة، بعینیھ تتجرَّ
وتضربھما موجة صقیع، لھا وقع ملمس مسامیر حادَّة.
لوى رأسھ إلى داخل المنزل، كانت نورا لا تزال قریبة
ھا، ورفعت عینیَْن حائرَتیَْن منھ، فاحتضنھا، وقبَّلھا على خدِّ
ً لمجھول. إلى وجھھ، ولمحتْ في حَدَقتَیَْھ خشیة ورسما
ا قلیل، وسستنبثق الكآبة من تخیَّلا الظلام الدامس یتدفَّق عمَّ
وسيِّ، وتدثُّر أرواحھم مثل كفن العیون الكثیرة لِلَّیل الرُّ
قان في اللھب وھو یخبو في المدفأة، خطر ثقیل. وبینما یحُدِّ
ً أنھ حان الوقت للتَّخفُّف من ھذه الكآبة، التي لا لھما معا
مفرَّ لھما من الإقرار أنھا تبدو لھما مُحبَّبة، في بعض

الأحیان، ثمَّ ركنا إلى الصمت طوال ذلك اللیل.
ر صلاح، أنھا تجاھلت إكمال ما بدأتھُْ عن ة أخرى تصوَّ مرَّ
ً مع مواضیع مشابھة عدیدة، إلاَّ ذلك الجنرال، شأنھا دائما
أنھا بدت وھي في صمتھا كما لو أن مسألة معقَّدة تشغلھا.
وسمع صوتھ یتردَّد مرتبكِاً: لكنْ، إلى ماذا انتھى مشواركِ
مع ذلك الجنرال؟ وتوقَّع أن لا تردّ غیر أنھا وبعد لحظة
قالت إنھا انتظرت آنئذٍ، أن یبوحَ لھا بما یرید منھا، إلاَّ أنھ
لم یقلْ شیئاً. غیر أنني وھو یكُلِّمني عن نفسي انتابني
شعور، أن ذھنھ مشغول بجیاب، الذي كان مسافراً في ذلك

الحین.
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نعم، لذلك قال أكثر من شيء واحد. إنما لیس لكَ.
ه صلاح وھو ینظر في صورة لجیاب، التقُطت لھ في تفوَّ
مقیل قات ربَّما، یلبس فیھا الفوطة، ویعصب رأسھ بشال
ن، في أطرافھ كرات صغیرة من صوف، وتجلس عن ملوَّ
یمینھ وشمالھ شخصیات عربیة. وبقیت نورا صامتة، إلاَّ
أنھا كانت تترقَّب ما سیضیفھ صلاح. كانت كَمَنْ یختبر

بداھتھ.
رام الجنرال من وراء ھذا اللقاء القول لجیاب، ولو من
بعید، إنھم أصبحوا أقرب إلیھ من نفسھ ھو. نطق صلاح
حاً، وخطر لھ أنھ لم یعد كما كان قبل دخولھ بیت ھذه موضِّ
یفيِّ ً عن الرِّ ً یتخلَّى فعلیَّا ً فشیئا المرأة المحطَّمة الیوم. شیئا

في داخلھ، یھجره.
نة على ما قالھ، ت رأسھا مؤمِّ التفتت نورا إلیھ، وھزَّ
وأخذت تشرب من كوب اللیمون. وأبقت العصیر قلیلاً في
فمھا قبل أن تبتلعھ، وذكرت أن بعضھم یسلك دروباً وعرة
ً تتغلَّب علیھم بالحیلة. لكنْ، معھا، غیر أنھا كانت أحیانا
یتأكَّد لي الیوم أنني كنتُ واھمة في مسألة التَّغلُّب علیھم.
وانتظر صلاح أن یھلَّ صوتھا ثانیة، لكن الصمت طال
أكثر من طاقتھ على الاحتمال، واستطاع في الوقت نفسھ

أن یرى قدََمَیْھا ترتجفان.

8

"فایف أكلكُ تي".
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قالت، وأومأت لھ برأسھا لأن یتناول قدحھ. لم یكن في
مستطاع صلاح حتَّى ھذه اللحظة، أن یتفھَّم كیف للرفیق
ثة بالعادات جیاب أن تكون لھ علاقة بامرأة، ملوَّ
ً لیس بوسعھ فھَْم ما ً شخصا الإمبریالیة. یخال نفسھ أحیانا
یدور في رأسھا. ویتفاجأ الآن أنھ منذ أن بدأ یزورھا، لم

تیَْن أو ثلاث كحَدٍّ أقصى. یبادرھا بالحدیث سوى مرَّ
یراھا تشیح ببصرھا بعیداً، ویسمعھا تقول، وكأنما حدست
ما یشغلھ: أنا أیضاً اشتراكیة، اشتراكیة صمیم، لكنْ، على
ً ح: كانوا نجوما طریقتي. وبدا وجھھا جادَّاً فیما تروح توضِّ
مطلع سنوات الاستقلال، یشبھون أولئك الفرسان دائمي
الظھور في الأفلام الھندیة، التي كنَّا نشاھدھا في قاعات
السینما المكیَّفة، وھم یحاربون الإقطاعییِّْن والإنجلیز من
ورائھم، ویتغلَّبون علیھم. لم أكن وحدي مَنْ تولَّھتُ بھم، أو
بجیاب وحده، تحت تأثیر الھالة التي كنَّا نراھا ترافقھم أینما

ذھبوا.
ق في الصور حولھا، وبعد لحظة، سترفع رأسھا وتحدِّ
ویسمعھا تضیف: لكنني أكتشف الیوم أنني كنتُ مؤمنة بھ
أكثر من الثورة والحزب، فیما كان شدید الإیمان بأحلامھ،
يٍّ، ومُتدیِّن بصورة تدعو وكافراً برفاقھ، عدداً منھم شبھ أمُِّ
ً إنھا أغُرمت بالإطلالات التِّلفزیونیَّة للرثاء. قالت أیضا
ا عبد الفتَّاح إسماعیل، فبدا لھنَّ في تلك للرئیس سالمین، أمَّ

الأوقات أشبھ بنجمة عالیة، یتھیَّبنَ الاقتراب منھا.
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نھض صلاح، وتناول شایھ ومعھ قطعة كیك. دسَّ القطعة
ً بكوب الشاي بكلتا یدََیْھ، من كاملة في فمھ، وبقي ممسكا
ر دون أن یتناول منھ رشفة واحدة. ویعثر على نفسھ یفكِّ
ة أخرى، في ھذه العلاقة التي لم یقدر حتَّى ھذه اللحظة لمرَّ
أن یفھم كنھھا، بین نورا ابنة شیخ قبیلة وتاجر وعمیل
إمبریالي وأخیھا ضابط كبیر، علَّمھ جیش الاستعمار
بھ، وبین جیاب الثائر والماركسي، ومَنْ كان في طلیعة ودرَّ
مَنْ سلبوا شیوخ القبائل وأحفاد السلاطین ألقابھم، وھو مَنْ
بَّاط في الجیش، واستبدل بھم صفَّى، مع آخرین، كبار الضُّ

جعیَّة. یفیِّیْن والفدائیِّیْن، قصد تأمینھ من القوى الرَّ الرِّ
یراھا ترنح الآن رأسھا ببطء، مغمضة عینیَْھا، وأنفھا
ف رائحة ما یرتفع قلیلاً، كَمَنْ یبذل جھداً شاقَّاً، لیتعرَّ
تشغلھ. ثمَّ لن تطیلَ حتَّى تقول: شذى كوھیبا طالما خدَّرني،
ذلك السیجار الكوبي الذي كان یرسلھ لھ الرئیس العراقي،
ضمن مجموعة من كبار كوادر الحزب. لوَھْلةَ، ظنَّ
الرائحة تأتي من خیالاتھا، لكنْ، سرعان ما أحنى رأسھ،
م ملابسھ. خرج الیوم باكراً من الدائرة، وذھب وأخذ یتشمَّ
، التي شغلھا في ما مضى من أیَّام وفد مباشرة إلى الفیلاَّ
عربي من إحدى دول الصمود، ثمَّ ما لبث أن غادرھا لیلة
البارحة. تناول ھناك غداء خفیفاً، وأخذ غفوة حوالي
الساعة. كان جوُّ الفیلاَّ یعبق بالأدخنة السمیكة والفاخرة

نفسھا، التي یخُلِّفھا وراءھم الوفود الأممیة.
ولكن جیاب، واصلت الكلام، كفَّ منذ زمن عن تدخین ذلك
السیجار الفاخر، الذي یلُفُّ یدویَّاً كما یشُاع. یسرح صلاح
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قلیلاً، ھو لا یستعید الرائحة فقط، إنما المشاعر المرتبكة
، وإن التي تتملَّكھ، حین یعثر على تلك الأشیاء في الفیلاَّ
ً كان لا ینُكر أنھم، ھو وبقیة أصدقائھ، یقضون أوقاتا
ن بعده ً أن جیاب دخَّ استثنائیة بفضلھا. وذكرت أیضا
سیجاراً یجیئھ من كاسترو شخصیَّاً. یرسل لھ ولمسؤولین
آخرین. وستحكي بینما تتلذَّذ بطَعْم الشاي وقطعة الكیك، أن
ھم لقاءٌ على غداء. كان جیاب كاسترو أعُجب بھ عندما ضمَّ
أحد أعضاء الوفد الذي ذھب یطلب مزیداً من الدَّعْم،
كزیادة في عدد الأطبَّاء، ومواصلة الإشراف على
المیلیشیات الشَّعبیَّة، وإقناع روسیا بتخفیض قیمة الفواتیر
المترتِّبة على عدن. یومھا وفي قاعة ملحقة بالقصر تطُلُّ
على حدیقة، ویمكن رؤیة الموظَّفین یروحون ویجیئون
خلال الأشجار، قال كاسترو: خذوا من الروس ما
استطعتمُ، ولا ترُھِقوا أنفسكم بالتفكیر في كیفیة الوفاء
بالدیون. یومھا وجد جیاب فرصة لیسأل الرفیق فیدیل:
د لعبة؟ لماذا تصُرُّ على أن تكون المنتصر حتَّى في مجرَّ
لمس كاسترو بھدوء خصلات من لحیتھ، ولم یجبْھُ بكلمة،
لكن وجھھ شعَّ بابتسامة سیصفھا جیاب لاحقاً باللطیفة. لا،
بأكثر الابتسامات تعبیراً. أكثر، حتَّى من ابتسامة بریجنیف
وسیَّة، بدا الذي حین سمع منھ "أنتَ بین رفاقكَ" بالرُّ
ً ً باھتا یصغي لكلمات تطلع من عمق سحیق، ولمح طیفا
ي ذلك لابتسامة سرعان ما تبدَّدت في كتل اللحم، التي تغطِّ
الوجھ الذي عاش أكثر من اللزوم. كان على جیاب السفر،
ضمن وفد رسمي، إلى موسكو، في أواخر 1978، للقاء

ُّ َّ
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ل في فكِّ العزلة، التي دُفعِتَ بریجنیف، لیطلب منھ التَّدخُّ
ً من محیطھا العربي، عقب أحداث یونیھ إلیھا البلاد دَفْعا
في العام نفسھ، التي خلالھا الرفاق الرئیس سالمین، رفیقھم

في النضال.
رمق انعكاس صورتھا في شاشة التلفزیون المُطفأ، وخُیلِّ
لھ أنھ یتأھَّب للولوج في مأزق خطر. فالمواقف التي
ً تحكیھا بصفتھا تخصُّ جیاب، بدا لھ أنھا تعني رفاقا
آخرین. وھمَّ بمقاطعتھا، خلال استطرادھا في الكلام،
والقول لھا إن الرفیق منصر، لا جیاب، ھو مَنْ التقى
الزعیم الكوبي في ذلك الحین، ولیس في قاعة بباحة
القصر، إنما في متحف وسط العاصمة ھافانا، یضمُّ، كما
قالوا، رفات أحد أبطال حرب السنوات العشر ضدَّ إسبانیا،
ً أن عطب لكنھ بدلاً من ذلك فضَّل السكوت. یھجس أحیانا
قدََمَیْھا واختفاء جیاب أفَقدَھا التركیز، فأمست حیاتھا
قَّة عن أمور عدیدة في ي الدِّ مبعثرة، تتكلَّم من دون تحرِّ

وقت واحد.
ل صوتھا تدریجیَّاً في أذُنھ إلى نقر خشن. دقَّات نحیلة یتحوَّ
لمطرقة في جدار صلب. ویعثر صلاح على نفسھ بعیداً
ً یصغي إلیھا من أفواه عنھا، تغمره أصوات أخرى، دائما
ة یلتقیھ. تتداخل كثیرة، تلتفُّ حول عبَّاس في كل مرَّ
الأصوات في رأسھ، ترسم صوراً لمُدُن وشوارع ومقاهٍ،
تعود روائحھا إلى عبَّاس، تقطع رحلة شاقَّة وطویلة،
ً في ل دما وتستقرُّ في أنفھ، تتغلغل في مسامِّ جسده، تتحوَّ
شرایینھ. ینظر عبَّاس، فلا یرى سوى عراقییِّْن في ساحة
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العروض، أو الشَّابَّات، كما یطُلق علیھا في عدن، وھي
ة جمع دكَّان بالإنجلیزي، طالب أحد كوادر الحزب مرَّ
بطلائھا باللون الأحمر، لتشبھ الساحة الحمراء في موسكو.
مَن استطاع الھرب أو الاختفاء فلیفعل. یعاود عبَّاس ذلك
ر في مَنْ ھرب من رفاقھ، ویحاول تذكُّر الذي النداء، ویفكِّ
بقي. یتلفَّت حولھ في الساحة التي تمُیزِّھا المحالّ ومساحات
ه، وتقام فیھا بعض العروض. یعرف أن ھؤلاء للتَّنزُّ
العراقیِّیْن فیھم معلِّمون ومھندسو ريٍّ ومعماریون وأساتذة
جامعة وصحافیون وشعراء، لكنْ، ألیس فیھم مخبر؟
س مثلاً، لیندسَّ في م نفسھ كمُدرِّ موظَّف في السفارة یقدِّ
وسطھم. یغیب بعضھم أیَّاماً، یذھبون إلى قرى في جھات
، وتفتك بعیدة من ھذه البلاد. خلالھا یبقى یأكلھ الشَّكُّ
بأعصابھ الھواجس. وما إن یرى ذلك الوجھ ثانیة، حتَّى
یدُاخلھ الاطمئنان، ویصُغي إلیھ وھو یتكلَّم عن صید
السمك، وكیف أن الروس لا یتقیَّدون باتِّفاقیَّة صید
الأسماك، یتكلَّم عن زراعة الفواكھ، أو كیفیة تھیئة جوٍّ

ملائم، لتحیا أنواع جدیدة من السمك.
ات في ما مضى، یقول عبَّاس، وھو ربَّما فعلوا ذلك مرَّ
ینظر إلى الصفحة الأولى من عدد قدیم لصحیفة 14
أكتوبر، سبب ما دفعھ إلى أن یطلب من رفیق لھ یعمل في
الصحیفة أن یوفرِّ لھ نسخة منھ، لم یحتجْ لذِكْر رَقْم العدد
أو تاریخھ، اكتفى بالإشارة إلى محاكمة موظَّفي السفارة في
بھ وجمیع مَنْ قضیة قتل الأكادیمي العراقي، الذي أحبَّھ طُلاَّ
ة التي حدثت قبل وصول عرفھ. فالجمیع یعرف ھذه القصَّ
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عبَّاس بسنة، أي في منتصف 1979. قرأ تفاصیل
ات. لم یتوقَّع أحد أن یفعلوھا بشخص كھذا. المحاكمة مرَّ

"لن أتعشَّى فاصولیا اللیلة، سئمتھُا وبقیة أخواتھا من عائلة
البقولیات. أشتھي اللحم"، قال بقطاش وھو یرى وزراء
ومسؤولین كباراً یأتون لیتناولوا مشروباً، أو یشتروا
حوائجھم بأنفسھم، ثمَّ یمضوا. یلتقون بعضھم وبآخرین بلا
ً مع حراسة. یراقبھم وسط رطوبة خفیفة تتبدَّد تدریجیَّا
طلائع خریف یتقدَّم بطیئاً، وھم ینأون، ثمَّ ینكصون
ر أنھم یدركون أن العیون علیھم، ویتملَّى في عائدین. یفكِّ
الناس وھم یحملون حاجیات بسیطة للبیت، لا یفصلھم عنھم
أكثر من متر، وحیناً تتلامس أجسامھم، ویخالجھ أن الناس
العادیِّیْن ما عرفوھم وإلاَّ تعیَّن علیھم الاحتفاظ بمسافة
لازمة. من حیث یجلس یمكنھ أیضاً رؤیة بوسترات لأفلام
ستعُرض قریباً، أو قد تمَّ عرضھا، وإعلانات لمسرحیة

رأس المملوك جابر، وحفلة لمطرب یمني كبیر.
ثمَّ سیسمع عبَّاس یخُبر صلاح أنھ لم یعد یحتمل البقاء
ً مع عراقییِّْن، ح لھما أنھ یشتبك یومیَّا ساً. وأخذ یوُضِّ مدرِّ
یعملون في المدرسة نفسھا، في نقاشات، لا طائل منھا،
ر في ترك ھذه الوظیفة. في كل صباح وأنھ لھذا السبب یفكِّ
ً عمیقة، یقف قدَّام المرآة للحلاقة أو یستیقظ ویأخذ أنفاسا
ج لغسَْل وجھھ، فلا یرى وجھھ، وجوه تلامیذه فقط تتموَّ
ات. وھكذا كان ة، ومتَّقدة مرَّ قدَّام عینیَْھ، بتعابیر مشوّشة مرَّ
یستمتع في صباحاتھ بما یفعل، ومضت فترة من الزمن
على ھذا المنوال، حتَّى نغَّص علیھ ذلك زملاؤه العراقیون.
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قبل یومَیْن شرعت إدارة المدرسة في اختیار تلامیذ طلائع
للحزب، ومضى الاختیار سلساً، إلى أن خطر لتلمیذ، وقع
علیھ الاختیار، أن یرفض الانضمام إلى الطلائع. ھو لم
یرفض، لكنھ لم یبُدِ موافقة في الوقت نفسھ. أحد المعلِّمین،
ً وكان عراقیَّاً، رأى في ھذا السلوك جحوداً واستخفافا
داً أكثر من أيِّ معلِّم آخر، فأصرَّ على بالحزب، وبدا متشدِّ
إنزال العقاب بالتلمیذ، الذي قد لا یدُرك أيَّ مأزق أوقع
ة من مقعده، وجعلھ یقف بجوار نفسھ فیھ، بأن دفعھ بقوَّ
ً في الوقت نفسھ كلتا یدََیْھ إلى اللوح، بقدََم واحدة، ورافعا
أعلى. لم یحتمل عبَّاس أن یرى أحد تلامیذه یعُاقبَ بمثل
ھذه الطریقة الفظَّة، فما كان منھ سوى أن أمر التلیمذ
ا بدر من بالعودة إلى مقعده. تغاضت إدارة المدرسة عمَّ

لھ. الولد الصغیر، لكنھا لم تسُامح عبَّاس على تدخُّ
نھضوا وانتقلوا إلى مخبازة قریبة، وھناك طلب بقطاش
ر عبَّاس من ً مع المرق وخبزاً، ولم یعُلِّق على تذمُّ لحما
زملاء المدرسة، لكنھ خطف الصحیفة من یده، وحدَّق في
صورة القتیل. وھو یعید الجریدة ثانیة قال بقطاش إن عدن
لم تقامر بسمعتھا، وھدَّدت بدَكِّ السفارة العراقیة ما لم
یخرج الجناة. أخذ عبَّاس یتلمَّس بأصابعھ صورة القتیل،
وسأل نفسھ، كم خطوة خطاھا ذلك الأكادیمي، قبل أن یخرَّ
صریعا؟ً تخیَّل الأكادیمي یسقط في البقعة نفسھا، التي تقع
علیھا نظراتھ دوماً، أسفل النافذة التي یجلس بجوارھا كل
مساء، بینما یمسك بالجریدة أو بكتاب في الفلسفة، ویصبُّ
ً بارداً من إبریق اللیمون أمامھ، ویروح یشربھ لنفسھ كوبا
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على مھل. المصیر الذي كان الجمیع ینتظرون أن یحلَّ
ر مع تسلیم القتَلَةَ إلى الحكومة العراقیة، لكن بالجناة، تبخَّ

العلاقة قطُعتَ بین البلَدََیْن، كما تقول الصحیفة.
مال صلاح برأسھ قلیلاً، وأخذ یصغي وھو یتناول عشاءه،
لاحتدام النقاش حول الطاولات المجاورة، بین عراقییِّْن
، حیث سیكون وأردنیِّیْن ولیبیِّیْن. وودَّ لو أنھم ذھبوا للفیلاَّ
ھو ورفاقھ على سجیتھم، یتكلَّمون في المواضیع كلھا على
عة التي یعثرون ھواھم، فضلاً عن بقایا المشاریب المتنوِّ
نْ یفییِّْن، ممَّ علیھا وتلطّف سھرتھم، وسیرى أولئك الرِّ
ینتمون إلى معسكر النجمة الحمراء لتأھیل البدو وأبناء
لون في الساحات كالغرباء. في عیونھم بقیت الریف، یتجوَّ
عدن أشبھ بالمعجزة. بعضھم ألُحقوا في المیلیشیات الشَّعبیَّة
ة أن یصیر شخصاً، یناسب والجیش، وعدد منھم جھد بقوَّ
عدن في لحظتھا الثَّوریَّة، إلاَّ أن غالبیتھم بقوا على ھامش

المدینة.
، أن لا أحد غریب ویتلفَّت حولھ كَمَنْ یرید أن یطئمنَّ
سیسمعھ، ویقول إنھ لم یزعم یوماً أنھ عرف عدن جیِّداً قبل
تیْْن أو ثلاثاً، بجواز سفر الاستقلال. وذكر أنھ زارھا مرَّ
تابع لواحدة من تلك السلطنات، قبل أن تتلاشى على ید
ابة عدن، ار. وقف حینھا، شأن آخرین كُثرُ، على بوَّ الثُّوَّ
اس الھنود وھم یرشونھ ببودرة بیضاء، واستسلم للحُرَّ
ً بمرض مُعدٍ، قبل أن یسمحوا لھ خشیة أن یكون مصابا
بالدخول. بعد رحیل الاستعمار وتسلُّم الجبھة القومیة
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الحكم، امتثل لنداء داخلي، وجاء، لیمكثَ فیھا مثل كل
الفدائیِّیْن الآخرین.

وأخذ یحكي للبقیة عن صراع الیساریِّیْن مع الجیش، ثمَّ
كیف تغلَّبوا على العسكر، وعن تأسُّس الحزب الاشتراكي،
د وحین عثر على نفسھ یتنقَّل بین أجنحتھ، من جناح متشدِّ
في عقیدتھ، لا یقبل أن یكون للاتحِّاد السّوفیتيّ شریك، إلى
جناح لا یمانع أن ینفتح على الغرب الإمبریالي ودول
البترودولار. وتعود لتخطر لھ تلك الأزمنة التي طغى فیھا
الكفاح المسلَّح، كانوا كأنَّما خُلقوا لإزھاق أرواح الخَوَنةَ،
والمشتبھ فیھم على السواء، كما لو أن ھؤلاء محض قطط

شة، أو جوارح، ینبغي قنصھا الواحد تلو الآخر. متوحِّ
دوا أنھوا عشاءھم، وأخذوا في السیر، من دون أن یحدِّ
ً لإكمال سھرتھم فیھ. وكان ھدیر الباصات المجریة، مكانا
وھي تنُزِل رُكَّاباً، وتأخذ آخرین، یقطع كلامھم بین حین
لون بنظراتھم في زبائن، یلتھمون وآخر، بینما یتجوَّ
طعامھم البسیط في مطاعم صغیرة. ثمَّ سیعلو صوت
بقطاش وھو یترنَّم بأغُنیَّة لجعفر حسن "لا تسألني عن
عنواني، لي كلّ العالم عنوان". ویأتي شخص ویحُییِّىھ
وحده، فیردّ علیھ من دون أن یرفع بصره ناحیتھ. ویقول
یَّة أيِّ شخص بالنسبة ن مدى أھمِّ صلاح لنفسھ إنھ بات یخمِّ
إلى بقطاش من طریقتھ في ردِّ التَّحیَّة. ویراه وھو یلكز
د معھ الأغُنیَّة، بید أن عبَّاس كانت نظراتھ تتیھ عبَّاس، لیردِّ
ة. وسمع مَنْ ل مرَّ في جماعات عراقیة، یبُصر وجوھھم لأوَّ
یقول إنھم موظَّفون في شركة، فازت بمناقصة لتطویر
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ً مشاجرات وقعت بینھم ً وأحیانا میناء عدن، وإن تلاَسُنا
وبین شیوعیِّیْن عراقیِّیْن. "لا تسألني أبداً أبداً، أنا بیتي في

كلّ مكان"، یواصل بقطاش الغناء.

9

شبھ عارٍ بصدر عریض، یكسوه شَعْر خفیف، وراءه مدى
أزرق، زرقة داكنة، كأنَّما الوقت قبیل شروق الشمس. یبدو
ً ھنا، ولھ نظرة قاسیة، ولا بدَّ أن أيَّ شخص طولھ فارعا
یقف أمامھ سینتابھ شعور بالضآلة. یراقبھا وھي تحُدِّق
طویلاً في الصورة التي تظُھِر جیاب شابَّاً، فیما وجھھا
یختلج، ویعكس انفعالات دقیقة. وسیتناھى إلیھ صوتھا شبھ
وا فیھا على ق، وھي تقول: قبل تلك اللیلة التي انقضُّ ممزَّ
، خالجني إحساس مبھَم، وشعرتُ بالذعر، حال قدََمَيَّ
استیقظتُ من منام رھیب. وأضافتْ أنھا لم تقوَ على أن

تبوح بھ لأحد.
ة ل ما ستراه في ذلك المنام، الذي ذكرتْ أنھ راودھا لمرَّ أوَّ
واحدة فقط، ثمَّ اختفى، أیدٍ غلیظة، تمُسك بسلاح أبیض،
وتھوي بھ على قوائم دابَّة مسكینة، فتروح تسقط غیر
ً داریة، على أيِّ جھة یمكن لجسدھا أن یھوي. قالت أیضا
عة في الأنحاء كلھا، بینما إن نظرات الذعر التائھة، الموزَّ
جسد الدَّابَّة یتھاوى، في كیفیة غریبة، ھو كل ما یعود إلیھا

حین تستعید تدریجیَّاً ما حصل لقدََمَیْھا.
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تسحب نفسھا رویداً من ذكریاتھا القاتمة، ومالتْ ببطء
شدید إلى الأمام، ومدَّتْ ذراعاً إلى جھاز الفیدیو، وحشرتْ
فیھ شریطاً، ثمَّ شغَّلتْ التلفزیون. وأبصر صلاح صبیة
ر بجسد ریَّان، ووجھ تنیره نظرة اندھاش، في بالیھ یصُوِّ
یَّتھا كیف خرجت المرأة الیمنیة على القبیلة، وكیف محت أمُِّ
عندما انخرطت في التعلیم المھني، وفي المعامل، وفي
التَّعاونیَّات وبرامج إعادة التأھیل. عرض البالیھ، الذي
م بمساعدة مخرجة مسرحیة زوجة أحد الخبراء صُمِّ
الروس، وكانت تنقصھ تفاصیل كثیرة، لیصبح فنَّاً، في
العید العالمي للمرأة. وسمعھا تذكر أن جیاب أشرف على

كل تفصیل في الحفلة.
ورمقت صلاح بنظرة فاترة، وھي تقول لھ مُغیرِّة
الموضوع، إنھا ستعھد إلیھ بدفاتر ورسائل وصور، الكثیر
من الصور، وأیضاً أشرطة. كل ذلك، أریدكَ أن تصنع منھ
راً أنھ لم مذكّراتي. أضافت بمزاج نكَِد. كان قد لاحظ مؤخَّ
تنشأ بینھما، حتَّى الآن، علاقة تمُیِّزھا الألفة أو حمیمیة ما،
كالتي یمكن أن تنمو بین شخصَیْن مماثلیَْن، أيّ شخص لدیھ
ما یرویھ، وشخص آخر یتلقَّف مرویاتھ، لتحویلھا
ً عمیقاً، وتزفره، ثمَّ تقول بینما تعید مذكّرات. تأخذ نفَسََا
التحدیق في صورة جیاب التي یبدو فیھا شبھ عَارٍ: لا یمكن
أن یكون أمس ثوریَّاً، والیوم عمیلاً إمبریالیَّاً. كان قد خطر
ھا الحزب لھ ضرورة مراجعة بعض السیاسات، التي أقرَّ
ً لأن رة، ھذا كلَّما ھنالك، وكان سببا في مراحلھ المبكِّ

یتَّھموه بالتَّخلِّي عن المبادئ الأساسیة.
َّ
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س في إصبع یدھا وھو یتخلَّص من رماد السیجارة. ثمَّ یتفرَّ
ات طرف السیجارة على حافَّة المنفضة، وھي تحكُّ مرَّ
كأنَّما وجدت تسلیة في ذلك. وبغتة ندت عنھا أنةّ حادَّة،
قطعتھْا فوراً، لم تتركْھا تطول. ونظر في وجھھا الذي أخذ
قھ الألم، فیما أخذت ببطء تدفع المنضدة عن قدََمَیْھا، یمزِّ
ولاحظ أن إحدى قوائم الطاولة نشبت بین الأربطة. ولم
یكن في متناولھ فعل شيء، لتفادى ردَّة فعلھا غیر
المحسوبة. لا تؤلمني قدََمَاي بقدر ما ینُھكني الیوم ألم
التَّذكُّر. قالت بصوت مجھَد. لن أنسى استشراسھم وھم
یطاردونني، لم أفطن لحظتھا لأن أتبیَّن وجوھھم، غشاوة
حجبت الرؤیة عنيِّ، قبل أن أحاول الفرار وأفشل. لھاثھم
المتدافع ورائي بقي یتردَّد في مسامعي مثل الفحیح. في
آونة كثیرة تمنَّیتُ لو أنني أستطیع محو تلك اللحظات

الوحشیة من ذاكرتي.
انتظرت للحظة، وعادت لتقول إنھا تتوقَّع من صلاح، أن
یكون قد فكَّر في كیف ستبدو ھي في المذكّرات. "لستُ
راقصة في الفرقة الوطنیة للفنون الشَّعبیَّة"، أخذت أنفاسھا
ً في التَّنفُّس، "أنا أكثر من ذلك. تندفع كَمَنْ یعاني ضیقا
أكتب عن عائلتي، تربیتي الإنجلیزیة. أذكر ماذا فعل
الحزب بأبي وأخي". وشمخت بنظراتھا إلى أعلى من
مستوى نظرھما، إلى تاریخ تقولھ صور معلَّقة فوق حیطان
منزلھا، الذي یكتظُّ بالتحف والإكسسوارات والكنبات كبیرة
الحجم، والستائر الثقیلة واللوحات بإطارات مذھَّبة.
ركَ أن یخطر في بالكَ أن وأضافت بلھجة فیھا وعید، "أحُذِّ
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تظُھِرني كضحیة، لا لقیادي ولا لحزب أو للنفر الذین
افترسوا قدََمَيّ".

عقب انصرافھ من عندھا لیلة أمس، انكبَّ على اختیار ما
یَّة، من كل ما سبق لھ تدوینھ، ھو بحسب تقدیره فائق الأھمِّ
لیفید منھ في المذكّرات، التي لم یشغل بالھ حتَّى الآن، في
یِّقة لشُقَّتھ الصغیرة، الكیفیة التي ستتَّخذھا. في الصالة الضَّ
ام، في ن من ثلاث حجرات صغیرة ومطبخ وحمَّ التي تتكوَّ
بنایة عمودیة، شُیِّدت، ضمن مبانٍ عدیدة، على نمط
البنایات السَّكنیَّة في مُدُن المعسكر الاشتراكي، بھدف
ل عدن عاصمة معالجة أزمة السَّكَن، التي تفاقمت بعد تحوُّ
ار العالمَ، وبینما یحتسي شایاً بسُكَّر زیادة، ویتناھى إلیھ لثوَُّ
ً بنبُاح ضجیج أسُر، جاءت من الریف والجبال، مختلطا
، كتب كلاب وخبط أجنحة لغراب أواثنیَْن مع نعیق حادٍّ
ً منھا بسرعة عبارات وجملاً منفصلة، لیسترسل انطلاقا
لاحقاً. لكنھ كان یتوقَّف بین لحظة وأخرى، ویسأل نفسھ إن
ه بھ، وألن ض للمساءلة، إن ھو كتب كل ما تتفوَّ كان سیتعرَّ
یعدّوه متواطئاً معھا؟ وانتزعتھُْ من مخاوفھ وھي تكُلِّمھ أنھ
لم یدر في خَلدَھا یوماً، أنھا ستكون عضواً في الفرقة

الوطنیة.
في مكتبھ ظھر الیوم شعر بمعنویات ھائلة، حَدَّ أنھ أقرَّ أنھا
لن تبلغ ھذا المستوى ثانیة. وبینما ھو كذلك سمع صوت
جلبة یأتي من الخارج. حدَّة الصوت أخذت تدریجیَّاً ترتفع،
فأطرق یصغي. لم ینجح الأمر، فترك مكانھ، وتقدَّم
لة، وفتح باب حجرتھ بالقدر الذي یسمح لھ بخطوات متمھِّ
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بتبیُّن حقیقة ما یجري، بلا حاجة لأن یظُھِر نفسھ. وأدرك،
بنسبة كبیرة، ھویة الصوت الذي یتسبَّب في كل ھذا
الضجیج، من رائحة العطر الغامضة التي بلغتھُْ، حیث
ة صوت آخر خفیض یقف. في مقابل الصوت الصاخب ثمَّ
ومرتبك، یجھد في تھدئة ما یجري ولا یحُرز تقدُّماً. شعر
بالرضا أنھ لم یندفع إلى خارج حجرة مكتبھ. ولاحظ
صلاح أیضاً أن زملاء آخرین فعلوا مثلھ، وبقوا یسترقون
ً للرفیق الذي یھابھ الجمیع بلا النظر. كان مشھداً مھینا
ً عنھم، إذ لا استثناء، وكانت نظراتھم التي تتلاقى رغما
یرغب أحد أن یعرف الآخر أنھ كشفھ وھو یتلصَّص،
ً وعدم تصدیق ما یحدث. ولمح نوال، التي تعكس اندھاشا
انتقلت منذ فترة للعمل في إدارة أخرى، تتلصَّص أیضاً.
واصطدمت نظراتھما، ولم یرَ في عینیَْھا، على العكس من
البقیة، أي تعبیر یستنكر ما یجري. رؤیتھ الخاطفة لنوال
كانت كفیلة بأن تنُسیھ على الفور، الضوضاء التي جذبت
إلیھا كافة الزملاء من الأقسام الأخرى. فقد خطرت لھ
د أن رآھا. یكفي ذِكْر الخاتمة التي یمُنيِّ نفسھ بھا، بمجرَّ
رت وعلى متنھا رھط من الدّبلوماسییِّْن، الطائرة التي تفجَّ
تردّد أن بعضھم كان یعارض حكم الترویكا، حتَّى یحضر
زوجھا، كأنَّما لم یمت، في صورة ساطعة. مثل ھذا
السطوع یخامره باستمرار. وكأنَّ الحیاة ما عادت تعني لھ
شیئاً، إن اتَّفق وخَلتَْ من خاتمة مشعَّة، كضوء باھر في
ر حیاتھ تغرب تحت الإقامة لیلة حالكة. طالما تصوِّ
الجبریة، بینما یعیش بین جدران منزلھ أو في مضافة،
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یجھل الجمیع مكانھا. ممنوع من السفر. محظور علیھ
ح لھ رؤیة حتَّى البحر. الجلوس إلى أصدقائھ. غیر مُصرَّ
ً سوى عند إعلان موتھ، ولا یعودون یعرفون عنھ شیئا
الذي یمكن أن یكون قد حدث منذ زمن، غیر أنھم یخُفونھ
إلى لحظة یمرُّ خلالھا الخبر خطفاً، كأنَّما لن یعنيَ أحداً.
ربَّما توُقِفھ مسحة من أسى خفیف أو حسرة لا تطول، ولا
د ھذا شعوراً مریراً، أنھ قد ینتھى نھایة عادیة، لا یبُدِّ

یریدھا لنفسھ.
وسرعان ما ینتزعھ الضجیج خارج مكتبھ ثانیة، لینشغل
فت أنھ كل ما بدرت من بمراقبة مجریات ما یحدث. واللاَّ
الرفیق المھاب كلمة بقصد التھدئة، ازداد غضب نضال،
ح بذراعَیْھ في الاتجِّاھات كلھا مثل الطاووس، وأخذ یطوِّ
وقد لاحظ بكیفیة ما أن ھناك مَنْ یراقب ما یحدث، فكان
ر في مكانھ، یفعل ما یفعلھ متفاخراً. إلاَّ أنھ في لحظة تسمَّ
ولم تصدر عنھ نأمة بعد كل ما أثاره. بدا كَمَنْ یتعافى
، بعد رویداً من كابوس ھاجمھ. كان وحیداً في الممرِّ
صین إلى داخل انصراف الضَّحیَّة، وتراجع المتلصِّ
مكاتبھم. ولوَھْلةَ كأنَّما ھالھ ما یحدث، وألفى نفسھ
ف على ذاتھ. جرَّ كالغریب، لا یعرفھ أحد، ولا ھو یتعرَّ
قدََمَیْھ إلى فسُْحَة بین المكاتب، بھا مقاعد للانتظار أسفل
صورة للأمین العامِّ للحزب، واختار أقرب مقعد، ورمى

بثقلھ فوقھ، وأخفض رأسھ كَمَنْ تخُالجھ مشاعر سوداویة.
ولم یدرك صلاح الذي ترك مكانھ قرُب الباب، وعاد إلى
مكتبھ، ما الخواطر التي انتابت نضال في تلك اللحظة. في
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الواقع، استسلم نضال بغتة لشظایا تداعت إلیھ، في تلك
البرُْھَة الشَّاقَّة على نفسھ، من أزمنة بعیدة. خطر لھ الفتى
الذي كانھ، ولم یكُمل تعلیمھ. اشتغل عامل بناء في ورش
ومصانع، وفي مھن كثیرة، قبل أن ینضمَّ إلى إحدى
الفصائل. كانت عیناه تفتَّحتا مثل معظم الفلسطینییِّْن على
ل جوِّ المخیَّمات، على ھویة ناقصة ووعي ملتبس. ولأنھ أوَّ
عمل یزاولھ عامل في میكانیكا السَّیَّارات، أخذ المخیَّم، ولا
یزال، صورة الورشة وفوضاھا في عینیَْھ. في البدایات
كان كتوماً، یصغي فقط، ویعمل فوق طاقتھ. ھذه الخصال
ً بتھُْ من قادة المجموعات، فأخذوا یثقون فیھ، وتدریجیَّا قرَّ
ات تتفاوت درجة حساسیتھا. فعمل راحوا یكُلِّفونھ بمھمَّ
عات وتوزیع النشرات، ثمَّ تھریب السلاح. على جمع التَّبرُّ
كانت لدیھ رغبة لا حدود لھا في التضحیة. أنصت لنقاش
م ة، في كیف ینظِّ القیادات، وعثر فیھا على دروس مھمَّ
ل مجموعات نفسھ، ویصقل تفكیره، ویتعلَّم الإدارة، ویشُكِّ
صغیرة. خاض تجارب نضالیة كثیرة، وعاش حیاة شاقَّة.
مت ذراعھ. كل نام في العراء، واعتقُل وعُذِّب وأھُین وھُشِّ
ذلك لم یستطع كسره، ولا إدخال الإحباط في نفسھ. أحبَّ
بیَّة، كان یخدمھم ویوفرِّ لھم الجلوس مع المجموعات الطُّلاَّ
ما ینقص علیھم بلا مقابل، فقط لیسمحوا لھ بالبقاء بینھم،
رون ومتى یتَّخذون كي یسمعھم وھم یتناقشون، وكیف یفكِّ
قراراً من القرارات. خرج من فصیل، وانضمَّ إلى آخر،
ترك جبھة، والتحق بالأخرى، وبقي ھو نفسھ، مقاوِماً،
ة، ة تلو الآخرى، لم یكلّ مرَّ یتعلَّم الصلابة عبر تنفیذ المھمَّ
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ض للاعتقال ر، حتَّى عندما تعرَّ ولم یسمعھ أحد یتذمَّ
والتعذیب من فلسطینیِّیْن مثلھ، لیس لذنب ارتكبھ سوى أنھ

بدَّل بفصیل آخر.
ب أن یكون في خدمة حزب البعث، وردَّد في دمشق جرَّ
ة عربیة واحدة ذات رِّ والعلَنَ شعار البعث: أمَّ طویلاً في السِّ
رسالة خالدة. غیر أنھ ما لبث أن وجد نفسھ یواجھ العداء
والاعتقال، فلم یكن أمامھ سوى الھرب إلى الأردن، مكث
فیھا أقلّ من عامَیْن، لیعود ثانیة إلى دمشق بعد أحداث
أیلول، ثمَّ إلى بیروت. كان كلَّما أعتمت في وجھھ السماء،
وأغلقت أمامھ الدروب، یتذكَّر صمودھم الأسطوري في
بیروت، حتَّى عندما خرج إلى عدن، لم یخالجھ الشعور أنھ
یخرج مُھاناً، كان یشعر بالزھو أنھ خرج یسیر على قدََمَیْن
ورأس یشمُّ الھواء. نھض أخیراً، وخطا خطوات في
، أبواب المكاتب إلى یمینھ ویساره موصَدة. حجرة الممرِّ
صلاح فقط كان بابھا موارباً، دفعھ بخشونة، وأبقى جسده
مائلاً قلیلاً، داخل إطار الباب. ملامح وجھھ عكست
ازدراءً للمكان. حدَّق فیھ صلاح، وبادلھ الازدراء فیما
یترسَّخ لدیھ انطباع أن نضال أصبح یتمتَّع بحضور معقَّد،
فلا فكاك لمرء من أن یستدعي اسمھ، حین الكلام، مثلاً،
حول المصیر المتشابك بین الحزب الاشتراكي

والمجموعات الفلسطینیة.
ینُصِت صلاح لصوت نورا یتداعى إلیھ، كأنَّما من وراء
جدران، تحكي لھ عن المدرسة الإنجلیزیة وحصص
الموسیقى التي كانوا یعطونھم، وكیف أنھا في المساءات

َّ ُّ
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كانت تلتحق بدروس لتعلُّم البالیھ. وأضافت أنھا تولَّعت
ً للرقص، قدر ً روسیَّا بالأكروبات لفترة. حتَّى التقت معلِّما
أن یقُنعھا أن بعض الرقصات الشَّعبیَّة، یمكن العثور فیھا
على قرُابة مع البالیھ، ومن ھنا بدأت الحكایة. في معھد
الفنون، تكشَّف لي معنى أن أكون راقصة. في بدایاتي كان
لني إلى لوح من الخجل یكُبِّل كل عضو في جسدي، یحُوِّ
ً على تناسي شعوري دتُ نفسي تدریجیَّا خشب، ثمَّ عوَّ
بالخجل. في المعھد، كانت تمارین اللیاقة شاقَّة، غیر أن
وسيَّ وعازفة البیانو، كانا ینُسیاننا كل مشقَّة في الخبیر الرُّ
التمارین، بشَغفَھما وبعباراتھما أن الرقص كلمات تتبادلھا
ل رقصة صولو رقصتھُا الأرواح في ما بینھا. لن أنسى أوَّ
مع شابٍّ. كانت حكایة وحدھا أن أترك شابَّاً یرُاقصني على
مَرأى من عیون كثیرة. كان الشَّابُّ وسیماً، ولبشرتھ لون
. أتذكَّر النحاس. وكنتُ أشمُّ رائحة جسده كلَّما انحنى عليَّ
اعتداده بقومیتھ الفارسیة، أسُرتھ واحدة من الأسُر العریقة
في عدن، ھاجروا إلى ھنا قبل عشرات الأعوام، وخدم
جدَّه، ثمَّ والده في الجیش الإنجلیزي. كان یمكن أن أقع
جھ مثلما فعل زملاء بالكامل في غرامھ، وأن أتزوَّ
وزمیلات في الفرقة الوطنیة، إلاَّ أنھ لم یكُمل في المعھد،

ثمَّ سمعتُ أنھ ھاجر إلى بریطانیا.
وغامر صلاح، وقاطعھا قائلاً، إنھا تكاد لا تتكلَّم عن
ھا. وحلّ صمت لبرُْھَة قبل أن تقول، والدھا، ولا عن أمُِّ
ً بینما تأخذ ملامح وجھھا ھیئة مَنْ لا یجد شیئا
لیتذكَّره:"ربَّما لأن الفترات الصعبة من حیاتي، تشكَّلت في
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منأى عنھما. فوالدي كان مشغولاً بالسفر وملاحقة تجارتھ،
ً بالھوایات، فلا أفتقده، وكان یحبُّ أن یرى وقتي مزحوما
أو ربَّما حتَّى لا یشعر بتأنیب ضمیر، لأنھ یتركني وحیدة
ھا وبعیدة منھ. وذكرت أن والدَیْھا انفصلا باكراً، وأن أمَُّ
ً ذھبت للعیش في كیرلا عند خالھا، الذي كان قد افتتح مكتبا
ھا إلى ً ھناك.وأنھ تمرُّ أعوام كثیرة قبل أن تأتيَ أمُُّ تجاریَّا

عدن، وتراھا لساعات، وأحیاناً لأیَّام، ثمَّ تعود.
لھ صلاح بطریقة مَنْ حین وقف نضال في الباب، تأمَّ
ً تملَّكھ شعور ة أیضا ل مرَّ ة، ولأوَّ ل مرَّ یتسنَّى لھ ذلك لأوَّ
ة رآه وھو لا یرتدي ھذا غریب بالشفقة علیھ. ولا مرَّ
الجاكیت من الجِلْد، رغم الطقس الجحیمي. تلاقت نظراتھما
واحدھما الآخر، ثمَّ أشاح كل منھما ببصره بعیداً. في
اللحظة نفسھا، عادت لتخالج نضال الخواطر حول نفسھ.
تغیَّب، عمداً، عن أولویاتھ أن یبدوَ في نظر المحیطین بھ،
شخصاً لطیفاً. یخال نفسھ لا تلیق بھ صفة مثل ھذه. كما لو
یراھا تنازع صورتھ الجدیدة، التي لا یكلُّ في تكریسھا، إذ
ي ببراعة موھبة غریبة، اكتساب خصوم جدد، راح ینُمِّ
ونبذ التھذیب الاجتماعي، فضلاً عن تصنُّعھ، والنفور من
المجاملات، حتَّى اللطیف والضّروريّ منھا أحیاناً. ثمَّ رمق

صلاح بنظرة خالیة من أيِّ تعبیر، وانصرف متثاقلاً.

10

الیوم أحبطْنا مؤامرة على قانون الأسرة.
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لاً في أرجاء المنزل. تتذكَّره ة، ومشى متمھِّ قال لي ذات مرَّ
الآن، وستراه كما لو ھو قدَّامھا، وھو یتوقَّف وینظر في
صورة لھ، نشرتھْا جریدة عربیة، یتسلَّق فیھا جبال ردفان
ار في مثل سنِّھ، یعلِّق بندقیة على كتفھ، ویتدلَّى مع ثوَّ
ناضور فوق صدره. شَعْره الغزیر، حتَّى في ذلك الزمن،
یطیش ویرسم ظلالاً فوق جبھتھ، ویمنح وجھھ سمات
الشَّخصیَّات، التي لم تخُلقَ لتعیش حیاتھا في دعة. یوجد

حلم یجري وراءه.
في تلك الأثناء وھي مستلقیة بدلال على كنبة وثیرة، حدَّقت
في الستائر، ورغم قماشھا الثقیل، لمحت یومھا ضوء
الشمس الساطع، فشعرت بحَرٍّ شدید، یشوي كامل جسدھا.
وانفرجت شفتاھا، كما لو كانت ستتلقَّى قبلة طویلة،
ة تصغي فیھا لھذه وفاھت: مؤامرة؟ كانت في كل مرَّ
الكلمة، محشورة في سیاقات مختلفة، یتملَّكھا إحساس مَنْ
ات ضیِّقة ورطبة. وفي كل یقُتاد معصوب العینیَْن، في ممرَّ
ً من جدید، یخلقونھ ً یخطر لھا أنھم یبنون وطنا ة أیضا مرَّ

من عدم، بمعنى أصحّ.
یدھا تعبث الآن بمحتویات الطاولة بجوارھا، تجد أخیراً
ھ ببطء، علبة السجائر، تشُعل واحدة، وتأخذ نفَسََاً، تمجُّ
ل رأسھا إلى صلاح، تنظر فیھ، وتتابع الدخان یتبدَّد. تحوَّ
وتضُیِّق عینیَْھا، كما لو تتأكَّد من حقیقتھ، أو تھُیئِّھ لما تنوي

اً. دة من أنھا ستجعلھ مستفزَّ قولھ، وكأنَّھا متأكِّ
نورا،
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أخذ یھتف باسمي قبل اختفائھ بأیَّام قلیلة، ویخُبرني:
ق ترقصین كَمَنْ یصُلِّي. وینحني على قدََمَيّ. أكاد لا أصُدِّ
الیوم أنھ كان یبُلِّل أناملي، واحدة فالأخرى، بلسانھ، یقُبِّلھم
، ً إلى ساقيََّ تباعاً، وفي أحایین، یستمرُّ في التقبیل طلوعا
، ویریح تي، بطني، نھدَيَّ ، ما بینھما، سرَّ ، فخذَيَّ ركبتَيََّ
وجھھ بینھما، مثل العائد من معركة. لم یكن في مقدور
صلاح بینما یتنشَّق الرائحة الدائمة للعطر، سوى أن
یخفض بصره حیاء، متخیِّلاً عریھا. قبل أن یبالغ في
الخیال، خالجھ شعور كریھ حیال المختفي، إذ كیف لرفیق
في مثل مكانتھ أن ینكبَّ على قدََمَيّ امرأة، تجُاھر بحنینھا
ر صلاح للإخلاص الحزبي لا للماضي الإمبریالي؟ تصوُّ
یسمح لھ بأيِّ تھاون، حتَّى مع كادر كبیر مثل الرفیق
جیاب. إلاَّ أنھ لا یقدر على فعل شيء لرئیسھ، إذ تتوه منھ
الطریقة المثالیة لفعل ذلك، فضلاً عن أن لا أحد الیوم
یعرف عن مكانھ شیئاً. وتصطدم نظراتھ في الورود
ي الجدران، الكبیرة المتفتِّحة، في ورق الحائط الذي یغطِّ

راً أن رائحة العطر تفوح منھا. متصوِّ
كنتُ أجیبھ كلَّما لاحظ تبدُّل أحوالي من خلال الرقص، بأن
ً یتركني ویفضحني، یفشي ، وأحیانا د عليَّ جسدي یتمرَّ
ة في أن لا یعرفھ أحد. سیجارة ً عنِّي ما أرغب بقوَّ رغما
المارلبورو الأبیض في زاویة فمھا، رأسھا معصوب بشال
ى متداخلة، یتدلَّى طرفھ فوق كتفھا. في ھیئة ضفائر تتلوَّ
یْھ الطویلیَْن، بفتحة صدره الواسعة. كل ثوبھا البنفسجي بكُمَّ
ذلك یجعل لھا مظھر امرأة، عرفت كیف تعیش، لكنھا

َّ
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باتت تجھل السُّبلُ إلى ملذَّات العیش نفسھا، التي خبرتھا
في ما مضى. یرقبھا وھي تنحدر في مجاھل روحھا
شاً، وعطب قدََمَیْھا وفقدھا لجیاب، وتعود بما یبُقیھ مشوَّ
یخالجھ الارتباك. كیف یمكن لھ امتصاص كل ما تحكیھ،
وتحویلھ إلى صفحات؟ أيّ تخوم خطرة ترسمھا لھ،
وتطلب منھ أن یلجھا؟ یلفُّھ شعور بالسأم، لعجزه التصالح
مع فكرة أن یكتب مذكّرات لھا، واعترتھُْ أخیراً رغبة في

تركھا.
لكنھ یبقى وینُصِت لعزف منفرد على آلة الكمان، یتدفَّق من
آلة التسجیل. من ضمن ما یشعر بھ صلاح حین یكون
عندھا، غیاب الھویة لأيِّ شيء، لا ملامح حقیقیة لكل أمر
یقال ھنا، تتبدَّد ملامح الوقت ما إن یدخل بیتھا، لا یعود
یعرف في أيِّ زمن ھو، ولا تاریخ الیوم أو اسم الشھر،
وحین یخرج یشعر أنھ كان في زمن ماضٍ. لا، حتَّى

صیغة الماضي لیست أكیدة.
ر جیِّداً، ثمَّ نطقت: في ذلك الزمن تصمت لبرُْھَة كَمَنْ یفكِّ
حین كنتُ أنھمك في الرقص، في أثناء أداء جماعي للفرقة،
یغیب جسدي عنيِّ، وأعثر فيَّ على طاقة، لم أكن یوماً
أدرك أنني أملكھا، ذلك حدث في كراكوف البولندیة، في
الجزائر، في براغ، وأیضاً ھافانا، قدَّام خلیط من مسؤولین
وكوادر حزبیة وعسكر ورفاق من أمم شتَّى. الیوم أشعر
یھا صدأ ووحل، آثمة من دون أن أكون بروحي ثقیلة، یغطِّ
ارتكبتُ إثماً واحداً. وأشعر بشرور كثیرة، تدنو منيِّ، تنبثق

من جسدي أنا، لتلتھمَني.
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ً من سیجارتھا، وتزفره ناحیة الصور. عدا تسحب نفَسََا
ً ة تأكل طعاما التدخین وشرب عصیر اللیمون لم یرھا مرَّ
رة قلیلاً. لم تعد تتناول حقیقیَّاً. تستیقظ كل صباح متأخِّ
فطوراً جیِّداً، كما في تلك الأیَّام، قبل أن تبدأ تمارینھا. شاي
أو قھوة كل ما تقدر على تناولھ الیوم، ربَّما مع كسرة خبز
تیَْن أو أكثر أو قطعة كیك. كانت خبیرة الرقص تزورھا مرَّ
ل ماضیاً. لم یعد أسبوعیَّاً، من أجل أن تعتني بھا. ذلك تحوَّ
أحد یتعھَّد جسدھا بالاھتمام، لم تعد قدََمَاھَا، داومت طویلاً
على دَعْك كعبیَْھما الدقیقیَْن بزیت ساخن وأعشاب لھا
رائحة الصندل، تعني شیئاً لأيِّ شخص. متروكة لذكریاتھا
ولصورھا وشرائطھا. تلتفت إلیھ، وستقول: في لیالي
موسكو التي یملؤھا رفاقھ الروس والعرب سُكْراً وصخباً
ال والریف وقانون ً محموماً، حول الثورة والعمَّ ونقاشا
یَّة في عدن، كنتُ أنا أھرب إلى الصمت. الأسرة ومحو الأمُِّ
ومضت أوقات كان شعور لزج یخالجني حیال ھذا
ً سأتصالح معھ، سنصبح رفیقیَْن، یھدھدُني الصمت. لاحقا
حین تمسُّني الحاجة إلى العزُلة، لكنْ، لیس لوقت طویل، إذ

سرعان ما أعثر على الرغبة في مقاومتھ.
ل حیاتھ ھو أیضاً. البارحة وحدتھا تدفع صلاح إلى تأمُّ
ن بسرعة، ما قالتھُْ لھ في آخر زیارة، وبغتة شعر انكبَّ یدُوِّ
بالجوع. دخل المطبخ، ولم یجد ما یأكلھ سوى كسرة خبز
وقطعة جبن بیضاء، من بقایا عشائھ في اللیلة الفائتة،
ل منظراً التقطھا وصنع لنفسھ كوباً من الشاي. ثمَّ وھو یتأمَّ
ً لجبال جرداء، في صورة قدیمة على الجدار أمامھ، تافھا
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ویأتي على الرشفة المتبقِّیة في كوب الشاي، نافضاً، في
الوقت نفسھ، فتُات الخبز عن مئزر، بھتت ألوانھ، كان
ً مرَّ بعد آخر ، فطن إلى أن زمنا یستر بھ نصفھ السُّفليَّ
ھ. وتملَّكتھُْ زیارة لقریتھ، وشعر بحنین حارق لوجھ أمُِّ
مشاعر طفل، حین فكَّر أنھا ما كانت ستتركھ یبیت لیلتھ
طاویاً، بالتأكید ستعدُّ لھ أكثر من شاي أسود وكسرة خبز.
وخطر لھ أنھا ما عادت تلحُّ علیھ بالزواج، بعد أن فشل
ل من ابنة خالتھ، التي طلبت الطلاق، لأنھا لم زواجھ الأوَّ
ة تلك السنوات التي ة یصلِّي. وعاد لیتذكَّر أنھ في لجَّ تره مرَّ
تلت الاستقلال، طالما تباھى بأنھ كفَّ عن ممارسة الشعائر
ف على ینیَّة، التي شغلت حیاتھ طویلاً، قبل أن یتعرَّ الدِّ
عھا آنذاك یساریو الجبھة اسات صغیرة، كان یوزِّ كرَّ

القومیة، وتملؤھا أقوال لماركس ولینین وتروتسكي.
ودَّ ھذا المساء لو یمكنھ البقاء للإنصات إلى نورا، غیر أن
ھناك ما یدفعھ إلى الانصراف، كان قد وعد سناء ظھر
الیوم عندما اتَّصلت بھ أن یلتقوا مساء. كانت ترید اللقاء
یَّة، إلاَّ أنھ أخبرھا أنھا شغلت في الفیلاَّ لمزید من الحُرِّ

ثانیة، وتحتاج أیَّاماً لتفرغ من الوفود.
في مقھى یطُلُّ على شارع الملكة أروى، حیث اختاروا
ً من الشارع، یفصلھم عنھ حائط ً قریبا للجلوس ركنا
زجاجي، أخذ صلاح یراقب سناء خلال الأدخنة، وھي
تحاول أن تستمتع بوقتھا خارج المعسكر والحَيِّ السَّكَنيِّ،
حیث تقطن في شُقَّة رفقة جدَّتھا لأبیھا، تحوطھا أسُر
فلسطینیة كثیرة، غالبیتھم قدموا من بیروت، بعد خروج
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ة، المقاومة. وسرعان ما ستنصرف إلى التفكیر في الھُوَّ
التي تأخذ في الاتِّساع بین قیادات المعسكر وبقیة الفدائییِّْن.
ونظرت إلى انعكاس وجھھا في الزجاج، وبدا غریباً عنھا.
وأخرجت مندیلاً من جیب بنطلونھا الجینز، ومسحت
العرََق عن جبھتھا وعنقھا. وسمعوھا تقول إنھا لا ترفض
دور الضَّحیَّة، الذي عادة ما تتولَّع بھ المرأة، في أيِّ
ً مواجھة مع رجل، إنما تمقتھُُ، وترى فیھ استدراجا

لتعاطفٍ، لا تریده.
التقطتْ زجاجة ماء، وشربتْ على دفعتَیَْن، قبل أن تغُلقھا
وتتركھا في متناول یدھا، وأضافت أنھ یمكن التَّوصُّل من
خلال كل ذلك، ولا حاجة إلى التَّكھُّن أوالاستنتاج، إنھا لا
تطیق معاملتھا كفلسطینیة بلادھا مغتصبة، "أكره بلا حدود
ھذه الصورة التي یصرُّ الآخرون على رؤیتي من خلالھا،
ل إلى تجسید حَيٍّ للاغتصاب الذي وكأنَّ عليَّ أن أتحوَّ
یلحق بوطني". تقاوم ھذه الصورة التي تعرف أن بعضھم
غیر مقتنع بھا، ویصُرُّ على ھَتكْھا، من أجل إعادتھا إلى
ھا إشباع رغبات الرجل، أي إلى الأنُثى التي من مھامِّ

الصورة التي یتحقَّق فیھا الاغتصاب فعلیَّاً.
مسحت المكان حولھا بنظرة سریعة، وشعرت بھواء اللیل
لھا وھو یتسلَّل من الخارج، على غیر العادة منعشِاً، ویحُوِّ
إلى كائن خفیف، وتذكَّرتْ أنھم على أبواب الشتاء. وقالت:
أعرف، بعد كل ذلك، أن كل ما یدور في ذھني، لا علاقة
لھ بما یروح یتشكَّل في مخیِّلة الرجل، أيّ رجل، عندما
یراني. اعترى البقیة الارتباك، وحاول عبَّاس أن یضحك،
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ً حَرَجَھُم، لكنھ لم یستطع، فصمت، وبقي ینقل مُدارِیا
نظراتھ في الآخرین. من ناحیتھ، شكَّ صلاح في قدرتھا
على معرفة دواخلھم كلھم اتجِّاھھا، لأنھ ھو شخصیَّاً یجھل
ویرغب في أن یعرف، لماذا لا تتملَّكھ حالة من الشَّبقَ حین
ر لھ أن رؤیتھا، رغم فتنة جسدھا وطغیانھ، الحالة التي قدُِّ
یسمع عدداً من الرفاق یبوحون بھا، مع أنھا تبُدي حرصاً،
یفوق احتمال أيِّ امرئ، على إخفاء مفاتنھا في ملابس
لة، كأنَّما لیقُنعَ خشنة، ترابیة اللون. ورمقھا بنظرة متأمِّ
نفسھ أنھا تفتن الرجال بلا استثناء، فیراھا وھي تعمد في
ف وممارسة حیاتھا، بعیداً من فكرة شكل عامٍّ إلى التَّصرُّ
ج. تفعل سناء الظھور في مظھر الأنُثى المفرطة في التَّبرُّ
ما تفعلھ، وفي خیالھا أنھا تصدُّ الجمیع عن التفكیر فیھا

كأنُثى.
ل بقطاش وقال، مخاطباً سناء، إن ما یحدث معكِ أنكِ وتدخَّ
كلَّما بالغتِ في الذھاب إلى المنظر الخشن، المنكر لرغبات
جسدكِ وتجاھُل أشواقھ، أقبل علیكِ الرجل. لیس أنا بالطبع.
أضاف محاولاً التوضیح ومواجھة الحرج من المسألة كلھا.
ص حالتھا، غیر ناسیة سكتت سناء، مكتفیة بسماعھ یشُخِّ
أنھما، ھو وھي، أحبَّ أحدھما الآخر، لفترة من الوقت، قبل
أن یحُكَم على علاقتھما بالفشل. وتكتشف، حدث ذلك مراراً
رتھُْ ومن دون عناء، عبث كل ما تخیَّلتھُْ عن نفسھا، وتصوَّ
عن جسدھا، وعن فلسطینیتھا المغتصبة. وما برحت
ل ھذا تتساءل بینھا وبین نفسھا لِمَ علیھا وحدھا تحمُّ

العبء؟!
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ھي تدُرك في داخلھا أنھا تجھد في مغالطة نفسھا، وأنھا لا
تستطیع إلى الأبد مقاومة رغباتھا والتَّنكُّر لشھواتھا. تعلم
في خاتمة المطاف أن كل ذلك بلا طائل. في لیالٍ كثیرة
كانت تؤوب إلى غرفتھا، بعد یوم من الشقاء. تسكت
الضوضاء الرتیبة لمروحة السقف، وتزیح الستائر، لتفتح
ي جسدھا، ربَّما ظلفتَيَ البلكون على ضوء القمر، تعُرِّ
ضھ للضوء، ولنسائم حلوة، یھ، تعُرِّ تترك قطعة شفیفة تغطِّ
تھبُّ برائحة فلٍُّ وورد جوريٍّ مزروعة في أصُُص تتراصّ
فوق الحاجز العریض للبلكون، وتشعر بكل ذلك یغمرھا،
ً في الجسد المصمت یدخلھا من أدقِّ مساماتھا، یفتح دروبا
على نفسھ، توُقِظھ بینما ھي تتقلَّب على وجھھا، وعلى
س فیھ كل أعضائھا، فتشعر ام من ضوء، تغُطِّ جنبیھا. حمَّ
ھا ھدوء، أخیراً بأنفاسھا تتدافع وتحتدم، قبل أن یعمَّ

وتذھب، مثل المھدودة، في نوم عمیق.
لكنھا تعود وتنُكر على نفسھا مثل ھذه الھواجس. ویتكدَّر
مزاجھا كلَّما أخفقت في المضي بعیداً. ورأت صورتھا
ة، وتطمسھا ثانیة في الزجاج، تخترقھا خیالات المارَّ
ق في ملامحھا وھي أضواء خاطفة لسیَّارات تعبر. وتحدِّ
ل بصرھا إلى وجوه الرفاق، تتبدَّد في الزجاج، فتحُوِّ
یحیطون بھا، وھم یواصلون الكلام عنھا، كما لو عن
شخص آخر، لا یعنیھا. فجأة اقترح بقطاش تغییر المكان،
روا المكوث، وتبادل البقیة النظر في بعضھم البعض، ثمَّ قرَّ
یھا بأن سمعوه یقول إنھ فأصُیب بخیبة أمل، حاول تخطِّ
ع، رفقة فتیات من اتِّحاد الشبیبة، في ذھب أمس للتَّطوُّ
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مصانع حكومیة، وأخبرھم أن معظم المصانع تغصُّ
ال، ومع ذلك، فإنھا غیر مُجدِیةَ اقتصادیَّاً، مستثنیاً بالعمَّ
مصنع البیرة الذي یشھد إنتاجھ، من المشروب الكحولي،
كثافة في الإقبال، یجعلھ یعُوِّض خسارات المصانع
الأخرى. وما لبث أن أخذ النقاش وجھة أخرى، فعنََّ لعبَّاس
أن یتساءل إن كان تعدیل قانون الأسرة الذي أعُلن عنھ
راً في الجزائر، وتمَّ بضغوط من جماعات الإسلام مؤخَّ
یاسيِّ، لیتلاءم مع الشریعة الإسلامیة، سیكون الإجراء السِّ
الوحید أم ستتبعھ إجراءات؟ وتكلَّم بقطاش وقال إن
الحكومة تتفاجأ بتغلغل الجماعات الإسلامیة في داخل
المجتمع، وأنھا تعرف أيَّ مواجھة معھا ستنُذر بكوارث،
لذلك تعمد إلى مھادنتھا، وبالتالي معالجة الخطأ بآخر.
ً إن تدھور الاقتصاد في الجزائر لا ل صلاح معلِّقا وتدخَّ
ً یعني فشل النھج الاشتراكي في معالجة الأزمة، مُوضحا
أن الحلَّ لیس في تشجیع الشركات والقطاع الخاصّ، وقذف

البسطاء إلى الھاویة.
ً عن تكاثر عدد النساء، اللواتي وعاد بقطاش لیقولَ شیئا
یرتدینَ الحجاب في بلده. وانتشرت الحَیْرة على ملامحھ،
فھو یجھل أین یمكن أن ینتھي كل ذلك. وسحب قبَّعتھ من
فوق رأسھ، وأخذ بغتة یلھو بھا. سیواجھ مَنْ لازموه طویلاً
لت جزءاً من ف علیھ من دونھا، إذ تحوَّ صعوبة في التَّعرُّ
ك بقطاش مثل شخص رأسھ. لا یركن إلى السكون. یتحرَّ
نْ اعتادوا علیھ، أن ذھنھ ممسوس، لم یجھل أحد، ممَّ
مشغول. لا یغادر المعھد سوى عندما یوجس، أن ما یقُلقھ
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ف لا تستطیع الجدران أن تكبحھ. تقُلقھ الأفكار التي تتطرَّ
في جمالھا الماركسي. ترُھقھ الوعود التي تبذلھا عدن
ة نار بشعلة زرقاء تلتھب في جوفھ.أوقاتھ للقادمین مثلھ. ثمَّ
یمُضیھا بین معھد الاشتراكیة العلمیة واتِّحاد الشبیبة. في
ساعات فراغھ في المعھد، ینھمك في صنع مستطیلات
ومربَّعات من ألواح خشبیة رقیقة، لیكتب فوقھا بقیة الطَّلبَةَ
ار في العالمَ. ثمَّ یقوم بتعلیقھا على مقولات خالدة لكبار الثُّوَّ
ات بین المكاتب. الجدران في مداخل المعھد، وفي الممرَّ
ً یبادر إلى تشكیل مجموعات صغیرة من الطَّلبَةَ، ثمَّ وحینا
قة، من أجل اقتیادھا لزراعة أشجار صغیرة في أماكن متفرِّ

تلطیف الجوِّ الجحیمي.
وبعد مضي لحظة انحنى عبَّاس إلى الأمام، وذكر أنھ ترك
المدرسة التي یعُلِّم فیھا. وضَّح لھم أنھ لم یرتحْ لمسألة
ه من زملاء الاستمرار في ضوء المحاولات الیومیة، لجَرِّ
عراقیِّیْن إلى نقاش، وأحیاناً شجار بالكلمات، حول مواضیع
جدوى. شیوعیون مثلھ غیر أنھ ما اطمأن لھم تشُعره باللاَّ
یوماً، یعتقد أنھم یبالغون في كل شيء، وأنھم على استعداد
تامٍّ لتملُّق الآخرین. ویجول بعینیَْھ في المكان المزدحم،
ویشعر أنھ لیس على ما یرام. تردَّد في الخروج اللیلة، كان
مزاجھ كدراً، وأكثر ما یكون قاتماً، حین لا یجد ما یعملھ.
ة ترك السریر الذي یزاول، وھو ممدّد فیھ، بعضَ بالقوَّ
نشاطھ الیومي، كالقراءة ومراجعة واجبات التلامیذ،
وسماع الرادیو أو مشاھدة التلفزیون، رغم الباب والأمتار
التي تفصلھ عنھ. وھو یتفقَّد ھندامھ، لیخرج، فتح الرادیو
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ً حول أحداث على إذاعة البي بي سي، فسمع برنامجا
السنة، التي توشك على نھایتھا. التفجیرات التي استھدفت
الولایات المتَّحدة في بیروت، وطالت سفارتھا وثكنات
ات فرنسیة، وخلَّفت مئات القتلى اتھا، إضافة إلى قوَّ قوَّ
د المنطقة. اتِّفاق الولایات والجرحى، لا تزال تداعیاتھا تھدِّ
المتَّحدة وإسرائیل على تشكیل لجنة لاستكشاف أشكال
التعاون الاستراتیجي بین مصر وإسرائیل، یوُاجَھ

باعتراض عربي شدید. أغلق الرادیو، وخرج.
رمق الوجوه حولھ بنظرات باھتة، وسرح بعیداً، متخیلاًِّ
رفاقھ من أنصار الحزب الشّیوعيّ، وھم یتخطّون في
الفجر الكمائن المُعدَّة لھم، أسفل منحدرات الجبال،
يَّ ونیران المدفعیة، حین عودتھم ویراوغون القصف الجوِّ
اتھم في إحدى القرى، أو حین یمضون في البرد إلى مقرَّ
وفوق الثلوج إلى مواجھة جدیدة، بعتاد قلیل وأسلحة قدیمة.
ة بأنھ ل مرَّ في براغالتي لم تبخل علیھ بشيء، شعر لأوَّ
ة رفقة أممییِّْن من شتَّى كائن أممي، عاش حیاة ضاجَّ
البقاع، قاده بعضھم إلى مجلَّة الشّیوعیةّ الدّولیةّ "قضایا
لْم والاشتراكیة"، التي تصدر في عشرات اللغات بینھا السِّ
اللغة العربیة، وفیھا سیزاول أعمالاً عدیدة حتَّى وجد نفسھ
ھا. على أن العمل في تلك المجلَّة أو في یترجم بعض موادِّ
اللجان الأممیة لم یكن ھو الوحید الذي أسبغ على حیاتھ
ً لقاءات ومؤتمرات تقُام لیل معنى طالما افتقده، إنما أیضا
ف على أشخاص، أشعلوا نھار، ووھبتھُْ مناسبة مثالیة للتَّعرُّ
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د ومقاومة الطغیان، ودفعوه إلى فیھ من جدید جذوة التَّمرُّ
أن یرسم مصیره بنفسھ.

ھ رھا شيء، عدا فقده لأمُِّ في خضمِّ تلك الحیاة التي لم یكُدِّ
وأشواقھ لخطیبتھ، راح یصغي لنداء الإنسانیة، یصلھ من
كل حَدَب وصَوْب. كانت براغ جمیلة بقلاعھا وساحاتھا
القدیمة، ونھرھا فلتافا قطعة من الجنَّة، تمكَّن من قول ذلك
ات لنفسھ. وفي لحظة خَوَاء عصفت بروحھ، وجعلتھُْ مرَّ
في مھبِّ ریاح عاتیة، أدرك أنھ بلا قضیة في ذلك الجزء
من العالمَ الشّیوعيّ، وأن علیھ العودة إلى الواقع الذي
یعرفھ، والذي لا بدَّ ینتظره. خطَّط للذھاب إلى بیروت
للالتحاق بمنظَّمة التحریر الفلسطینیة، وتمَّ الأمر كما
ھ ر تغییر خطِّ السیر والتَّوجُّ یشتھي، وفي آخر لحظة، قرَّ
إلى عدن. وھا ھو ھنا یتقلَّب في جحیم نھاراتھا وغبار
شوارعھا وبساطة الحیاة فیھا. ورغم كوابیس المطاردة
وحالات الارتیاب من الغرباء التي تغشاه باستمرار، یتأكَّد
لھ أنھ یعیش حیاتھ كما یھوى، وأنھ یسُھم قدر استطاعتھ في

بناء ھذا البلد الاشتراكي.
نظر صلاح إلى الشارع الذي یفُضي إلى عقبة عدن، وأخذ
یراقب العربات من خلف الزجاج، وھي تنساب وقد فقدت
الضوضاء المزعجة التي تخُلِّفھا من وراءھا، وراق لھ
نة تعوم في منظرھا بلا صوت، ظھرت لھ مثل أسماك ملوَّ
. وأخبر عبَّاس من ً أخذت تشحُّ حوض زجاجي. تدریجیَّا
دون أن ینظر إلیھ، أن لدیھ من الأعمال المؤقَّتة، ما یمكن
ة. ثمَّ لھ أن یقوم ببعضھا، حتَّى یعثر على وظیفة مستقرَّ
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كأنَّما شعر الجمیع بالمَللَ نھضوا دفعة واحدة، ولم یخطرْ
على بال أحدھم أيَّ مكان آخر یمكن أن یقصدوه، وكانت
الساعة تخطَّت الحادیة عشرة، فلبثوا یسیرون قلیلاً وھم
یراقبون أضواء لمحالّ شحیحة حولھم، وھي تنطفئ تباعاً.
وتوقَّف باص، لینُزِل رُكَّاباً، فانتھزتھُْ سناء، وودَّعت البقیة،
ومضت تركض ناحیتھ. ومكثوا ھم یشیعون بنظراتھم
الباص المجري الصنع، حتَّى اختفى. ظلَّت ضوضاؤه
ي في أسماعھم، بینما یرقبون الأدخنة التي خلفھا تتبدَّد تدُوِّ

خلال الظلام.

11

لسبب ما خطر لھا في تلك اللیلة المشؤومة، الذھاب إلى
ة زارتھُْ، قبل تلك النادي اللَّیليِّ في الروك ھوتیل. آخر مرَّ
اللیلة بزمن، وجدتھُْ یغصُّ بعرب، یعملون معلِّمین
وصحافیِّیْن وبعضھم طَلبَةَ، إضافة إلى یمنیِّیْن معظھم جاء
ً علیھا، إلى عدن بعد الاستقلال، بدا النادي لحظتھا غریبا
كما كانت ھي غریبة علیھ، فھجرتھُْ، منذ ذلك الحین. لكنھا
ستعود إلیھ في لیلة الواحد من مایو، وكانت للتَّوِّ خرجت
ال العالمي، ویمكن سماع الأغاني من الاحتفال بعید العمَّ

قة. الوطنیة من أماكن متفرِّ
مالت برأسھا قلیلاً صوب إحدى الصور، ونمََتْ ملامحھا
عن جمال فرید، وبدت لصلاح مثل مَنْ عاش لحظات
ات، وأن الزمن ما عاد یجود بمثلھا. ذكرت حافلة بالمسرَّ

َّ
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أنھ رغم تغیُّر اسم الفندق بعد الاستقلال، إلاَّ أن الاسم القدیم
لم یندثر، بقي یقاوِم مثل ذكریاتھا عنھ.

في البار تنفَّستُ الصعداء تلك اللیلة، التي ھجموا فیھا على
ار ً بالثُّوَّ قدََمي، وكأنھا عدوٌّ شخصي لھم، لم یكن صاخبا

وبرولیتاریِّي الدول الشقیقة.
ھنا، بدا واضحاً من نبرتھا أنھا ترید أن یدُرك صلاح أنھا
تھزأ، إلاَّ أنھ لم یكن یكترث لذلك، فھو في ھذه اللحظة
ق لمعرفة ما جرى لھا، وتسبَّب في جعلھا امرأة یتحرَّ
محطَّمة، تعیش على الذكریات. لم أمكثْ طویلاً. جلستُ
لة قلیلاً عند بالكاد، واحتسیتُ فنجان قھوة. ثمَّ نھضتُ متجوِّ
جاجيِّ الذي یطلُّ على البحر من عُلوٍّ شاھق. قبل الحائط الزُّ
أن أنصرف، تبادلتُ كلمات مع النادل الأثیوبي، وھبطتُ
بالمصعد، وصوت مغنِّیة أمریكیة سوداء، ماتت في عزلة
ً بعد أن عانت من المرض والفاقة، یحفُّني بفخامة وألم أیضا
ن الأوراق ودم "على أشجار الجنوب فاكھة غریبة. دم یلوِّ
منسدل فوق الجذور. ھھنا فاكھة ترُكت للغربان.. لتحزَّ
قشرتھا. ترُكت للمطر، لیتراكم من فوقھا. للریح، لتنھبھا،
ترُكت للشمس، إلى أن تتعفَّن، للأشجار، إلى أن تتساقط.
حصاد غریب ومُرٌّ ھھنا". في الخارج غمرني ھواء
ً بعض الشيء، فشعرتُ بھ على منعِش، لكنھ كان غریبا

وجھي مثل الصفعة.
وتوقَّفتُ عن الكلام، كَمَنْ كانت لدیھ رغبة عارمة في
ً بالفتور، فتجاھل كل شيء. ، ثمَّ شعر تدریجیَّا كشف سرٍّ
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وأحسَّ صلاح بالإحباط، لأنھا لم تكُمل ما جرى، ودار في
خَلدَه أنھ غیر قادر على التصالح مع ھذه المرأة، التي
ع جسدھا وعواطفھا وذكریاتھا في مدینة بحقبتَیَْن یتوزَّ
ً نفسھ أنھ وأكثر من وجھ. كم ادَّخر ھذا الخاطر، مُوھِما
ا یخُطِئ في تقدیر ما یجري لھ أمامھا. في بیتھا یفتِّش عمَّ
ا یجعل الطمانینة تدُاخِلھ ینُیر مناطق مظلمة في مزاجھ، عمَّ
تجاھھا. بسببھا یعاني من أوقات صعبة، تكحت في إیمانھ

الثَّوريِّ.
اد تحت ز نظره ناحیة السَّجَّ ترنو إلیھ بدورھا، فتراه یرُكِّ
ل بصرھا إلى النافذة، وترى الغراب قدََمَیْھا. وفیما ھي تحُوِّ
نفسھ، دائب الحركة مع ولیفتھ، تأخذ في الاعتقاد أنھا
ف ما یجعل صلاح مشدوداً یترقَّب، ومتى أصبحت تتعرَّ
الأوقات التي تكون فیھا مقتنعة أنھا تستفزّ الحزبيَّ
ر أنھا أمست سخیة ، على السواء، في داخلھ. وتفكِّ یفيَّ والرِّ
معھ في الكلام. ولا تجھل أن الھواجس تتملَّكھ بخصوصھا،
ً یروح یشُركھا ببعض یومیاتھ، في وإن كان تدریجیَّا
الدائرة، وفي الأماكن التي یتردَّد علیھا مع رفاقھ، كَمَنْ
ضت للأذى. ً على عالمَ ھجرتھ فور أن تعرَّ یفتح لھا ثقبا
ات تتوجَّس، كم أن ما بغیر حماس تصُغي لھ تارة، ومرَّ
یحصل في الخارج لم یعد یمتُّ بصلة لتلك الأیَّام التي
عاشت خلالھا مع الرجل، الذي لم تعد تحُصي الأشھر على
اختفائھ. على العموم، تتلمَّس في نفسھا حاجة للإنصات،
ً عن الخوض في حیاتھا، باتت ترغب في سماع عوضا

كلام یأتي من خارج عالمَھا ھي.
َّ
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تناولتْ حبَّة تین مجفَّف من صحن فواكھ صغیر، وقضمتْ
قضمة صغیرة، وتركتھْا في فمھا لثوانٍ، قبل أن تأخذَ في
مضغھا ببطء. ثمَّ ستتكلَّم: كان یقول لي رقصكِ مليء
بالعاطفة. بینما ینُصِت لھا صلاح، خالجھ إحساس أنھا
ا تختلق حكایاتھا، عن علاقة جیاب بھا وبرفاقھ وبمواقفھ ممَّ
ي ذلك الإحساس إفراط صلاح في یحدث في الحزب، ینُمِّ
ا الإخلاص الحزبي، رغم شعوره الدائم بالنقصان. وممَّ
ر لھ، أن نورا یزید الأمر خطورة أن إخلاصھ أخذ یصُوِّ
ً لوالدھا ولجیاب الذي أخفوه بصدد تشویھ الثورة، انتقاما
عنھا. إصرارھا على الحكي عن مواضیع، یرى أنھا تمسُّ
ره ذاك. بید أنھ رویداً ي تصوُّ جوھر الحزب وكوادره، یقُوِّ
سیتخلَّى عن ھواجسھ، ربَّما تحت وقع ألمھا وفقدانھا،
ً وربَّما تحت ضغط حضورھا وھو یضفي على حیاتھ طعما
مختلفاً، شاعراً أنھ یذھب بعیداً في حماستھ الحزبیة. فجأة
ً علیھ الانصراف الآن، لِلَّحاق نھض وأخبرھا أن لزاما
باحتفال ذكرى الثورة البلشفیة، ثمَّ اتَّجھ سریعاً صوب الباب
دون محاولة استشفاف وَقْع كلامھ علیھا، إذ فكَّر أن تعابیر
وجھھا لربَّما عكست سخریة ما. إلاَّ أن صوتھا لحق بھ قبل
أن یبلغ الباب، متسائلة عن وعده لھا أنھ سیعثر على ما
یطمئنھا عن جیاب، وھنا أغمض عینیَْھ بشدَّة، وشعور
د وعده بالخجل یغشاه، فھو انشغل عن الأمر، وعاد لیجُدِّ

لھا، بقلیل من الارتباك، وفتح الباب، وخرج.
ة، في تلاوة النشید الأممي. قال لنفسھ لن أتلعثم ھذه المرَّ
فیما یأخذ طریقھ إلى الحفلة، لكنْ، ما إن ألقى بنفسھ في

َّ َّ
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ین، حتَّى تملَّكھ من جدید شعوره بالنَّقْص. خضمِّ المَدعوِّ
ل عثر ام. وھو یتبوَّ ً واثنیَْن، واحتاج إلى الحمَّ احتسى كأسا
على نفسھ، یتفحَّص إیمانھ العقائدي قدَّام المرآة. تمرُّ
یفيِّ الذي كانھ، وبین ما لم ق بین ذلك الرِّ الأوقات وھو ممزَّ
یستطع أن یكونھ في نقاء خالص. لا یطلب الكثیر، فقط أن
یكون كامل الإیمان بالثورة والحزب. في كل صباح وھو
ً بھ قطعة سمك صغیرة مغمورة یتناول إفطاره، طبقا
بالصلصة، أو فاصولیاء بیضاء وكوب شاي، في مطعم
جیفارا لصاحبھ محمود، عجوز حارب مع الجبھة القومیة،
وقبلھا كان أجیراً عند أسرة فارسیة، اشتھرت بامتلاك عدد
ق في الحوافِّ المعدنیة المطعجّة یدلیَّات، وبینما یحدِّ من الصَّ
للطبق الصغیر، في السخام الذي ینتشر حولھا من الخارج،
ون أسود، ویھشّ بعیداً الذباب في نقط سوداء عبارة عن كمُّ
ال وموظَّفین وضابط أو بظاھر یده، وھو یتلفَّت إلى عمَّ
اثنیَْن، ینكبُّون على تناول إفطارھم البسیط، یشغلھ الرضا
الذي یقابل بھ أحوالھ على اختلافھا، ثمَّ یخطر لھ، وكأنما
ب یوماً مشاعر أخرى، ة، أنھ ما جرَّ ل مرَّ الأمر یحدث لأوَّ

ویتساءل: ولِمَ علیھ أن یفعل ذلك؟
ل إلى فرجة، مضى وقت عندما تراءى لھ أنھ تحوَّ
لأشخاص لا یستطیع تمییزھم. یظھرون لھ في ھیئة
ا ھو فیھ، ضبابیة، وتفاجأ أنھ غیر قادر على أن یخرج ممَّ
كَمَنْ سیعبر من ضفَّة إلى أخرى، ویجد ما یمنعھ. أغمض
ة، ونفض رأسھ، ثمَّ فتح عینیَْھ ثانیة، لیجده، خلال عینیَْھ بقوَّ
المرآة، في مواجھة دانیا روزالیس، فتاة كوبیة، كانت خلفھ
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ام. أخذت مباشرة، وقد تذكَّر أنھ نسي إغلاق باب الحمَّ
توُمئ لھ بحركات من یدھا، في إشارة إلى أنھ كان یسرح
بعیداً في أفكاره، واستدارت. تراجع قلیلاً، وفتح صنبور
المیاه، ثمَّ أغلقھ، ورتَّب ملابسھ، ثمَّ خرج. حاول أن یبتسم،
وأن یقابلھا ببشاشة تلیق بفتاة جمیلة، یراھا بعد مرور زمن
طویل، واحتاج لوقت حتَّى ینفض عن رأسھ ھواجسھ تلك،
ویبدأ تدریجیَّاً استئناف الحفلة. كان أحد كوادر الحزب دعا،
بصورة شخصیة، كل ھؤلاء إلى حفلة خاصَّة في ھذا
المطعم الفاخر الذي یحتلُّ الطبقة الأخیرة من فندق حدیث،
ا كان صلاح آل مشروع تشییده إلى شیوعیِّیْن لبنانییِّْن. ولمَّ

ین، فقد اصطحب معھ بعض رفاقھ. ضمن المَدعوِّ
التقطت دانیا كأس فودكا من صینیة، یدور بھا نادل،
بملامح ھندیة، بین الضیوف ومدَّتھُْ لھ. وبینما یأخذ رشفات
ً فاخراً، كبیرة منھ، أخرجت من حقیبتھا سیجاراً غلیظا
تھْا في ً منھ، ومجَّ وأشعلتھُْ، وقبل أن تنُاوِلھ أخذت أنفاسا
وجھھ مباشرة. كانت مبتھِجة، وترغب، فیما یبدو، أن تراه
ً ھو الآخر. وسألھا عن رفیقھا الألماني بول، إذ مبتھِجا
ة برفقتھا، وظھر لھ مشغولاً بتتبُّع آثار تصادف أن التقاه مرَّ
فیرینا بیكر، المناضلة التي لجأت إلى عدن قبل أعوام، بعد
ً أن أدُینت بتفجیر استھدف بریطانیِّیْن في برلین، دعما
للجیش الجمھوري الإیرلندي. سأل بول یومھا صلاح عن
شخص یدُعى مارتان، عرف أن فیرینا ارتبطت بھ لفترة
ھنا، وأنھا تركت في حوزتھ وثائق تمسُّ حركة 2

حزیران، قبل عودتھا ثانیة إلى ألمانیا.
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لم تجبْھُ دانیا عن سؤالھ، وأخذت تترنَّم بصوت خفیض:
ً یبدو لي. "أخذت السفن سكري، تاركة لي الدموع. أحیانا
ً تبدو الھمھمات من حولي، جذوري ممتلئة بالدم. أحیانا
ولیس صوتاً صادراً من المحیط، بل كعضَّات الدموع
المختنقة وتنھُّدات البكاء"، وأخذت تتمایل وكأنما الفودكا
والسیجار یطوحان بجسدھا على نحو بطيء، ثمَّ قالت إنھا
ت "مَنْ یجیب نداء الدم؟ مَن قصیدة لشاعر كوبي. واستمرَّ
المسؤول عن ھذه الدموع؟". كانت ذراعھا الآن مثنیة على
ة، ثمَّ تدفعھ بلطف، وشفتاھا مبتلَّتان، كتفھ، تجذبھ إلیھا مرَّ
قریبتان من وجھھ، تكادان تھمسان لھ بشيء، فیشمّ أنفاسھا

الدافئة.
بدوره كان سعیداً أن تغمره، دوناً عن البقیة، بھذه الرعایة،
وأخذا یتمایلان على موسیقى "موسكو في اللیل"، التي
تنبثق في جلال من حیث لا یعرفان. الرتب العسكریة
ً أكثر منھ عیداً أممیَّاً، وقدر أن تلمع، فبدا لھ حفلاً عسكریَّا
یرى أعقاب المسدَّسات الصغیرة تلمع، من أسفل البدل.
جون الاحتفال، بتجدید یرى نخبة عدن وشیوعیِّیْھا یؤجِّ
ة تلو الأخرى للسوفیت وثورتھم، الولاء وتأكیده المرَّ
لین العام وراء العام بجیش الملكة وتاجھا، ضاربین مُنكِّ
عرض الحائط بأصحاب الھوى الماوي. وینزلون ستائر
ثقیلة، من حدید، لو تطلَّب الأمر، على تلك السنوات، على
ار جعیَّة والوجوه الساطعة لمُمثِّلیھا، من سلاطین وتجَّ الرَّ
وشیوخ دین. ورأى شیوعیِّیْن عراقیِّیْن ولبنانیِّیْن وسورییِّْن
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وسودانیِّیْن ومصریِّیْن وأردنیِّیْن وجزائریِّیْن، وخبراء
سوفیت وكوبیِّیْن وكوریِّیْن وآخرین لا یعرفھم.

فتھُْ على دفعت دانیا صلاح خطوات بین المحتفلین، وعرَّ
خبیر روسي یدُعى سیرجین، عمل طویلاً في كوبا، ویعمل
ب طیَّارین یمنییِّْن، فانتھز ھذا یَّة، تدُرِّ ھنا في قاعدة جوِّ
ن منھم لجان الفرصة، لیقول إن إیمان العناصر، الذین تتكوَّ
الدفاع عن الثورة، ینبغي أن لا تشوبھ أیَّة شائبة. "یجب أن
یبقى خالصاً، نقیَّاً وصلباً". سیرجین طویل، لھ وجھ مشدود
الجِلْد، مثل قناع، وشعْر كثیف، بصلع خفیف یشوبھ في
المنتصف. وسألت دانیا:"حتَّى مع وجود أخطاء؟"، ولم
ً عن إجابة فعلیة من ناحیتھا، بقدر ما ھو یكن ذلك بحثا
ً تدرك ما یرمي إلیھ رغبة في افتعال نقاش، فھي قطعا
الخبیر."الأخطاء لیست ملح التجارب، إنما أیضاً
ضرورة"، ردَّ الخبیر، "أيُّ تجربة بلا خطأ یتعیَّن الحذر
ت رأسھا، وكانت تنظر بودٍّ ت الفتاة شَفتَیَْھا، وھزَّ منھا." زمَّ

إلى صلاح.
وفي لحظة تصاعد غناء من حناجر كثیرة، یمكن تمییز
الصوت الشَّجيِّ بینھا بصعوبة، لكنْ، كان اللحن یذُوِّب
الأصوات كلھا في إیقاعاتھ الجمیلة. خلیط یمنیِّیْن وعرب
یجي موسكو وبعض الروس والكوبیِّیْن، راحوا في من خرِّ
حماسة كبیرة یصدحون بأغُنیَّة كاتیوشا: كانت أشجار
التُّفَّاح والخوخ مزھرة. وفوق النھر یھبط ضباب الصباح.
صَعِدَت كاتیوشا الصغیرة على حافَّة الجرف، والنھر یغُلِّفھ
الضباب. على حافَّة النھر، بدأت كاتیوشا تغُنِّي عن النسر
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ماديِّ الشامخ في السھول، وعن الذي تحُبُّھ كاتیوشا من الرَّ
بیَّة قلبھا، وتصون رسائلھ إلیھا. أیَّتھا الأغُنیَّة عن الصَّ
العذراء، طیري إلى حدود الشمس، طیري مثل طایر إلى
الجندي البعید عن الحدود. من كاتیوشا أوصلي السلام.
ر بالعذراء القرویة، لعلَّھ یسمع أغُنیَّة كاتیوشا. لعلَّھ یفكِّ
وكما یحرس أرض الوطن العزیز، سوف تحرس كاتیوشا

حُبَّھما إلى الأبد".
وضجَّ المكان بتصفیق حادٍّ وطویل. كانت الأغُنیَّة تحكي
ً تمَّ ة فتاة تنتظر حبیبھا الذي ذھب للحرب. ولاحقا قصَّ
ً ممیَّزاً، یرفع من اختراع سلاح فتَّاك، یصُدِر صوتا
معنویات المقاتلین، وأطلقوا علیھ اسم كاتیوشا. عادت
حْر في أسماعھم، تلك "موسكو في اللیل" تتدفَّق مثل السِّ
ل رویداً، إلى ما یشبھ تریاقاً ضدَّ الیأس الموسیقى التي تتحوَّ
والإحباط والعدم، وكانت الفودكا والسیجار الكوبي یشیعان
ً كثیرة الحیویة والبھجة في جوِّ الحفلة، ویفتحان أبوابا

للأحلام، ویجعلان المستحیل في المتناوَل.
نطق سیرجین وھو یمضغ الطعام ببطء، كَمَنْ یحاول أن
یعثر في الطَّعْم على عنصر یفتقده، كلمة "الغار"، فلم یفھم
تیِّنيُّ صلاح، وانتظرت دانیا توضیحاً أكثر، فقال الرجل السِّ
إنھ لا یھنأ لھ تناوُل طعام لیس فیھ المذاق المُرِّ لأوراق
الغار. وأضاف مخاطِباً صلاح أنھ لا یستطیع أن یأكل
مونھ في د علیھ كما یقدِّ الموز كما یأكل في عدن، إذ تعوَّ
ھافانا. یذھب سیرجین شبھ یوميٍّ لتناوُل الطعام في
ً ما یطلب المطاعم التي تقع بالقرُب من البحر، ودائما
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ة بالبھارات والتمر الھندي، ولا صغار سمك القرش مَطھوَّ
ات أن یسأل عن الحلبة والبسباس یفَتُھُْ في بعض المرَّ
والبصل الأخضر. وبات شائعاً أنھ من الروس الذین یحبُّون
العیش في عدن، ویتفانون في تقدیم كل ما یمكنھم، على
العكس من آخرین روس وعرب تحدیداً، یزعمون أنھم
جاؤوا لدعم التجربة، ثمَّ لا یلبثون یطالبون، رغم فقر البلد،
بامتیازات كثیرة في السَّكَن والمواصلات، وببدل سفر، لھم

ولأسَُرِھم.
أنھى سیرجین طعامھ، ثمَّ قال، وھنا میَّزت نبرة صوتھ
ً ملحوظاً، إنھ لا یغفر للرفاق، في عدن أو ھناك في عتبا
موسكو، حرمان الیمنیِّیْن من أجود أنواع السمك، الذي
یصُدَّر للخارج لجلب العملة الصعبة. وراقبوه وھو ینشغل
بإنھاء طعامھ، ثمَّ ما لبث أن تكلَّم موضحاً وھو یرتشف من
كأسھ إن الاشتراكیِّیْن الیمنیِّیْن لدیھم الرغبة في التطویر
وبناء نظام قوي ومرن، وإنھم یصغون إلى الجمیع،
ویجھدون في تحقیق ما یمكن تحقیقھ. لكنھ أبدى خشیة من
أولئك الذین یأتون وكأنھم یملكون وصفة سِحْرِیَّة، لتحویل
البلد إلى جنَّة للجمیع، في استغلال للنوایا الحسنة لدى
الیمنیِّیْن. "ھؤلاء لا یبذلون جھوداً حقیقیة، وفي أوقات
ا ینحازون إلى طرف من دون درایة بالمسألة، الأزمات إمَّ
أو یكتفون بطرح المقترحات، وأحیاناً الفرجة من بعید، إذا
تعقَّدت الأمور". "كأني بكَ تلمح إلى قادة الأحزاب
الشّیوعیةّ العربیة، تحدیدا؟ً"تكلَّم عبَّاس الذي انضمَّ إلیھم،
ً وبرفقتھ فاسیلي، وھو مستعرب روسي كان یعمل مترجما
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ا حالیاً، فھو یشرف في معھد باذیب للاشتراكیة العلمیة، أمَّ
مع خبراء على إدارة أحد المشاریع، التي أنُشئت لتنمیة
الثروة السَّمكیَّة، ونجح مع ھؤلاء في توفیر دخل جیِّد من

صادرات أنواع بعینھا من السمك والأحیاء البحریة.
ه بھ عبَّاس، إنما لم یعُلِّق سیرجین بنعم أو لا حول ما تفوَّ
اكتفى برسم تعابیر امتعاض على وجھھ. ومع الأطعمة
والشراب تشعَّب النقاش، وذھب في نواحٍ مختلفة، فتكلَّموا
عن عدم الانفتاح في عدن على كامل التجربة الماركسیة
ً على في العالمَ، واقتصار العلاقة على موسكو، وحینا
ً للجناح الأقوى في الحزب. وقال فاسیلي الصین، وفقا
مخاطباً صلاح، الذي أخذ یتلفَّت حولھ خشیة أن یسُمَع
ون على وَضْع عدن وھافانا في كفَّة نقاشھم، إنكم تصُرُّ
واحدة، وبالتالي كأن على موسكو أن تلتزم بدَفْع فواتیركم.
فاسیلي طویل بوجھ تخالطھ حمرة، ویرتدي سترة كحلیة
وقمیصاً أزرق تاركاً ربطة عنقھ مَرخیَّة قلیلاً، وقد حلَّ أحد
أزاریر قمیصھ، وكانت تفوح من جسمھ ملوحة البحر،
كأنَّما قضى سحابة نھاره في السباحة، كان أحد الداعین
إلى عقد مؤتمر للشباب، وأعلن خلالھ عن تأسیس اتِّحاد
الشباب الیمني الدّیموقراطيّ "أشید"، على غرار اتِّحاد
الشباب الشّیوعيّ السّوفیتيّ. یقیم في شُقَّة، وھبتھْا لھ
الحكومة، ویتشارك فیھا السَّكَن مع رفیق، یعمل في مصنع
للبیرة، یدیره ألمان شرقیون.واضطرَّ صلاح أن یأخذ
النقاش إلى وجھة أخرى، عندما قال وكأنما ھو أحد
الممسكین بالقرار في الحزب، إننا سنواصل دفع الثمن لعدم



125

وضع أحوال المنطقة في الاعتبار، "انغلاق المنطقة في
وجوھنا لم یعد یفُاجِئنا". وتكلَّم عبَّاس قائلاً إن عدن "حلم
غال یتحقَّق أمام عیوننا، لذلك ھي تبدو أشبھ ما تكون بجسم
غریب في محیطھا". وكأنما أوحى كلام عبَّاس بشيء
لبقطاش، لیلفتَ نظرھم إلى أن خصوم عدن ما برحوا
یطُلقون الإشاعات، ویتَّھمونھا بالإرھاب الدّوليّ. وابتلع
ً من سیجاره الغلیظ، الذي جرعة من مشروبھ، وأخذ نفَسََا
في ما یبدو أعطتھُْ لھ دانیا، وأضاف أن "مؤازرة رفاقنا في
العالمَ لیس إرھاباً، إنما واجب مقدَّس". بعد حین أصغوا
إلى فاسیلي ثانیة یقترح، بینما ینھش من ورك دجاجة
ً للتجربة بخبراء من دول ً أكثر ودعما مشویة، انفتاحا

عة. متنوِّ
رأى صلاح ھیرتا، الألمانیة الشَّرقیَّة، فمضى إلیھا. قبَّل
بت بعض رفاقھ في یدھا، وتبادل معھا كلاماً، كانت قد درَّ
جھاز الأمن، وأوصتْ حینھا بضرورة استكمال تدریباتھم
في ألمانیا. كانت طویلة وشَعْرھا كثیفاً، لھا رائحة فاكھة
الجریب فروت. كان یرافقھا شابٌّ ألمانيٌّ أطول منھا بقلیل،
ر ببنیة ریاضیة وملامح صارمة، وكان شدید الأناقة. وكرَّ
صلاح أمامھا أنھ حین ذھب إلى ألمانیا مع مجموعة من
ف عن قرُب على التجربة الاشتراكیة، شعر الرفاق، للتَّعرُّ
ة بالزھو كونھم اشتراكیِّیْن، وأنھم أصبحوا جزءاً ل مرَّ لأوَّ
من المعسكر الاشتراكي. أیَّامھا أصرَّ الألمان على إقامة
احتفالات لھم في مدن عدیدة، وجعلوھم یزورون مصانع
ومعامل فیھا. وقال الشَّابُّ الذي یرافقھا إنھ یشفق على ھذا
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ً ل كل ھذه الأعباء، وكأنھ أصبح بلدا البلد، الذي یتحمَّ
م ً فعلاً، مشیراً إلى أن موارده لا تسمح لھ أن یقُدِّ اشتراكیا
كل ھذه الخدمات لكل ھؤلاء الناس. "ھو، في النھایة، بلد
ناشئ، ینھض من العدََم". ولم یدرِ صلاح إذا ما كان قولھ
ھذا ینطوي على إعجاب وتعاطف مع ظروف عدن، أم أنھ

یستكثر علیھم التَّطلُّع إلى الاشتراكیة.
ر في یتركھما ویختلي قلیلاً بنفسھ، وما لبث أن أخذ یفكِّ
وسیَّة تغیُّب سناء عن الحفلة، بینما یتناھى إلیھ خلیط من الرُّ
والإنجلیزیة والألمانیة والعربیة، ویتخلَّى الكلام عن نبرة
ً عا ین، یمضي متفرِّ النقاش، ومع انصراف معظم المَدعوِّ
لمواضیع بسیطة، فأبسط، حتَّى لم یتبقَّ اثنان، یصغي

واحدھما للآخر.
ل ینقل نظراتھ بین الجمیع، فأبصر دانیا تعانق بقطاش، فحوَّ
نظراتھ عنھما إلى ناحیة أخرى، فاصطدم بعبَّاس وھو
ً أنھا أحد أعضاء وفد نا یتودَّد لمرأة في الأربعین، مخمِّ
تشیكي یزور عدن حالیَّاً، وكان قد طلب منھ مرافقتھم،
كونھ عاطلاً عن العمل ھذه الأیَّام. ولوَھْلةَ تملَّكتھُْ مشاعر

ثقیلة بلا سبب، وكان اللیل قد تقدَّم كثیراً، فاندفع خارجاً.

12

ة رأیتُ "بحیرة البجع"، لم أستطع أن أكُمل العرض ل مرَّ أوَّ
وأنا جالسة فوق مقعدي، أغلب الظَّنِّ أنني أكملتُ البالیھ

. جاثیة فوق ركبتَيََّ
َّ
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سمعھا تتكلَّم، وعرف أنھا تنظر إلیھ الآن، فیما ھو ینشغل
لت نبرتھا لتمتلئ ل تمثال الراقصة بلیستسكایا. تحوَّ بتأمُّ
بزھو أسطوري. لم أقدر على احتمال كل تلك الخفَّة، وذلك
النقاء في الأداء. كم أحببتُ نفسي وأنا أشاھد راقصة البالیھ

ي دور أودیت. الأولى في مسرح البولشوي، مایا، تؤدِّ
یھرب صلاح بنظراتھ إلى أشیاء أخرى، تتناثر في حجرة
الرقص الوسیعة التي تظھر لھ، من حیث یجلس، في حال
یرُثى لھا، لیس أكثر من شاھد على لحظة مضت، وتتبدَّى
الیوم صعبة المنال حتَّى في كیفیة تذكُّرھا كاملة. في
ة شرخ طویل، یمتدُّ مائلاً مرایاھا الحائطیة الكبیرة، ثمَّ
د كابوس ر بیاني. یكاد یخُامرھا شكٌّ أن كل ذلك مجرَّ كمؤشِّ
د ما نقلھا جیاب وینتھي، وستعود من جدید للرقص. بمجرَّ
إلى ھذا المنزل، حتَّى شرعت في تھیئة حجرة للرقص،
بتھدیم جدران وتوسعة حجرة، تطلُّ على شارع جانبي،
ة، وروائح طبخ ونعیق غربان، تصعد منھ أصوات المارَّ

وأحیاناً نباح كلاب.
كنَّا في موسكو، وكنتُ بحتُ لجیاب برغبتي أن أراھا. في
، ة إلى الحَدِّ الذي إذا لم تلُبَّ الواقع لم تكن رغبة ملحَّ
سأشعر بأني لستُ على ما یرام. وتفاجأتُ أنھ أجرى
اتِّصالات سریعة برفاق لھ، وفي ساعات قلیلة، أصبحت
أعرف أین یمكنھا قضاء بعض الوقت، وفي أثنائھ یكون
في مقدوري رؤیتھا، وربَّما الاقتراب منھا. شاھدتُ
ً من نور وغیم وروح. ً حَیَّة لھا، كنتُ أراھا كائنا عروضا
تتذكَّر نورا أنھا في الطریق إلیھا، رأت أشجاراً متجلِّدة،
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وسكارى في منعطف طریق بأیدیھم قناني الفودكا،
ل، یقف عند زاویة وسمعت صوت كمان نائح یعزفھ متسوِّ
شارع تغُلِّفھ نصف ظلمة، فشعرتْ بكآبة صقیعیة تلفُّھا.
وحین تسنَّتْ لي رؤیتھا، بل وحتَّى ملامستھا سرعان ما
تبدَّدت الكآبة، ولم أستطع أن أبقى واقفة، تھاویتُ في
مكاني، بالكاد تمالكتُ نفسي. وترقَّبتھُا وھي تمرُّ بجواري،
ً كالارتطام بوسائد ً رقیقا دتُ الاصطدام بھا اصطداما وتعمَّ
من ریش. ورأیتھُا تمضي كھواء خفیف، حتَّى تلاشت في
نھایة طریق صغیر. أتذكَّر ذلك تفصیلاً فآخر، لأن تلك
اللیلة كان لدینا عرض على مسرح موسكو الفنيِِّّ، انفلتُّ
قبل بدء العرض، وذھبتُ، لأن ذلك الوقت الذي كانت
تتواجد فیھ خارج قاعات الرقص. وحین عدتُ مسرعة،
كانت الفرقة قد دخلت في الفقرة الثانیة، وبدأت معھم الفقرة

الثالثة، كنتُ كالمسحورة.
قلتُ لھا أنا مثلكِ، یا مایا، لم یسُمَح لي بالسفر خارج البلاد
أتُ إلاَّ بعد أعوام. لا، كنتُ سأقول لھا ذلك، في ما لو تجرَّ
وأوقفتھُا. بدت لي شاردة، خصلات من شَعْرھا الأحمر
تنسلُّ من تحت قبَّعة الفرو، وأنفھا بدا دامیاً من البرد، وھو
ینفث بخاراً رقیقاً. كانت تتناول شوربة البنجر والملفوف
الأحمر مع قطَِع من الخبز المغطَّى بالجبن، في مقھى
ومطعم یبدو قدیماً غیر أنھ أنیق، وتمُیزِّه مسحة من عراقة
ظاھرة، یطلُّ على میدان فسیح في شارع آربات. كنتُ
سأضیف: لستُ یھودیة مثلكِ، ومع ذلك مُنعتُ من السفر.
سمحوا للأخریات أن یمضینَ مع الفرقة. ھم فكَّروا أنني ما
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زلتُ ابنة أبي، وأنتمي إلى سلالتھ السُّلطانیَّة، وأنھ لم ینضجْ
ً أنتمي وعیي الثَّوريُّ بعد، وتردَّد أنھم توقَّعوا أنني أیضا
لجیاب أكثر من انتمائي إلى الحزب، فرغبوا في معاقبتھ
ً وبداعي الشفقة، ربَّما، علیھ، عندما قیَّدوا حركتي. لاحقا
وافقوا أن أسافر وأشارك في المناسبات الدّولیةّ. في الواقع
اً إن مدیر الفرقة كان لا یدَّخر جھداً، في سبیل أن یضع حَدَّ
ھ أن تظھر الفرقة بأفضل مستوى، لھذا المَنْع. كان یھمُّ
فیبذل أقصى ما یستطیعھ، حتَّى یقال إن فرقة جمھوریة
الیمن الدّیمقراطیةّ الشَّعبیَّة، لفتت الأنظار. وكانت كوبا
لاً، ثمَّ تتالت الأسفار حتَّى لم تبقَ الخارج الذي استقبلني أوَّ

صفحة في جواز السفر بلا ختم.
وسیَّة أيَّ أثر في نفس لم تترك حكایتھا مع الراقصة الرُّ
صلاح، الذي كان مشغولاً بالرائحة التي تغمر المنزل.
ت جسدھا لحماسة تعتریھا، تنتشر رائحة العطر كلَّما ھزَّ
أكثر. ویكاد یفطن إلى أن وجود الرائحة بھذه الكثافة وراءه
د الإغواء أو أن تبدو في إصرار ما، لیس بالضرورة تعمُّ
جھا. تشغلھ الرائحة قلیلاً، ثمَّ لا یلبث أن یواصل كامل تبرُّ
ھت إصغاءه، ویسأل نفسھ، إن كان في مقدوره كتابة ما تفوَّ
ً في مذكّراتھا. وخطر لھ أن لدیھا الكثیر لتقولھ، ما بھ آنفا
یعني الحاجة إلى مزید من الوقت لفحَْصھ وكتابتھ، ثمَّ
تصنیفھ وتوزیعھ إلى أبواب وفصول. وَقرََ في بالھ أن
الوقت لا یزال باكراً لكل ذلك، وأن ما علیھ سوى أن
یستمرَّ في الاستماع إلیھا. وواجھ سؤالاً لا مفرَّ من طرحھ:
في حال تأكَّد أنھا كانت تختلق كل ھذا، أو ذھبت ثانیة في
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الخلط بین الحوادث والشَّخصیَّات، كما سبق وأن اكتشف
شیئاً من ذلك، ماذا یتعیَّن علیھ أن یفعل؟ لم یدرِ بماذا یجیب
نفسھ، وبقي مشتَّتاً. غیر أنھ لم یشأ لأيٍّ كان أن یعرقل
زیاراتھ لمنزلھا، وأن یستمرَّ في الإصغاء لھا، ثمَّ كتابة كل
ذلك، فقد تأكَّد لھ أن فكرة كتابة مذكّراتھا تسلَّلت إلى حیاتھ

الیومیة، واستحوذت علیھا تماماً.
ق نیكیتا خروتشوف سمح لھا. عادت نورا لتقول وھي تحدِّ
في الصور، كَمَنْ یفتقد صورة بعینھا. من دونھ لم تكن
لتستطیع السفر. ومنذئذٍ ومسارح البالیھ في عواصم كثیرة،
تترقَّب خطواتھا الملائكیة. طالما حلمت بلقب "العازفة
ل مَنْ قال لي إنھم أطلقوا علیھا لقب دة". جیاب أوَّ المتفرِّ
ني أحد في الفرقة بالعازفة دة. لم یسُمِّ العازفة المتفرِّ
دة، إلاَّ أنني كنتُ كذلك. حتَّى حین لا یریدون قولھا، المتفرِّ
ً عنھم یفیھون بھا. لا أحد لدیھ قدرتكِ في جمع رغما
د دوماً على مسامعي، خصائص فنِّیَّة، ھكذا كان جیاب یردِّ
یصعب التئامھا في جسد واحد، وفي لحظة واحدة. للأمانة
كانوا ھم یتألَّقون على المسرح، لكنْ، ما إن تھلِّین بتلك
النقلات الرشیقة، حتَّى یبھت تألُّقھم، ویضمحلّ. تصمت
نورا ومن دون حاجة لأن یلتفت إلیھا، سیتخیَّل وجھھا یلبده

ق أمامھ، ولا یبُصِر شیئاً. التَّأثُّر، فیما ھو یحدِّ
ع من میدان كریتر، البار الكئیب الذي یقود إلیھ زقاق یتفرَّ
كان على موعد مع عبَّاس وفتاة تشیكیة، قدمت رفقة وفد
للمشاركة في مؤتمر أممي. قال عبَّاس إنھ كان یذھب إلیھ
وحیداً، ثمَّ یروح یحكي للبقیة عن أضواء البار الشاحبة،
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ل الزبائن الشحیحین إلى ھیئات طیفیة. بلا وجوه وھي تحُوِّ
صریحة، یروحون یحتسون مشروبھم، بینما ینُصتون إلى
أحادیث بعضھم البعض. عن النادلیَْن الوحیدَیْن، یتكلَّم
أیضاً، أحدھما یخیِّل إلیھ أنھ ینتمي إلى إحدى تلك الأسُر
الأرستقراطیة، التي سمع عنھا، وغادرت عدن عقب رحیل
الإنجلیز، لفرط ما كان یحیط بھ الزبائن من سلوك راقٍ
ودماثة لامتناھیة. رأى المرأة ضمن الوفد التشّیكيّ، ولفتت
ل وَھْلةَ. كان فیھا ما یجذب أيّ رجل، وربَّما انتباھَھُ منذ أوَّ
ما یجعلھ یخشى على نفسھ، جسد مُغوٍ وروح جامحة. في
اللیلة الثانیة لھم ھنا اصطحبھم عبَّاس إلى ھذا البار، لكنْ،
لم یجمعھ بھا حدیث مشترك، ولم یرد أن یغامر ویبدأ.
عقب ذلك بلیلتَیَْن، وبینما كان جالساً یحتسي البیرة في ذلك
البار المقفر تقریباً، ھذه إحدى الخصال التي تدفع عبَّاس
د للذھاب إلى ھناك وحیداً، ھوت المرأة فوقھ. ولاحظ بمجرَّ
ً عدم سقوطھا، حین نھض من ى أیضا أن تفاداھا وتوخَّ
مقعده، وساعدھا على البقاء متماسكة، أنھا قد بدأت تدخل
ج للذكریات الألیمة. في حال من السُّكْر الثقیل، المؤجِّ
ً مُمسِكاً إیَّاھا بإحدى یدََیْھ، راح یسحب بالید الأخرى كرسیَّا
من طاولة مجاورة. قعدت وأرخت رأسھا إلى الوراء قلیلاً.
ي شَعْرھا كثیف، لھ رائحة اللیمون الأخضر، یكاد یغطِّ
وجھھا، فتأخذ بكلتا یدََیْھا تحسره بتثاقل عن وجھھا، فتجلَّى
أبیض خالطتھُْ حرارة عدن بحُمرة قانیة، وظھرت لھ أجمل

ات التي رآھا فیھا رفقة الوفد. كثیراً من المرَّ

َّ
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راً، أن تكون المرأة توقَّع صلاح الذي وصل إلیھم متأخِّ
التي یتحدَّث عنھا عبَّاس ھي نفسھا التي رآه، لیلة الاحتفال
بذكرى الثورة البلشفیة، مشغولاً بالكلام معھا. فیما ھو
ل حلاوة الوجھ، تذكَّر عبَّاس ندى خطیبتھ، كأنَّما یتأمَّ
ھبطت علیھ من السماء بریشة رسمھا وعلبة ألوانھا، لترسم
لھ بروتریھ جدیداً، كما اعتادت بین آنٍ وآخر. طلبتُ لھا
قھوة، وأرغمتھُا على التھام قضمة من شطیرة بالجبنة
البیضاء. ثمَّ التقیتھُا ثانیة وحدھا في البار نفسھ، ذلك أنھم
كانوا یقیمون في فندق متواضع، یضمُّ وفوداً أخرى غیر
ً بعید من البار. وأخذنا نلتقي في المؤتمر، ونقضي معا
بتنْا بعض الذكریات التي الوقت خارج الاجتماعات. قرَّ

رافقتنْي من براغ، وعثرت ھي فیھا على مشترك لطیف.
لا یتذكَّر عبَّاس، بینما یرنو إلى وجوه رفاقھ حول الطاولة،
ویبلِّل لسانھ برشفات من شاي، لھ طعم النعناع، أنھ حكى
لت المرأة لھا حكایة غیر أنھ سمع منھا حكایات كثیرة. تحوَّ
إلى وجود حنون، عاشھ بكل تفاصیلھ لأیَّام. أنقذتھُْ، إذنْ،
من كوابیس المطاردة، التي تتربَّص بھ كلَّما عثر على نفسھ
ً بوجوه غریبة. أخبرھم أنھا في لیالٍ قلیلة، بعد محاطا
رحیلھا، كانت تخطر في مخیِّلتھ، لھا وجھ ندى خطیبتھ.
ق بأصابع طویلة یراھا كَمَنْ یمشي عكس التَّیَّار، تمزِّ
ونحیلة ستائر ثقیلة، غلالات سمیكة، كما لو تحول بینھا
وبین آخرین تروم اللقاء بھم. ویصغي لصوتھا الأقرب إلى
الھمس، "أحُبُّ أن أعیش حیاتي كما أھوى". في لقاءاتھما
ذكرت حانة في براغ تحبُّ الجلوس فیھا، وتأخذ مكانھا في
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ع من ساحة البلدة القدیمة، خلف الكنیسة شارع، یتفرَّ
الشاھقة في نایستو میروا المجاورة لمحطَّة میترو في
المنطقة نفسھا، حیث كان، وكانت ھي أیضاً، یرھف السمع
إلى مغنٍّ یصدح بأغانیھ، كَمَنْ ینتحب، صوتھ لیس جمیلاً
إلاَّ أن فیھ ملامح باھتة لشجن غریب. قالت لھ إنھا كانت
تذھب إلیھا عندما تكون في غایة الحزن، وأخبرھا أنھ لو
كان ذلك قبل خمس سنوات، لكان من المؤكَّد التقاھا. غیر
أنھا ردَّت مستبعدة ذلك تماماً، ووضَّحت أنھا في ذلك
التاریخ كانت تعیش بعیداً من براغ، مع عائلة زوجھا قبل
انفصالھما. زوجھا الذي ذكرت أنھ كان یغشُّ القادمین

رة. الجدد للمدینة، ببیعھم عملات مزوَّ
ً بحیاة، كان قد نسیھا، أو ً وجذلاً مفعمَا بدا عبَّاس منتشیا
ربَّما أقبلت علیھ فجأة. كان تأثیر تلك الفتاة، في ما یبدو،
ً إلى حَدِّ أنھ كلَّما استعادھا تلاشت خشیتھ، وتبدَّد عمیقا
انفعالھ. وتكلَّم صلاح وھو لا یستطیع تجاھل الإنصات،
ال من ل: عمَّ لأغُنیَّة تبثُّھا إذاعة عدن أو ربَّما من مُسجِّ
حین اتبدلت، قالت عدن. كل الشعوب مدّت فرحة وفلاَّ
إیدیھا وسلَّمت، قالت عدن. كل الجنوب قال انتظر، قالت
عدن. قالت عدن". وأخبره أن عملھ بكره سیكون مع
ن من خبراء كوریِّیْن وتشیك أیضاً، یقوم فریق، مكوَّ
بالإشراف على مشروع تأھیل أجزاء من میاه البحر،
لتكون صالحة لتربیة نوع معیَّن من الأحیاء البحَْرِیَّة، تتلقَّى
ً وھو ً علیھ من بلدان مختلفة. وأضاف أیضا الحكومة طلبا
یعابثھ أن الفریق یضمُّ خبیرات، وضربھ ضربة خفیفة على

َّ
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فخذه. وحاول عبَّاس أن یتخطَّى ما یرمي إلیھ صلاح، لكنھ
ة أخرى. ونھض عبَّر عن حماسة أن یعمل مع أجانب مرَّ
صلاح وقال إنھ سیذھب لملاقاة شخص، یحتاجھ في مسألة

یَّة خاصَّة. لھا أھمِّ
في النادي المتَّفق علیھ، التابع لفندق بناه لبنانیون، لم یعثر
على الشخص الذي وعد أن یوافیھ فیھ، ومن المحال أن
یأتي زبائن بعد ھذا الوقت. كان صلاح قد تكلَّم مع ھذا
الشخص عن نورا، وضَّح لھ أنھا في غایة الحاجة لمعرفة
ً طویلاً مضى من دون أن أيِّ شيء عن جیاب، وأن زمنا
یسمع أحد عنھ شیئاً، فما كان منھ سوى أن أبدى فوراً
رغبتھ في المساعدة. الآن، بینما یجلس صلاح غیر دارٍ
ھل یستمرُّ في المكوث، منتظراً إیَّاه، أم یغادر مسرعاً،
خالجھ شعور أن الرجل تكشَّفت لھ استحالة تقدیم العون
لأحد في ھذا الخصوص تحدیداً. تدریجیَّاً أمسى المكان شبھ
مقفر، إلاَّ أنھ لم ینصرف، وفضَّل البقاء قلیلاً. وھو یحتسي
بیرتھ، وینقل نظراتھ بین الطاولات الخاویة، رأى ثلاثة من
الشباب بشعور طویلة وقمصان ضیقة بیاقات كبیرة،
یمرحون مع النادلة السمراء بصوت عالٍ. وفي الحین تذكَّر
رغبة قدیمة أن یعرف السبب وراء ترك ھذه النادلة،التي
ً وبلوزة واسعة قلیلاً، لكنھا تبُرِز تلبس بنطالاً أسود ضیِّقا
صدرھا الذي تعُلِّق علیھ قلادة عبد الفتَّاح إسماعیل، برنامج
إعادة التأھیل، وكان قد تناھى إلى سمعھ أنھا التحقت بھ مع
أخریات. تریَّث قلیلاً حتَّى انصرف الشباب، وأخذت النادلة
ق فیھا عبر تحاول إعادة الترتیب للمكان. مكث لبرُْھَة یحدِّ

َّ
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إضاءة خافتة، وكما ھو متوقَّع عرفت ھي أنھ مشغول بھا،
یة أن تظُھِر أقلَّ شعور بالاھتمام وحین التفتت ناحیتھ متوخِّ
، أكثر قلیلاً ا جاءت، حیَّاھا بودٍّ ح لھا، ولمَّ بتحدیقھ فیھا، لوَّ

ا اعتادتھُْ منھ. ممَّ
تلكَّأ قبل أن یقول لھا إنھ یرغب في مشروب آخر، ثمَّ
أضاف أنھ یودُّ لو تسمح أن یتكلَّما معاً. بالكاد مسَّت شفتاه
ھ لھا سؤالاً ً بھ بین یدََیْھ، ووجَّ كأس النبیذ، وبقي مُمسِكا
مباشراً، حول ترَْكِھا برنامج إعادة التأھیل. وبدت النادلة
التي یمیِّز إحدى عینیَْھا خال صغیر، كَمَنْ خابت ظنونھا،
إذ كأنَّھا كانت تتوقَّع سماع شيء آخر. ومع ذلك أخذت
ً عمیقاً، كما لو تأخذ في تبدید الخیبة، وشرعت في نفَسََا
ً للمتعة القول بما معناه أن جسدھا كفَّ أن یكون موضوعا
العابرة مقابل ثمن، وأنھ ھو نفسھ ھذا الجسد سیأخذ كیفیة

یغدو معھا، كَمَنْ یفتِّش عن متعتھ في أجساد الآخرین.
فاجأتھُْ جُرأتھا، وكان ظنَّ أنھا لم یسبقْ لھا، أن مارست
مھنة غیر الخدمة في بارات الفنادق. وخشي أنھ ما عرف
كیف یسألھا. وھَمَّ أن یعُید علیھا طَرْح استفساره، غیر أنھا
لون سارعت قائلة إن الإنجلیز الذین كانوا یعاشرونھا، یتحوَّ
ضحایا لھا، تفعل بھم ما تشاء. كانت تتركھم یثملون قبل أن
تحاولَ معھم ما تحاولھ، ویشیع في جسدھا ذلك الشعور
ً وسِحْرَاً وحتَّى عنجھیة. فھي، كما تذھب الممتلئ غموضا
في التوضیح لصلاح الذي أخذ ینحني باتِّجاھھا كَمَنْ لا
یرغب أن یسمعھا أحد سواه، أو لربَّما یرید أن ینُصِت لھا
ع تلك الأجساد التي تمُسك بالبنادق، بكل جوارحھ، تطُوِّ
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وتصُیب وتجرح وتقَتل أحیاناً، تدحر فیھا تلك الوحشیة.

ً في أذُنھ. ً وواضحا كانت تتكلَّم بصوت یتردَّد عمیقا
ل في أصابع یدََیْھا، التي ظھرت وخالجتھُْ رغبة وھو یتأمَّ
لھ جمیلة وناعمة بصورة مثالیة، في أن یدُیر رأسھ بعیداً

عنھا، إلاَّ أنھ لم یستطع.
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غیر أنني في أوقات أصبح لا شيء، صارحتھُُ،
ویستطیعون لحظتھا أن یفعلوا بي ما یشتھون من أمور
لون فوق جسدي العاري. إلاَّ أن كل ذلك، غریبة، كأن یتبوَّ
سواء ما یبدر منِّي اتجِّاھھم، أو ما یصدر عنھم إزائي، لا
ق لكل ذلك، یزید جسدي سوى سعاراً. كان عليَّ أن أتطرَّ
قبل أن أجُیبكَ عن سؤالكَ، وأقول لكَ إنھ یصعب تفھُّم ما
تمرُّ بھ الكثیرات منَّا، خلال إعادة التأھیل، وإنھ حتَّى
النادلات والراقصات في الأندیة اللَّیلیَّة، تشتاق أجسادھنَّ
وحواسھنَّ كلھا إلى ذلك الجوع عند الآخر، تغدو نھمة
لملامسة لطیفة من ذَكَر. طوال ما كانت تتكلَّم ظلَّت تحُدِّق
في عینیَْھ بخُبث، كأنَّما تتفحَّص اختلاجات دقیقة عند
طھ معھا، وعجزه عن زاویتَيَ عینیَْھ، وتقرأ فیھما تورُّ
مجاراة جُرأتھا. ومُحرجاً، لن یملك صلاح سوى أن یعود

بجسده إلى ظَھْر المقعد.
ت تقول إن كل تلك الأمور، كان یمكن أن لا واستمرَّ
فنَ للعودة إلى ما كُنَّ یمارسنھَُ، لولا أن شعوراً تجعلھنَّ یتلھَّ
جدوى. وسادت برُْھَة من الصمت، ما لبثت أن راودھا باللاَّ
قطعتھْا بقولھا إن الحقوق الكثیرة التي أعطاھا الحزب
للمرأة رائعة وثوریة، لكنھا لم تغادر كونھا قوانین
دھا رفاقھ في یوم المرأة العالمي. مرتبكاً لا وعبارات، یردِّ
ل في یدري صلاح بماذا یعُلِّق، وترك نظراتھ تتجوَّ
الطاولات المجاورة، فألفاھا خالیة تماماً. وأدخل یده في
جیبھ، وأخرج حفنة من الشلنات، تفوق قلیلاً ثمن الشراب

الذي تناولھ، وتركھا قریباً من یدھا على حافَّة الطاولة.
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13

ما استطاعت أن تفھم، كلَّما أطلَّت في المرآة، لِمَ لم یخطر
لھم أن یفعلوا ذلك بوجھھا؟ لم تغادر عدن للعلاج. بعد
ً لھا ً روسیا ً كوبیاً. صدیقا یومَیْن أو ثلاثة جلبوا لھا طبیبا
ولجیاب، تعود جذوره إلى أوزبكستان، أوصى بھ.
وأخبروھا أنھ بارع في الجراحات التَّجمیلیَّة. ھذا الصدیق
وسيُّ كان وھب جیاب قبل أعوام منزلاً صغیراً في الرُّ
طشقند، على مقربة من طریق الحریر. وطوال مكوثھما،
ھو وھي، في مدینة یونس آباد ما انفكَّا یتخیَّلان القوافل
لة بما لا عین رأت من البضائع. تمرُّ أمام عیونھما، محمَّ
حتَّى بعد التأكیدات على نجاح الطبیب، من خلال سلسلة
من العملیات الدقیقة، في الإبقاء على جزء لا تثیر رؤیتھ
ردَّة فعل غریبة، بعد كل ذلك، لم تقدر على النظر في

قدََمَیْھا، كما كانت تفعل.
في ذلك الحین تناھت إليَّ أصواتھم خلال ضباب ثقیل
ورائحة حریفة، وھم یتھامسون أن قدََمَيَّ تحتاجان عملیات
ى سماع صوتھ، ردَّة دة، وكنتُ في خضمِّ ذلك أتحرَّ متعدِّ
روه. كان لیسعھَُ المجيء فور أن یعرف فعلھ على ما قرَّ

بأكبر سرعة ممكنة، غیر أنھ كان قد اختفى.
یستبعد صلاح أن تكون على یقین من ھویة الفاعلین.
ف على وتدریجیَّاً یشعر بفزع وھو یصغي إلیھا، كأنَّما یتعرَّ
ة. ووجد نفسھ متعاطفاً معھا، لا، لیس ل مرَّ ھذا الشعور لأوَّ
داً أنھ تعاطف بقدر ما ھو استباق لما قد یحدث لھ، متأكِّ
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ً آخر، یتعاطف مع شخص، سیكون ویتخیَّل نفسھ شخصا
ھو بعد مدَّة من الزمن، عندما ینالون منھ، في خاتمة

یشتھیھا.
راً یمضي في عربة مجھولة، خلال طریق تخیَّل نفسھ مؤخَّ
طویل، یرافقھ مُسلَّحون، لا یعرف شیئاً عن ھویاتھم، وفیما
عیناه مغمضتان، ینُصِت فقط لأنفاس مرافقیھ الضجرین،
لجلبة سیَّارات تعبر بجوار سیَّارتھم، وبعد حین ستھدأ
العربة من سرعتھا، وسیسود صمت طویل ومُوحِش،
فیعرف أنھم یتَّجھون بھ إلى مكان مقفر، عندھا سیبدأ في

م رائحة الخیانة. تشمُّ
قالت: تعلَّم جیاب، وھم أیضاً، من ذلك الماضي، الإفراطَ
في القسوة، وكیف یكونون قساة حتَّى واحدھم على الآخر.

ولم یدرِ صلاح إن كانت توُمِئ إلى فاعلین محدَّدین، في
بالھا.

وستحكي أنھ في أوقات لم یكن بوسعھ تجاھل نداء تلك
الأزمنة، أزمنة الكفاح المسلَّح، وأجوائھا القلقة التي تغمرھا
الحماسة، وحتَّى ما صاحبھا من أوھام. وتناولت من
الطاولة بجوارھا مندیلاً من القماش، بھ تطریز في حوافِّھ،
ح بھ أمام وجھھا. في كل ما تحكیھ عن جیاب، وأخذت تلُوِّ
كأنَّما ھي بصدد رسم بورتریھ لا نھائي، أو یخُیَّل إلیھا أنھا
ما إن تنتھي منھ، حتَّى یطالبھا بنقضھ، ورسم آخر على
اً، یرتفع أنقاضھ. تحكي عنھ كثیراً، كَمَنْ یشعر شعوراً مُلحَّ
ً إلى مرتبة الواجب الإلزامي، بضرورة الإدلاء بكل أحیانا



140

د ما تعرفھ عنھ، وكأنَّما المسألة لم تعد بالنسبة إلیھا مجرَّ
ذكریات تحكیھا، إنما الانخراط في رسم صورة لشخص
عاداه رفاقھ، لا لسبب یجدر ذِكْره، إنما لأنھ أرحب خیالاً

منھم.
ویخیَّل إلیھ، وھو یراھا ترُنِّح جسمھا، أنھا على حافَّة
ق في قدََمَیْھا اللَّتیَْن اندفعت مكابدة جدیدة لألم فظیع. ولم یحُدِّ
لتحریكھما ببطء، فیما یداھا اللتان تركتا المندیل الآن
تنزلقان برفق فوق ساقیَْھا، وقبل أن تقتربا من القدََمَیْن
المخبَّأتیَْن، تعودان إلى أعلى الساقیَْن. تشنُّج قدََمَیْھا إحدى
ً أنھ إذا ما رآھا، علیھ أن إشارات، تعلَّم صلاح تدریجیَّا
ً بلا تلكُّؤ، غیر أنھ بقي ینُصت یستأذن، وینھض منصرفا
إلیھا تعود للكلام، متجاھلة حَدَّ النكران احتیاج قدََمَیْھا الملح
ً ل مَنْ أوقف سیَّارتھ لیقلَّ شخصا لأن تسكن آلامھما. كان أوَّ
ً الكلام عن شخصیات ً معھ. بعدھا أصبح شائعا بسیطا
رفیعة، أخذت تسلك السلوك نفسھ. وعندما یكُلِّم شخصاً،
فإنھ یحرص أن یلمسھ، یرُبِّت على كتفھ، مثلاً، وإذا لزم
ه. في ھذه الملامسة المباشرة، الأمر تربیتة خفیفة على خدِّ

كأنَّما یكمن سرٌّ من أسراره الشَّخصیَّة.
ا یختلف فیكَ. أنتَ لا تتكلَّم كثیراً، كنتُ أقول لھ. لا تعُبرِّ عمَّ
ً سوى فقط عند الضرورة. الضرورة التي لا تعني شیئا
بمقدار ما تعني الآخر. عندما تشعر أنھ لم یعد لائقاً، من
وجھة نظر الآخر، تمدّد الصمت بینكما، لحظتھا تنطق.
على الأرجح تنفجر. تخرج الكلمات عنیفة. تبُھرني عندما
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ا أنتَ علیھ في تلك تبدو قدَّام خصومكَ، بأنكَ أقوى ممَّ
اللحظة. في حین أنكَ كنتَ تشعر بالخذلان.

وسیلمح صلاح بریق عینیَْھا ینطفِئ لوَھْلةَ، وستنتشر تلك
الظلال الغریبة على وجھھا، وسیعرف أنھا تنظر الآن في
لوحة شاجال، فیرفع بصره ناحیتھا، ویجد نظراتھا معلَّقة
فعلاً علیھا. تأخذ في تلمُّس الفستان الأحمر للمرأة
المبتھِجة، یترنَّح جسدھا في الھواء، مسنوداً بید زوجھا
ل المَلمح السّوریاليّ في المبتھِج ھو الآخر، تجھد في تأمُّ
اللوحة، فتفشل. ھي التي اقتنتھْا من موسكو، ولیست إحدى
ھدایا جیاب لھا. كانت نسخة مقلَّدة بالطبع. من كشك یبیع
أشیاء قدیمة، یأخذ مكانھ في طرف من الساحة الحمراء،
ً تنشُّق رائحة شطائر حیث تنتشر المحالّ، ویمكنھا أیضا
السمك والكافیار تبیعھا نساء مُسنَّات. تنظر في اللوحة،
ویتأكَّد لھا أن بھجة الزوجَیْن تصیبھا بالعدوى، فتتذكَّر تلك
البھجة التي طالما عاشتھْا مع جیاب. في ما بعد سیقول لھا
إن الروس كانوا ینظرون إلى شاجال نظرتھم لنكرة، بسبب
ر بطولات الشعب، ویعكس انتصاراتھ، ما أنھ لم یصُوِّ

جعلھ یفارقھم راحلاً إلى عالمَ أوسع.
ن مزاجھا، تشوبھ حسرة. فلیس ً خفیفاً، ویتلوَّ تزفر نفَسََا
بھجة الزوجَیْن في اللوحة، العصَیَّة على الفھَْم، ما یجعلھا
تعود إلى النظر فیھا بین آنٍ وآخر. وتعُاود تذكُّر ذلك
المساء نفسھ الذي اشترت فیھ اللوحة. لم تلبث طویلاً حین
ر أین عادت إلى المنزل، حتَّى إنھا لم تجد الوقت لتفُكِّ
تعُلِّقھا، حتَّى رأتھم، أولئك الأشخاص، من النافذة. كانوا
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ینتزعون أقدامھم المدسوسة في جِزَم بأعناق طویلة،
ویشقُّون طریقھم وسط الثلوج صوب منزلھما. وتأبَّد ذلك
د أن رأت ذلك المشھد في ذاكرتھا أكثر من سواه. بمجرَّ
التصمیم على وجوھھم، حتَّى خطر لھا أن جیاب سیذُعن

أخیراً.
تبیَّن لصلاح الیوم أن سناء ودانیا وھو أعضاء في
مجموعة واحدة، تتولَّى تقییم البرامج التي تعُلن عنھا
المنظَّمات الأممیة داخل عدن، ثمَّ الحُكم ما إن كانت ھذه
المنظَّمات تستحقُّ الدَّعْم. بعد انتھاء الاجتماع في مقرِّ
اللجنة الحزبیة، اقترحت دانیا الذھاب إلى التواھي لتناوُل
الغداء. في مطعم یأخذ مكانھ في الطابق الأخیر من بنایة
حدیثة، ملاصقة لفندق امبسادور الذي كان أحد معالم عدن
ً الكولونیالیة، وتمَّ تأمیمھ بعد الاستقلال، طلبوا دجاجا
ق وسلطة روسیة، وبقَوُا یأكلون ویتحدَّثون. ما إن تطرَّ
صلاح، عَرَضَاً، إلى زیارة قام بھا نضال لھ أمس، حتَّى
انطلقت سناء في شكواھا منھ. ترتدي جاكیت جینز بلون
ي باھت، تحتھ فانلة كحلیة شائھة قلیلاً، وبرقبة تغطِّ
یْن طویلیَْن ضیِّقیَْن. كانت على وشك منتصف عنقھا، وكُمَّ
أن تنفجر باكیة، وبدت في حال من الانفعال، ولزمت
الصمت قلیلاً، ثمَّ عادت لتقول إنھا تنتھز أیَّة فرصة للھرب
رھا من قیادة من الجوِّ الكئیب للمعسكر. وأبدت تذمُّ
المعسكر وطلباتھم التي لا تنتھي. وذكرت أنھم لا یعبؤون
بالآخرین، وأن ما یكترثون لھ ھو الحصول على
ك الشوكة ببطء في الامتیازات والعیش المرفَّھ. كانت تحُرِّ
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صحنھا. ورفعت أخیراً الطعام إلى فمھا، ثمَّ أعادتھُْ.
وأخبرتھُْ أن نضال زارھا في شُقَّتھا، لیلة الاحتفال بذكرى
الثورة البلشفیة التي مرَّ علیھا أكثر من أسبوع، وأنھ بقي
ت، عندھا إلى أن شعرت بالحرج من جدَّتھا، لكنھا اضطرَّ
غیر آبھة بفظاظتھ، إلى دَفْعھ للمغادرة، وأنھا لھذا السبب لم

تتمكَّن من حضور الحفلة.
ً في وسألھا صلاح وقد فرغ من طعامھ، وبدأ یحتسي شایا
كوب كبیر، إن كانت توجد طریقة لتخلیصھا من ھذا
العناء، فردَّت على الفور إنھا لا تعرف. وأطرقت برأسھا،
ثمَّ ما لبثت أن رفعت وجھھا إلى الزجاج، الذي یفصل
ومانیَّة بینھم وبین الخارج، ووراء سطح مبنى الكنیسة الرُّ
الكاثولیكیة التي باتت مھجورة، التمع البحر، وخُیلِّ لھا أنھا
تسمع أصوات طیور النحام تخبط بأجنحتھا وھي تطیر
طیراناً خفیضاً، حول قوارب لصیَّادین، یأخذون رویداً في
النأي خلال المیاه الزرقاء. وتروح ھي، أیضاً، تنأى
بخواطرھا، تنزلق بعیداً إلى تلك الأزمنة. كانت خارجة من
بیت صدیقة عراقیة، تسكن في الفاكھاني، عندما بدأ
القصف في إحدى اللیالي. أرادت أن تذھب إلى بیت أختھا
جة من صحافي أردني على بعُد شارعَیْن من ھنا، المتزوِّ
ھا لكنھا غیَّرت رأیھا، وقصدت بیتھم في المخیَّم، حیث أمُُّ

وأخوھا الأصغر المقعد وأختھا، طفلة صغیرة.
لم یتسنَّ لھا ذلك بسھولة، وعرقلتھْا الجموع. بعضھم یدخل
بیتھ، والبعض الآخر خارج أو یفتِّش عن ملجأ، فجلست
ة الانفجارات، وغرقت في إلى جدار شبھ متداعٍ، بسبب قوَّ
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مخاوفھا. وبین آنٍ وآخر، كانت ترفع رأسھا فتشمُّ رائحة
أرغفة طازجة، وتتلفَّت وسط الظلمة فلا ترى شیئاً. ھدَّأت
الرائحةُ من روعھا، أبقتھْا في الجوِّ الیومي للعائلة والحارة
ً بالجوع، رغم القصف الذي والشارع، وأشعرتھْا أیضا
ً لصلیل رشاشات یسُمَع من كل مكان. كانت تنُصِت أیضا
ودَوِيِّ مدافع.واكتشفت في الحال أنھا لا تستطیع أن تعود
إلى بیت صدیقتھا، ولا أن تمضي إلى أختھا، كما لا یمكنھا
الانطلاق إلى المخیَّم. وشرعت تھُیئِّ نفسھا لأن تعیش
لحظة عصیبة أخرى، لم تعرف كیف ستخرج منھا بعد.
دة، رغیفاً قدَّام عینیَْھا، في غضون ذلك رأت، ولم تكن متأكِّ
رتھْا تتخیَّل. بید أنھا لم ترَ الید التي ت الرائحة، وتصوَّ شمَّ
تمتدُّ بالرغیف، ولا الشخص الذي تنتمي إلیھ، ویقف محنیاً
ظَھْره، كأنَّما یھمُّ بمخاطبة طفل. وھي تنتش بنھََم من
الرغیف الساخن، كما لو أنھا اكتشفت كم ھي جائعة في
تلك اللحظة، ویروح فمھا یمتلئ بالطَّعْم والرائحة معاً،
ستتنبھ إلى وجھ وسیم رغم اللحیة الكثیفة والشارب الثخین،
یمتدُّ طرفاه إلى ما أسفل زاویتَيَ الفم، ولم تعرف ماذا
تقول. تلاشى جوعھا، لكن الخبز شھيٌّ في فمھا، فبقیت
ا سیسُفر عنھ الموقف، الذي تتلھَّى بالمضغ، وتنتظر عمَّ
عثرت على نفسھا فیھ. تكلَّم وھبَّت رائحتھ إلیھا، غطَّت
على رائحة الخبز وعلى ارتباكھا. لم تنطقْ بكلمة، فجعل
یسألھا عن بیتھا، وما الذي تفعلھ ھنا؟ وكلَّما انحنى علیھا
أكثر، وجدت نفسھا واقعة تحت تأثیر رائحتھ، رائحة خلیط
من روائح جسد، لم یستحمّ منذ أیَّام وسجائر وبارود وعَرَق
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بت من سخفھا وسذاجتھا أن تنشغل وأمكنة مھجورة، وتعجَّ
برائحة شابٍّ، في شارع ضیقِّ قریباً من بنایة، یقع فیھا أحد

مكاتب فتح، دُكَّت طوابقھا في غارات البارحة.
ن ببطء، أشعل سیجارة، غیر عابئ بالقصف، وراح یدُخِّ
نِّ علیھ، غیر وینفخ الدخان فوق رأسھا. كانت كبیرة في السِّ
أنھا شعرت أنھا صغیرة قدَّامھ، ضئیلة في حضرة جسده
الفارع، وھي ترى، في ضوء السیجارة، تلك الشرایین
الخضراء تنفر من ظَھْر ید، ھي أقرب أجزاء جسده إلیھا.
اقترح علیھا أن تتدارى في زاویة من البنایة المدكوكة،
حتَّى ینتھي القصف تماماً. وھَمَّ بمغادرة المكان كَمَنْ ھو
في عجلة، ولم تفعل ھي شیئاً، لیبقى بجوارھا. مضى
خطوات، ثمَّ تردَّد، وعاد إلیھا، وأخذھا من یدھا، تخلَّلا
الشوارع المظلمة، وكانا یتنقَّلان من حارة إلى حَيٍّ. تارة
ة تركھا تسیر یمشیان متحاذییَْن، وتارة أخرى یسبقھا، ومرَّ
د أن یفعل ذلك، فكانت تشعر عندھا أمامھ، كأنَّما تعمَّ
بنظراتھ تخترقھا، نظرات بلا معنى حیناً، وبمعانٍ كثیرة
ل شارع أحیاناً أخرى. تجاوزا مطعماً في نھایة حارة، وأوَّ
یزدحم بالمحالّ وبدكَّان حلاقة وما یشبھ صیدلیة وبمقھى
في الزاویة، كراسیھ من الخیزران. تخطَّیا میداناً صغیراً،
یطفح بشظایا الزجاج ومُخلَّفات القذائف وبكتل إسمنتیة.
سارا طویلاً من دون كلام حتَّى توقَّفت، وقالت إنھا
أصبحت تعرف طریقھا الآن، نظرت طویلاً وھي ترمش
بعینیَْھا في الرجل الشَّابِّ قدَّامھا، نظرت في شَفتَیَْھ اللَّتیَْن
دتھْما السجائر، ومضت. لم تلتفت بینما كانت تمشي سوَّ

َّ
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دة، أنھ لا یزال یقف في مكانھ، مسرعة، إلاَّ أنھا بقیت متأكِّ
ویراقبھا، كأنَّما یحرسھا من بعید. ولن تعرف أنھ تقدَّم
ً إلى أن خطوات قلیلة خلفھا، كما لو أن خاطراً یدفعھ دَفْعا
یمضيَ في إثرھا، قبل أن یتوقَّف تماماً، وھو یراھا تختفي

بین البیوت.
ً تنظر الآن في طبق الطعام، وتتذكَّر أنھا لم تأكلْ شیئا
طوال النھار، ومع ذلك لا تشعر برغبة في تناوُل حتَّى
كسرة خبز. تلاحظ منذ مدَّة مضت، میلھا إلى عدم تناوُل
وجباتھا الرئیسیة كاملة. جدَّتھا التي تفوح منھا على الدوام
تْ أطباقاً صغیرة على الطاولة رائحة عشبة المیرامیة، رصَّ
صباح الیوم، لبنة بالزعتر مع زیت الزیتون، حَبَّة طماطم
ً أخضر مخلَّلاً، مقطَّعة إلى أرباع، شریحتيَ خیار، زیتونا
قطعة جبن بیضاء، غصن نعناع، وكوب شاي. ودفعتھْا

للأكل، لكنھا لم تعثرْ على الشَّھیَّة.
وأخیراً، رفعت الشوكة بالطعام إلى فمھا. وأخذت تمضغ
ببطء، لكنْ، بلا شھیة. ثمَّ قالت، دون أن ترفع بصرھا عن
ر أن الأماكن التي عاشت فیھا وتنقَّلت صحنھا، إنھا تفكِّ
د منافٍ قسَریَّة، منافٍ تجعلني أدنو من شفیر خلالھا مجرَّ
الھاویة، لتلبثَ روحي معلَّقة. تناولتْ كوب ماء، وشربتْ
جرعة كبیرة، ثمَّ أعادت ملأه من إبریق مصنوع من
المعدن، قبل أن تذكر أن حیاتھا منذ أن كانت صغیرة
تھا منيِّ. اختبرت أھوالاً عدیدة، كل تلك الأھوال نالت حصَّ
في كل بلد أقمْنا فیھ یعمدون إلى تذكیرنا أننا غرباء، أن
سوریا للسُّوریِّیْن، لبنان للبنانیِّیْن، والأردن للأردنییِّْن. كأننا
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لا نعرف ذلك، كأنَّما ھذه المعرفة لا تشُعِل النیران في
أجسادنا لیل نھار.

ً في عدن حتَّى وبعد لحظة أضافت أن الأمر یبدو مختلفا
الآن. ورمقت صلاح بنظرة خاطفة، قبل أن تواصل قائلة
إنھا المدینة العربیة الوحیدة التي لا توجد بھا سفارة
أمریكیة، وبھا ما لا یمكن العثور علیھ في أيِّ عاصمة
عربیة، سفارة لدولة فلسطین. وكاد صلاح یقول إن
الفلسطینیِّیْن في عدن یشاركون الیمنیِّیْن حتَّى في حكم
ر راً نضال والوفود الفلسطینیة، وخشي أن تفسِّ البلاد، متذكِّ
كلامھ على محمل آخر، فصمت، واكتفى أن یزھو

بإطرائھا.
ً یعلو ً عنھما لدانیا. تدریجیَّا فجأة راحا یصغیان رغما
صوتھا بخلیط من اللغات، وكأنَّما اعتراھا المَللَ من
حدیثھما، فأخذت تنُشد مقاطع من قصیدة، قالت إنھا مأخوذة
ر أحوال كوبا قبل الثورة من مقدّمة لفیلم قدیم، یصُوِّ
وبعدھا. كانت نظرات دینا التي یكسو وجھھا حزن خفیف،
ً تسقط من العلو الذي یقع فیھ المطعم، على ما یشبھ میدانا
ً أو حدیقة صغیرة أسفلھم مسیَّجة بسیاج خفیض. وحینا
ترتفع نظراتھا إلى شعار كُتب بخطٍّ عریض، ولون أحمر،
، فوق بنایة كانت قبل الاستقلال تتبع المجلس التَّشریعيَّ
ً لوزارة الدفاع، "لا صوت یعلو وأضحت الیوم مستودعا

فوق صوت الحزب".

ُ ُ ُ
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"أحُبُّ أرجوحتي، وأحُبُّ كوخي. أحُبُّ انحناءة خصرك".
وحلَّ الصمت، وسطعتْ أشعَّة الشمس، واھنة، حمراء،
خلف الزجاج. وفكَّر صلاح لو أنھ نھض، فسیرى سطح
ج، یصبغھ الضوء الكسول لآخر النھار. كان قد البحر یتموَّ
ً للتنسیق مع آخرین، بین بلادھا وبین تمَّ اختیار دانیا أیضا
لجنة الدفاع عن الثورة في الحزب ھنا، كانت تتابع وصول
الخبراء الكوبیِّیْن، وتھتمُّ بذھاب التمویل الكوبي إلى ما ھو
مخصَّص لھ ھنا. لیست متسلِّطة كبعض الروس، مثلاً، إنما
ودودة، ویروق لھا الخروج مع العرب. دانیا ستسافر غداً
إلى ھافانا، وستمكث ھناك لفترة طویلة قبل أن ترجع ثانیة.
ة التقوا فیھا؟ وكانت *وسألتھْا سناء، لِمَ ھي لیست كآخر مرَّ
دانیا فعلاً مثل التائھة، وحزینة بعض الشيء. فجاوبتھْا أنھا
لا تشكو من شيء، لكنھا تفتقد، وھنا تغیَّرت نبرة صوتھا،
صدیقھا بول الذي یغیب عن عدن منذ أكثر من أسبوعَیْن،
ة للسفر قبل أن تراه. وشرحت أنھ ذھب مع وأنھا مضطرَّ
خبراء آخرین، برفقة أفراد من المیلیشیا الشَّعبیَّة، إلى
منطقة جبلیة بعیدة. ورمقھا صلاح بنظرة طویلة، وتذكَّرھا
فجأة وھي تحتضن بقطاش في لیلة الاحتفال بالثورة
البلشفیة، ثمَّ أخذ یصغي لسناء وھي تقول وكأنما تردُّ على
افتقاد دانیا لصدیقھا، إنھا في البلدان التي تلجأ للعیش فیھا،
تشغل نفسھا بالانضمام للحركات الشَّبابیَّة، وارتیاد أندیة
ریاضیة واجتماعیة، فلا تبُقي على ساعة فراغ واحدة في
یومھا. وقاطعت دانیا كلامھا، مواصلة تلاوة القصیدة
ك بھا بصوت یتھدَّج تدریجیَّاً. "أحُبُّ الطریقة التي تتحرَّ
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أردافكِ، یا حبیبتي. أنا ھي كوبا. ھي ھذه أجمل أرض
وقعت علیھا عینا بشر، شكراً كولومبوس".

14

كان جسدي یستشعر جبروت جسمھ. كل جزء منيِّ یئنُّ
رھما تحتھ. وتفرُّ عیناي بینما یھصرني بین ذراعَیْھ، أتصوَّ
بھما جاحظَتیَْن، یملؤھما الفزع والخنوع والشوق أیضاً، أھُرِّ
، منھ، فلا یرى وجھھ فیھما، كیف یكون حین یستولي عليَّ
وكیف یجتاحني، ثمَّ یتركني كالذبیحة، یبقى جسدي یختلج
ا أعتقد أنھ لیس بسبب الرعشة المزلزلة، إنما من نجاتي ممَّ
لي ة یدخلني، من ھشاشة تحمُّ سیقُدِم علیھ في كل مرَّ
للوحوش التي تزأر في داخلھ. آمنتُ بعشقھ لي، لكنني كنتُ

كافرة بالوشایة التي لا تصیب ھدفھا.
یشرب شایاً، فیما ھي تمسك بكوب لیمون بالنعناع، بالكاد
تمسُّھ بشَفتَیَْھا. ھواء بارد یتسلَّل من النافذة المفتوحة،
لاً برائحة البحر وملوحتھ. فجأة شعرتْ بالبرد، لم تقلْ، محمَّ
لكنھ لاحظ ذلك. ارتعش جسدھا لوَھْلةَ قصیرة، وطفت فوق
ذراعَیْھا تلك الحبوب الشَّوكیَّة الدقیقة، "سأحضر لكِ شالاً".
قال بلھجة عطوفة، وكأنھ یعرف البیت حجرة حجرة وأین
سیجد شالاً، لكنھا رمقتھُْ بنظرة حیادیة، وغمغمت، "لا، لا
داعي". لم یستسلم، وھَمَّ بالذھاب إلى النافذة، وإغلاقھا، إلاَّ
أنھا أرخت یدھا، وتركت كوب اللیمون، وأمسكت بیده،
تشبَّثت بھا، وشعر، مُتفاجِئاً من حركتھا، كم ھي قویة رغم
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الوَھْن الظاھر، بینما یرى الید الثانیة تسحق تلك الحبوب
فوق ذراعھا.

لكن ذلك الفزع لم ینَْتبَْنيِ، أخذت تواصل الكلام، سوى قبیل
ً اختفائھ. كان ضجراً بصورة لا یمكن تخیُّلھا، حانقا

ومبلبلاً، وفي أتمِّ الاستعداد للانجراف وراء أيِّ كذبة.
، الذي یفضي إلى تلفَّت صلاح حولھ، فرأى عند الممرِّ
الداخل، حقیبتَيَ سفر، یبدو علیھما القِدَم، واحدة كبیرة،
لونھا أزرق ماركة فیكتوریا مصنوعة من الألمنیوم
بمقبض سحب، أخرج من مخبئھ، كأنَّما في انتظار الید
التي ستمُسك بھ، والأخرى صغیرة حمراء. لم یعرف إن
ة ل مرَّ كانتا تحویان أشیاءھا أم لا تزالان فارغَتیَْن، لكنھ لأوَّ

یراھما.
بدت منفعلة قلیلاً وھي تقول إنھا لم تجھل أبداً أن وشایة تلو
وشایة، نقُلت عنھا إلیھ، وھو یسكت ویسكت، ویعلم، في
الوقت نفسھ، أن الشخص الذي تتمُّ الوشایة بھ، وحتَّى بعد
دحض الوشایة عنھ، لا یعود أبداً كما كان، بریئاً، إذ سیبقى

ملطَّخاً بما وُشي بھ.
تتملَّك صلاح الآن مشاعر مضطربة وھو ینُصِت لھا.
ترُاوده فكرة أنھ عاجز عن النظر إلیھا خارج ما قرأه عن
ً بحماسة لا مثیل لھا في تلك الصراع الطَّبقيِّ، مدفوعا
الأیَّام، غیر أن ما بینھ وبینھا لیس صراعاً، فھما لیسا نِدَّیْن
ة تخطر على بالھ ة، وفي كل مرَّ في المستوى نفسھ من القوَّ
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مواجھتھا، تھوي بھ أناقتھا وروائحھا وذكریاتھا إلى أسفل
سافلین.

قبل أن ینام البارحة، وقف خلف النافذة، لا یرتدي سوى
ة ھواء تنُعِشھ. قدَّامھ ظلام، سروال قصیر، یفتِّش عن ذرَّ
تبُقِّعھ نقاط ضوء، ترشح من نوافذ بیوت، في مَرمَى
عة، لا تفُصح نظراتھ. أنَصت قلیلاً لأصوات بشریة متقطِّ
عن شيء، ونبُاح كلاب، ومُواء قطط تتعارك. بغتة
خطرت لھ ھواجسھ حول النھایة التي یتوق إلیھا، وھي كل
ما تبقَّى، لیعیش من أجلھ. وكأنَّما ھذه الخاتمة، التي ما
تزال بعیدة المنال، ستمنحھ تاریخاً، وتھبھ سیرة حیاة، لم
تكن لھ في أيِّ یوم، ھكذا یروح یتأكَّد لھ مع مرور الوقت.
ولأنھ أدرك، یستطیع أن یبوح بذلك الآن، منذ تلك الأیَّام
التي كان فیھا صوت الجبھة القومیة یعلو فوق كل صوت،
أنھ غیر قادر على أن یصنع لنفسھ شیئاً، فترك للآخرین أن
یھبوه، لیس الدرجة الوظیفیة تلو الأخرى، لیصعد سلالم
ً لیقترحوا لھ الخاتمة التي یرنوا الحزب سریعاً، إنما أیضا
إلى أن تأخذ صورة لائقة، لناحیة القسوة والمبالغة فیھا،
وكأنَّ أيَّ خاتمة لیست لھا ھذه الصفة، غیر جدیرة بالتفكیر
بھا لنفسھ، یریدھا تدفع حتَّى خصومھ، إن كان لھ خصوم،
لأن تفتر شفاھھم عن كلام لا یخلو من معنى في حقِّھ،
یشُعِره بالزھو حتَّى بعد أن یكون قد خمدت أنفاسھ، كأن
یصفوه، مثلاً، بأنھ صُفِّي، لأنھ كان رجلاً ینطوي على
أسرار كثیرة.وما لبث أن أشاح بوجھھ عن نورا، وفكَّر في
ت برُْھَة سالم الذي زاره الیوم. في المكتب، قعد سالم، ومرَّ
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من السكوت بین الاثنیَْن. واحتاج صلاح إلى أن ینھض
حاملاً ملفَّات وأوراقاً، وأخذ یوُدِعھا الخزانة خلف مكتبھ،
ثمَّ عاد لیجلس ثانیة، وانتظر أن یقول سالم شیئاً. ھذه
ً عونھ. ف علیھ، طالبا الزیارة لمكتبھ الثالثة منذ أن تعرَّ
ً لھ لا یزالون یعیشون في المكلا، بقایا یعرف أن رفاقا
نْ كانوا یعملون في الإذاعة التي كانت قاعدة للجبھة أو ممَّ
تبثُّ تقاریرھا من ھناك، لم یشاؤوا العودة. شعور بخذلان
الجمیع لھم، جعلھم یبقون من دون التَّقدُّم خطوة إلى الأمام
ج، وآثر أن یمُضيَ حیاتھ على أو الخلف. منھم مَنْ تزوَّ
الھامش، وھناك مَن اختفى تماماً، ولم یعد یعُرف عنھم

شيء.
ه بھ. ً جدیداً فیما تفوَّ تكلَّم سالم، لكن صلاح لم یسمع شیئا
فھو یعید الكلام نفسھ حول اختفاء أحد رفاقھ، وكان أحد
داً أنھ لا یزال یعیش ري صحیفة صوت الشعب، مؤكِّ محرِّ
في عدن، إلاَّ أن أحداً لم یقدر أن یسُعفھ بمعلومة صحیحة
عنھ. منذ أن دلَّھ أحدھم إلى صلاح، قائلاً لھ إنھ قد یستطیع
تقدیم المساعدة، وھو یتردَّد علیھ، لعلَّھ یعثر عنده على خیط
یقوده إلى رفیقھ. كان سالم قد سمع أن رفیقھ تسلَّل قبل
أعوام إلى داخل عمان خِلْسَة، في إصرار على مواصلة
النضال، ولو كان وحیداً. یقاوم الاعتراف بأن الثورة
ر خشیتھ أن تكون عناصر من الفِرَق انتھت. مراراً كرَّ
نْ استسلموا بھدف اغتیال مَنْ تبقَّى لت ممَّ الوطنیة، التي شُكِّ

ار، دخلت عدن لتصفیتھ. من الثُّوَّ
كَ". "ما لديَّ من أخبار لن تسرَّ
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ً كأس الشاي باتِّجاه ضیفھ، ونظر أخیراً نطق صلاح دافعا
مباشرة في وجھ سالم، الذي أخذتھُْ الظنون إلى أن رفیقھ

لقي حتفھ، أو أنھ تمَّ القبض علیھ.
"لا نستطیع التَّأكُّد من الأخبار التي تردَّدت بخصوصكَ،
". لم یعد سالم یفھم. ھو لذلك فأنتَ لستَ في محلِّ شكٍّ
المَعنيُّ الآن بالكلام. داخلھ شعور بالطمأنینة على رفیقھ،
إلاَّ أنھ من ناحیة بدأ القلق یستولي علیھ بالكامل، ورفع
رأسھ ونظر إلى مروحة السقف، التي تحُدِث ضوضاء
مزعجة. وواجھھ صلاح قائلاً إن ھناك مَنْ یتَّھمھ بأنھ
عنصر في إحدى الفِرَق الوطنیة، التي یخشى ھو أن تكون
صفَّت رفیقھ، وأنھ حین یلُحُّ في العثور على مَنْ یدَّعي
أمامھم أنھ رفیقھ، إنما، كما تناھى إلیھم، لكي یتخلَّص منھ.
د وسألھ سالم إن كانت ھذه معلومات استخباراتیة، أم مجرَّ
تكھُّنات من أشخاص لا یعرفونھ جیِّداً. وراح متأثرِّاً یتلو
ا ماتوا أو على صلاح عدداً من الأسماء لأقاربھ ورفاقھ، إمَّ
لا یعرف أحد على وجھ الیقین ما مصیرھم. وردَّ علیھ
صلاح وھو ینھض إلى مفتاح المروحة، وأغلقھ، فسكت
قھ، وأنھ إذ یقول لھ ذلك، فلكي یحتاط، الصریر، أنھ یصُدِّ
ق أن د النیل منھ. وقال إن لا أحد یصُدِّ لعلَّ ھناك مَنْ یتقصَّ
د قتَلَةَ لرفاقھم، وعبَّر عن لوا إلى مجرَّ ار الأمس تحوَّ ثوَّ
شكوك أكیدة أنھا محاولة للثأر منھم. لم ینتبھ صلاح إلى
علامات الیأس تغشى وجھ سالم، الذي ما لبث أن أحنى
رأسھ قلیلاً، ولم یعد یدري ماذا علیھ أن یقول. وبما أن
لزاماً علیھ أن یمرَّ بنورا الیوم، فأصرَّ على سالم أن یكُملا
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حدیثھما مساء، وحدَّد معھ المكان والساعة التي سیوافیھ
فیھا.

ر في ما قالتھُْ. كانت تخشاه إذنْ، ل صلاح نورا، ویفكِّ یتأمَّ
ق خلال فھل لم تكن بریئة تماما؟ً ونظر إلیھا، ورآھا تحُدِّ
الستائر في الغرابیَْن یتعاركان، ویصُدِران نداءات، لم
یستطیعا تجاھلھا. یبدو الطائران مرحَیْن، یقترفان حركات،
لا تخلو من دعابة. تبادلا النظر، نورا وھو، وقالت إنھا لا
تعرف أین قرأتْ، أن كثیراً من النداءات التي تطُلقھا
الغربان، لم یجد لھا العلماء تفسیراً بعد. ثمَّ كأنَّما تذكَّرت
ا كانت تتكلَّم قبل أن یثُیر الغرابان انتباھھا، فأخبرتھُْ أنھا عمَّ
لم تكن تنجو من التفكیر، بینما كان جیاب ینُیم رأسھ على
فخذَیْھا، وتروح أصابعھا ترسم خرائط مجھولة في وجھھ،
متخلِّلة كثافة شَعْره، ثمَّ تھبط إلى عنقھ، متوقِّفة عند تفَُّاحة
آدم البارزة بصورة لافتة، أن ما یفعلھ بین حین وآخر
یثُقلھا ھي أیضاً. وذكرت أنھا تخشى أحیاناً یده، التي وقَّعت
ً بالإعدام، ة مُقترَحَا قرارات بالنَّفْي وإقامات جبریة، ومرَّ
ق، وأفرغت ة ضغطت الزناد، كما تردّد، ولم تصُدِّ وفي مرَّ
رصاصَتیَْن في قلب أحد أخلص رفاقھ، وكان قد تقاسم معھ
ً في ل جحیما تعذیب المستعمر في غرف من صفیح، تتحوَّ

حَرِّ عدن.
ومدَّت یدھا، وتناولتْ كوب اللیمون، وشربتْ منھ قلیلاً، ثمَّ
أعادتھُْ. تأخذ صورة نورا تكبر في خیال صلاح، تكبر
ً خشیتھ منھا، رغم أنھ یعود لمراجعة نفسھ، ویخلص أیضا
إلى أن لیس فیھا ما یمكن أن یخشى على نفسھ منھا. سوى
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أن ما یقُلقھ بعد انصرافھ كل لیلة من عندھا، ھو ما یقع
ر. فھي تخلط في ما تقولھ عن علیھ من خلط أخذ یتكرَّ
جیاب، بما بات حقیقة تخصُّ أكثر من مسؤول. في مواضع
عدیدة، عثر على ھذه المشكلة، ولم یستطع تفسیر ما
یجري. في البدایة ظنَّ أنھا تفعل ذلك، من دون وعي منھا،
بسبب الضغط النفسي والجسدي الذي تعانیھ یومیَّاً، لكنْ،

ا أوقعھ في الارتباك. یتبیَّن لھ غیر ذلك ممَّ
من بعید، رآه فاتَّجھ ناحیة طاولتھ، وفور أن جلس صلاح
د ون لھما، وطلب بیرة. لم یبدِّ ً قد ینضمُّ قال لسالم إن رفاقا
اً لھ كان أحد قادة جبھة سالم الوقت، وشرع في قول إن عمَّ
رت قبائل أن التحریر، وإنھ اغتیل في 1965، حین قرَّ
ھدفھا لیس إسقاط الحكم، ولا طرد البریطانییِّْن. "مضى
وقت، أبقیْنا فیھ السلطان الشَّابَّ مُحاصَراً، خلف الأسلاك
ً لنا السھول والجبال". الشائكة التي تحیط بصلالة، تاركا
وسطعت ملامحھ بالزھو، ونمَّت شفتاه عن ابتسامة خفیفة.

جاء عبَّاس وبرفقتھ خبیر روسي، یشرف على ترجمة
سلسلة قصص للفتیان، مخصَّصة لطلائع الحزب. بدا
وسيُّ شابَّاً ونحیلاً قلیلاً بلحیة حمراء مشعَّثة، تنتشر في الرُّ
وجھھ حبوب حمراء رقیقة، ربَّما بسبب شمس عدن الكاویة
وحرارتھا الشدیدة. في أثناء ما كان سالم یحكي شظایا من
وسيُّ وصلاح حواراً قصیراً ثورتھم المغدورة، تبادل الرُّ
وسریعاً بالإشارة وبكلمات مقتضبة، واطمأنَّ الأخیر أن كل
شيء یسیر وفق ما خطَّط لھ، فھزَّ رأسھ لعبَّاس إشارة على
ا یبذلھ من جھد في مرافقة الخبیر، الذي لم یمرّ رضاه عمَّ
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أسبوع بعد على مجیئھ عدن. یتنبَّھ سالم لحوار الإشارات،
ولا یثنیھ عن الكلام، لم یعد یكترث لإنصات أحد من
ار الغائبین الحاضرین، حولھ، إلى نفسھ وإلى رفاقھ الثُّوَّ
یواصل الكلام. ذكر أن السلطات أعدمت خالھ مع عدد من
الظَّفاریِّیْن، بسبب رفضھم الاستسلام والاستفادة من العفو
السُّلطانيِّ. یعتقد سالم بینما یشرب بھدوء، أنھ لم تعد ھناك
حرب ضدَّ السلطان. وسیضیف بمرارة "الجمیع تغیَّر".
لكنْ، ھو لم یتغیَّر، "معظمھم فعل ذلك، لأن سقف الأحلام
أصبح خفیضاً". من تحریر الخلیج إلى عمان، ثمَّ ظفار
فقط. وخطرت لھ الضواري التي كانت تتلبَّسھم، بینما
یتیھون في البراري وفوق منحدرات الجبال وخلال
السھول. وعلى الرغم من كل ذلك، بقي یتوعَّدھم، رجال
السلطان ومَنْ تغیَّر من الرفاق. یظنُّ أنھ یستطیع الانتقام
د ذكرى، تعُاود حتَّى مع زوال الجبھة ككیان، وتحوّلھا مجرَّ
بین حین وآخر مقاتلین قدامى، لا یعرفون ماذا یفعلون، ولا

إلى أین یمضون.
ھ والده شارك في المحاولات الیائسة لطرد البریطانییِّْن. وأمُُّ
تعلَّمت مبادئ الثورة من المناضلة لیلى فخرو. شابَّاً صغیراً
التحق بالثوار، عاش الثورة بكل عنفوانھ. یشعر بھا لا
تزال تجري ساخنة في عروقھ. في كل لیلة تسري بھ قدََمَاه
ات الجبلیة، یتخلَّل الأشجار، إلى تلك الكھوف والممرَّ
ویمشي حذراً بین الصخور في الجبال، تحت الأمطار
الموسمیة، خلال البرد، في ھجیر الصحراء، یتخطّون
ون فدائییِّْن جدداً. الكمین تلو الآخر، یحتلُّون قریة، ویضمُّ
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یشعر بالبندقیة ثقیلة على كتفھ، بمَلمَس الزناد في أصابعھ،
برائحة البارود في أنفھ. زُھُوْمَةُ الجنود البریطانیِّیْن لا
ات تزال عالقة في الھواء الذي یتنفَّسھ. وخطوات قوَّ
السلطان، تتوقَّع قدومھم، یستطیع سماع وقعھا الكتیم بعد
أعوام من انتھاء كل شيء. كل شيء انتھى بالنسبة إلیھم
م ذاتھ، یقرأ صفحات من كتاب ا ھو، فلا. یومیاً یرمِّ ھم، أمَّ
الجبھة، في شرح الفكر الماركسي، الكتاب الأحمر
یاسيِّ. یعاوده صوت المذیع لماوتسي تونغ، في التثقیف السِّ
لتھْا عدن، یَّة التي موَّ رِّ في إذاعة صوت الثورة، الإذاعة السِّ
یتلو فقرات من صفحات في الفكر الثَّوريِّ وبناء الذات،
ً كبیراً، قبل أن یكون وضرورة أن یكون الفدائي حالما
مناضلاً شرساً. فلا نضال بلا حلم یقوده، یقول لنفسھ، وإنھ

قد تخمد الثورات، لكن الأحلام لا تموت.
ً ینُصِت إلیھ صلاح، كأنَّما یحكي لھ وحده، ووحده أیضا
یشعر برغبة أن تكون لھ مثل ھذه الصلابة. وعاد بذاكرتھ
ر أنھ في إلى الوراء، إذ مضى وقت كان صلاح لا یفكِّ
حاجة حتَّى إلى الطعام، كي یواصل العمل، وأنھ إضافة
ر. كان الأكل إلى ذلك، یقدر أن یصل اللیل بالنھار دون تذمُّ
وسائر الرغبات الأخرى، كأنَّما في إمكانھ شطبھا إلى حین
من لائحة حاجاتھ الأساسیة، طالما أن البلاد تتھیَّأ للتَّغیُّر

الكبیر، والإیفاء بوعودھا.
ً ببنطال الجینز وقمیص الكتَّان ً وأنیقا سالم الذي كان حلیقا
الخفیف، نظر إلى السقف، وزفر نفَسََاً، كما لو كان یثُقل
صدره. وتأسَّف عبَّاس أنھ لم یتبقَّ من ثورة ظفار العظیمة
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، مندلعة، سوى رومانسیتھا الحالمة، كان علیھا أن تستمرَّ
ً إیَّاه: ثورتكم لم تمتْ، بلا نھایة. ونطق صلاح مخاطِبا
ھا وستبقى حَیَّة إلى الأبد. لكن سالم لا یجد عزاء في ما تفوَّ
بھ. بل لم یرقْ لھ ما قیل، وشعر بالجزع یتسلَّل إلیھ. وأخذ
ً ھذه یجیل ببصره في الأنحاء، وتسترعي انتباھھ دوما
ل الوجوه التي تأتي من كل صوب. كم المسافة الآن، بین أوَّ
رصاصة أطلقھا ثائر ظفاري، على عربة تخصُّ شركة
أمریكیة تنقِّب عن النفظ في ظفار، وبین ھذا الوقت الذي لم

یعد لھ فیھ سوى الأحلام، تحرق ذاكرتھ ومخیلِّتھ.
لم یعد لھ سوى بحثھ عن رفیق لا یعرف على وجھ الیقین،
إذا ما زال یعیش أو أنھ اغتیل، أو أنھ لم یكن لھ وجود
أصلاً على ھذه الدنیا، وجوده في مخیِّلتھ فقط. یخامره
شعور أنھ یتمسَّك بھذا الخیط، العثور على ھذا الرفیق، فقط
ً منھ. لا لیبُقي الثورة والنضال في سبیل انتصارھا، قریبا
یرید أن ینتھي كل شيء كان لھ وما زال معنى في حیاتھ.
ماذا سیتبقَّى منھ؟ ھكذا ثابر على طرح الأسئلة على نفسھ،
إن ھو تخلَّى حتَّى عن أحلامھ. كیف للتعالیم التي تلقَّاھا في
معسكر الثورة في حوف الیمنیة، المتاخمة لظفار،
وللدروس التي تعلَّمھا في مدرسة أعداء الإمبریالیة في
الصین، أن تتبدَّد، ولا یعود لھا ذلك التأثیر العمیق الذي
كان یقوده بلا خوف من أحد، بلا حتَّى شعور بالإرھاق أو
بتعب یھدُّ جسده، في الوھاد والمنحدرات، ویدفعھ في
المرتفعات الشاھقة، ترافقھ في اللیل كما في النھار، وحیداً

أو محاطاً بالرفاق؟
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عندما رأى سالم البقیة ترمقھ بنظرات تختلف في درجة
تعاطفھا، من شخص إلى آخر، حیال قضیتھ، أخرج من
بھا من صلاح الذي نظر جیبھ قصُاصة من صحیفة، وقرَّ
ق في وجھ سالم، ولم یدرِ ل بصره، لیحُدِّ إلیھا لبرُْھَة، ثمَّ حوَّ
ا لم ینجح في جذب انتباه صلاح أكبر قدر بماذا یعُلِّق. ولمَّ
ل فیھا، كما لو ممكن إلى قصُاصة الورق، عاد سالم لیتأمَّ
ار الذین ة. كان صاحب الصورة أحد الثُّوَّ ل مرَّ أنھ یراھا لأوَّ
عرفھم عن قرب، وكان یصرُّ على عدم توسُّع الثورة، وأن
تبقى ظفاریة فقط، وكان التقاه في المكلا، عندما جاء یتفقَّد
مجموعة من الفدائیِّیْن. تخلَّى عن صورة ذلك الثائر القدیم،
وأصبح الیوم في منصب حكومي رفیع. رفع رأسھ بعد أن
أعاد القصُاصة إلى جیبھ، وشمل السھارى بنظرة، كما لو
كانت الأخیرة، طویلة وھادئة، ولمعت عدن في عینیَْھ، كما
شین والمحبطین ة، مدینة لكل المھمَّ ھي في كل مرَّ
والحالمین. وفجأة نھض وأصرَّ على الانصراف، حاول
صلاح أن یثُنیھ أو یبُقیھ قلیلاً ریثما ینتھون من سھرتھم،
إلاَّ أنھ لم یجعلھ ینُھي كلامھ حتَّى، ومضى في خطوات
واسعة، كَمَنْ تذكَّر فجأة أن علیھ أن یفعل شیئاً، وأن الوقت

ت علیھ ذلك. یوشك أن یفُوِّ

15

أطفأت السیجارة في منفضة حمراء من الزجاج، لم یرھا
صلاح من قبل، لھا شكل ورقة شجرة كبیرة، وقالت إن
تھا. على وجھھا ملامح من عاش بھجة ما الرقص كان قوَّ
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عاد یمكنھ عیشھا ثانیة. حین أرتجل رقصة، وھو ما كان
یزعجھم حدّ أنھم یتَّھمونني بتخریب الأداء الجماعي، كان
جیاب بعد أن نعود إلى البیت، یقول لي، فیما شفتاه تتفقَّدان
اء أصابع قدََمَيّ، تمرُّ فوق الأنامل بجروحھا الطفیفة، جرَّ
التمارین، وبالشاش والكولونیا، یعالجھم لي أحیاناً: تلك
الرقصة صنعتكِ، جعلت الناس یرونكِ. واجھوني بأنني لا
ي الرقصة كما ینبغي. قلقتُ، وجافاني النوم للیالٍ. في أؤدِّ
ر أن الشكل الصحیح، ھو ما ن لديَّ تصوُّ ما بعد تكوَّ
ً لي. كنتُ میَّالة إلى یعتقدونھ ھم، ولیس بالضرورة مُلزِما

ابتكار فرجة أنیقة، في الرقص.
ام، وراودت صلاح رغبة في أن ینھض ویذھب إلى الحمَّ
لكنھ بقي في مقعده. قبل یومیْن عزم أمره أن لا یزورھا
الیوم، سوى وھو یحمل خبراً عن جیاب، ومع ذلك استحال

علیھ أن یجد ما یقولھ لھا.
عھد إليَّ بكتاب ورسائل وخطب ألقاھا في عدَّة مناسبات.
وخاتم بفصٍّ لازوردي، لم أستطع أن أدخلھ في أيٍّ من

أصابعي، ولا أتذكَّر یوماً أنني رأیتھُُ یلبسھ.
ً من سیجارة جدیدة، وتطرد باحت لھ بینما تأخذ أنفاسا
الأدخنة ذات الزرقة الباھتة إلى سقف الحجرة. قالت عن
الكتاب إن ھوامشھ ملیئة بملاحظات كثیرة، كُتبت بخطٍّ
دقیق، وإنھا متداخلة حتَّى إنھ یفصل بین فقراتھا، بوضع
ً على تسلسلھا. وشعر أرقام داخل أقواس صغیرة، حفاظا
د ثوبھا صلاح بفضول أن یرى تلك الأشیاء. ولمحھا تمُسِّ
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الطویل، لونھ أحمر قانٍ برسوم كبیرة في ھیئة ذیل
طاووس، إلى أسفل ركبتَیَْھا، لیفیضَ ما تبقَّى منھ على
كت فاحت روائح قدََمَیْھا، المختفیتَیَْن أصلاً. كلَّما تحرَّ
العطر التي تغُرق نفسھا فیھا، وأمست ھذه الروائح تشغلھ
كثیراً في الأونة الأخیرة، إذ تحت تأثیر كثافتھا رویداً أمكنھ
ل إلى أنف، قد یكفُّ عن الإصغاء، وحتَّى ملاحظة أنھ تحوَّ
عن التحدیق فیھا وھي تقعد وسط ذكریاتھا، إلاَّ أنھ لا

یستطیع إلاَّ أن یشمَّ رائحة العطر.
أین وصلتَ في المذكّرات؟

ما إن تناھى إلیھ استفسارھا حتَّى أخذ یكُلِّمھا عن الأشواط
ً أن یطُلِعھا على حاجتھ لوثائق التي قطعھا، وبدا ملائما
وصور، فقد تعطیھ ما سلَّمھا إیَّاه جیاب. كان یتكلَّم وھي
ة، ر أن المذكّرات، كما بدت لھا مرَّ تنظر في وجھھ، وتفكِّ
ك جسدھا، فكرة غیر مثالیة لمرأة بالكاد تستطیع أن تحرِّ
من مكان إلى آخر. بید أن شرارة أن تكون لھا مذكّرات،
تجمع حیاتھما معاً، جیاب وھي، انطلقت، كما ستعود
وتعترف لنفسھا، من ھذا العجز تحدیداً. وتمضي برُْھَة قبل
أن یبلغھ صوتھا ثانیة، یختلج وینمُّ عن ھشاشة، وھي تقول
كلاماً، فھَِم منھ أنھم یوافقون على سفرھا لاستكمال علاج
قدََمَیْھا، ثمَّ یعودون للرفض ثانیة، وأنھم كأنَّما یدَّخرونھا ھنا

لغایة تجھلھا.
نظر صلاح حولھ وتذكَّر نومھ السَّیئِّ البارحة، لم یدرِ ماذا
ً اً وقبیحا دھا الغربان، لتنعق طوال اللیل، كان النعیق حادَّ
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. طار النوم من عینیَْھ، فبقي ً أو ینُذر بشرٍّ كَمَنْ یندب میتا
ل في المنزل، لأكثر من ساعة في فراشھ، ثمَّ نھض وتجوَّ
من دون فائدة. في الصباح آل على نفسھ وذھب إلى
ات عملھ إلى الثالثة ظھراً، ثمَّ غادر الدائرة، باشر مھمَّ
لتناول غدائھ، سمك مشوي وقلیل من الأرز، ثمَّ جاء إلى
ھنا. یشعر الآن بجفنیَْھ ثقیلیَْن، لا یستطیع إغماضھما أو
فتَحْھما، ویرغب بشدَّة لو أنھ یستطیع الرجوع إلى البیت،

لیسقط من فوره في نوم عمیق.
تناولت نورا المرآة الصغیرة، وحدَّقت في وجھھا. كم من
، قبل أن تدُرك أنھا لم تعد تتذكَّر كیف كان الوقت مرَّ
یدُلِّلھا؟ ثمَّ رمقت صلاح بنظرة یائسة، حَدَّ أنھا أرعبتَھُْ.
ھت من جدید: الیوم لا أجید سوى الكلام. كلام لا یشبھ وتفوَّ
ث بھ آنا كارنینا نفسھا، وھي في طریق ما كانت تحُدِّ
الموت، لكنھ لا یختلف عنھ تماماً. كلتانا تقول أشیاء كثیرة
قبل أن نلاُقي حتفنا. فتنتني آنا كارنینا، والتصقت بي
طویلاً، أتذكَّرھا الآن، لأنھا واحدة من الھدایا الفاخرة التي
أھداني إیَّاھا. لم ترقْ لي صورة المؤلِّف على صورة
الغلاف الخلفي، بلحیتھ الشعثاء، بوجھھ الذاھب في تفكیر
متعالٍ، أو كَمَنْ ینوء بذنب رھیب، لكنھا، آنا، أسرتنْي
بجمالھا وحَیْرتھا وقلقھا، منذ وقعت عینيَّ على رسمة لھا
ً بھ في في الغلاف الأمامي، للروایة وكان لا یزال مُمسِكا
إحدى یدََیْھ، فیما یده الأخرى تحمل علبة شوكولاتھ داكنة
ً آخر غیر "موسیر روث". "لیتنَي أستطیع أن أكون شیئا
شة لمداعباتھ؟"، مسَّتنْي بعمق ھذه العبارة من عشیقة متعطِّ
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ي وروحي ھذیانھا وھي تعبر إلى موتھا. كشطت حواسِّ
ین، وأسالت دمائي. أبداً لم ترقْ لي نظرتھم لي مثل سكِّ
أنني لستُ سوى عشیقة. وتلتفت إلى صلاح، وتستمرُّ

تقول: من المؤكَّد أنكَ بتَّ تعرف أن ذلك لیس حقیقیَّاً.
إلاَّ أن صلاح بقي ینظر ناحیتھا، ویوُمِئ برأسھ، من دون
ر في ما تمثِّلھ نورا ً محدَّداً.وأخذ یفكِّ أن تعني إیماءاتھ شیئا
لجیاب، خلیلة أم صدیقة أو زوجة بعقد عُرفي، فھو یعرف
مسؤولین، لا تخلو حیاتھم من علاقات كھذه. وھمَّت
بالنھوض إلى رفِّ الكُتبُ، لترُیھ الكتاب، وحین رأى
نات جسدھا یوشك مفارقة المقعد، طفت على الفور تغضُّ
دقیقة على صفحة وجھھ، إذ تخیَّل مقدار العذاب وھو
یعصف بجسدھا، إن ھي حاولت الوقوف فجأة على قدََمَیْھا،
ولم تتھیَّأ لذلك، لكنھا كَمَنْ تمالكت نفسھا عند آخر لحظة،

عادت وقعدت.
لوَھْلةَ شعرتُ بالحزن یلفُّ كیاني، یسمعھا تتكلَّم ثانیة شبھ
مغمضة، حتَّى قبل أن أجدني أسلِّم نفسي لحكایتھا
ً على قرارھا ترك كل شيء المأساویة. حسدتھُا لاحقا
وراءھا، من أجل أن تعیش لحظة عشق تتفانى في صدقھا.
لكنْ، لا قطار في عدن لأمتطيَ إحدى مقصوراتھ، وأمضي
مع أفكاري. ولا محطَّة سكة حدید، لأقف عند حافَّتھا،
وأقذف بنفسي، غیر آبھة بالمسافرین حولي، لأعاقبھَ على
ً على ما فعلوه بي وبھ، تخلِّیھ عنِّي، أعاقبھم جمیعا
ً من شقاء یفوق طاقة احتمالي. ورفعتْ وأتخلَّص أیضا
رأسھا، وخطفت نظرة إلى صورة لجیاب، مع الأمین العام

ُّ
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للحزب الشّیوعيّ اللُّبنانيِّ: ھل تراه لا یزال حیَّا؟ً ھل لا
یزالون یحتفظون بھ یتنفَّس، یرى ویسمع ویتناول طعامھ
ویقرأ كتابھ، أم...؟ لم یستطع أن ینظر إلیھا، وكانت
ا تقولھ الآن عنھم، وكأنھا تتَّھمھم بما المخاوف تتوالى ممَّ
ھ. لم حدث لقدََمَیْھا، وتروح ببطء تنھش في جسده وحواسِّ
تقدر أن تكُمل عبارتھا عن مصیر جیاب، فلزمت الصمت،
ربَّما لأنھا ما عادت تحتمل فكرة فقدانھ. ولاحظ صلاح كم
أنھا بدأت تذبل، كم أن مكابرتھا وعدم خضوعھا للآلام

التي تنخر قدََمَیْھا، لن تلبث أن تتلاشى.
ل ة، أقول لك بوس فخذھا. یلَّھ بوس". تحوَّ "عاشر مرَّ
، الذي لا یعرف أحد ھویتھ، فرجة لزبائن یترقَّبون الشَّابُّ
ر نضال كلامھ. ولم یكتفِ ف الذي سیسلكھ. كرَّ التَّصرُّ
بالسخریة من الشَّابِّ، إنما دعاه إلى الطاولة، فعل ذلك
بإشارة من یده. تردَّد الشَّابُّ الذي لا یخلو من وسامة،
واعتراه الخجل. ھتف أحد المحیطین بنضال "أرجوكَ، لا
تفُسدِ السھرة. واللي خلقك أتركھ في حالھ". لكن نضال بقي
ع أحد مرافقي نضال، یعاند. وحتَّى لا یطول الأمر تطوَّ
، ولم یتكلَّم معھ، إنما حاول أن وقصد إلى حیث یقف الشَّابُّ
یدفعھ بلطف بادٍ، لكنْ، لن یخفى على مَنْ یرى المشھد

جیِّداً، حجم الفجاجة التي یتمُّ بھا الأمر.
قبل أن یقترب الشَّابُّ من طاولتھم راغماً، كان في طریقھ
ناحیة طاولة شاغرة، فطاشت نظراتھ، بغیر قصد، إلى
الفخذ المشدود، یفیض بالإغراء، ویوُقِظ أشواق الجسد
النائمة، حتَّى إن كان داخل قماش من الجینز، لھ لون خیشة
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ً من صاحبتھ في محاولاتھا قمع مباھج مبلولة، ذھابا
جسدھا. وھنا وقع في شباك نضال اللزجة، إذ صرخ في
ت الطاولة بالضحك الھستیري. اع"، وضجَّ الشَّابِّ "طمَّ
یحاول الشَّابُّ أن یداري ارتباكھ بمحاولة الابتسام، فلا
یستطیع. وأصبح یجھل إلى أيِّ جھة یرید لقدََمَیْھ أن تقوداه،
ً طاولتھم، لكن صرخة نضال تطارده، وھَمَّ بالحركة تاركا

تأمره بالبقاء حیث ھو.
د الجمیع كلمات أغُنیَّة قدیمة، وراء مطرب یبدو كبیراً یردِّ
ً طفولیَّاً، یغنِّي بعاطفة، یجھد في أن تصل إلاَّ أن لھ وجھا
إلى أقصى تعبیر لھا، فلیس كل ما یطلبون أن یغُنِّیھ، یروق
لھ. قد لا یكون حرج الشَّابِّ، وھو المجھول حتَّى الآن،
ً مھما كان شدیداً ومُمرِضاً، بقدر حرج سناء التي عبثا
تمنَّت أنھا لم توُلدَ حتَّى، ولیس أنھا لم توجد اللیلة في ھذا
المطعم الذي یدیره لیبیون، ویقع في الطابق الثاني من
بنایة، یفصلھا شارع عن ساحل أبین، ولم تلتقِ أصلاً
بنضال، الذي كان قد مرَّ بشُقَّتھا، بید أنھ لم یعثر علیھا،
وحین سأل عنھا دلَّتھُْ جدَّتھا إلى ھنا، وما إن رآھا حتَّى
انتزعھا من بین رفاقھا. لا أحد یدري ما السبب الذي دفعھ
إلى النیل منھا ھكذا. لم تسُعفھ مخیِّلتھ، ربَّما، بطریقة مھینة
كھذه، یذُلُّھا من خلالھا، قبل أن تضع الصدف في طریقھ
. سناء تجلس إلى یمین نضال، تعطیھ نصف ھذا الشَّابَّ
ظَھْرھا، بدا جانب من جسدھا خارج دائرة الجلوس حول
الطاولة، وفي متناول النظرات. بطریقتھا في الجلوس،
كانت كَمَنْ یرید أن یتفادى الاقتراب أكثر من نضال.
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ً ولربَّما كان أجبرھا على أن تجلس بجواره، ولیس بعیدا
عنھ، فعمدت إلى ھذه الطریقة في الجلوس. غیر أنھا لم
تدرِ ماذا فعلت بنفسھا. كانت تلبس بلوزة سوداء بلا أكمام
ورقبة مستدیرة، وتدُثرِّ نفسھا بشال داكن، فیما تركت

شَعْرھا منفوشاً، من دون تسریحة.
ة ترید أن لا ل مرَّ لم تعرف سناء أین تضع نظراتھا. لأوَّ
تكون لھا نظرات، ولا عینان. كأنَّما اختفت الأشیاء التي
ق یمكن لبصرھا، أن یقع علیھا في ھذه اللحظة، فبقیت تحدِّ
في داخلھا المعتم. فارقھا الشعور بالحرارة، الإحساس
بالمكان، طَعْم الشراب ورائحة الطعام الذي یملأ الطاولة.
وشیئاً فشیئاً كانت تشعر بعودتھا إلى نفسھا، بنظراتھا تترك
عتمة روحھا، وتطلُّ على الخارج، حیث الأضواء الخافتة
والموسیقى الصاخبة، وقدرت أن ترى عبَّاس ومعھ صلاح
ً إلى وھما یأخذان الشَّابَّ الذي لم یعد لھ وجود ھو أیضا
طاولة بعیدة، ویرمقان نضال بنظرات مملوءة سخطاً. في
خضمِّ ذلك استطاعت أن تشعر بید بقطاش، الذي ذھب
ام، ثمَّ عاد، تمرُّ بجسمھا مروراً لطیفاً وعطوفاً، كأنَّما للحمَّ
یعتذر لھا نیابة عن الحضور جمیعاً، الذین لم یستطع أيُّ
ي لفظاظة نضال، وھو یسرق الأنظار إلى منھم التَّصدِّ

طاولتھ بعرضھ الھزلي.
تناول نضال قنِّینة شراب، وفتحھا بحركة أنیقة، لا تصدر
سوى عن شغوف بالشراب، والتعاطي مع أنواعھ بخبرة،
أضحت مشھودة. وتأخذ الفودكا تتدفَّق في كؤوس الرفاق.
یمسك نضال بالكأس قریباً من شَفتَیَْھ، ھو مُنتشٍ كفایة، ثمل
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فوق اللزوم، ونظر حولھ، فلم یرَ أحداً، وكانت الطاولة
ً قبل خالیة. واستغرب كیف یمكن للمكان الذي كان مكتظَّا
ثوانٍ، أن یفرغ بغتة في عینیَْھ. تعود إلیھ أیَّام بیروت، أو
بالأحرى یعود ھو إلى نفسھ أو تعود ھي إلیھ. نفسھ التي
ر المجموعات كانھا أو كانتھ. لم یعجبْھ، آنئذٍ، تنمُّ
الفلسطینیة في بیروت. كانوا أشبھ بالعصابات، یبثُّون
الرعب في كل شبر یتواجدون فیھ، بمظاھرھم المسلَّحة،
. طالما عبَّر عن كرھھ لـ "غابة البنادق" وبسلوكھم الفظِّ
التي تمثِّلھا الفصائل الفلسطینیة. قبل حصار بیروت، لم
یدَّعِ أنھ شيء. لم یسمعھ أحد یقول إنھ ثائر وفدائي وعلى
استعداد لحمل عنقھ على كفِّھ، لكنّ آخرین كُثرُاً قالوا ذلك
ع جریدة بصوت یرافقھ ضجیج. في أوقات كان یوُزِّ
المعركة في عزِّ القصف. وفي أوقات أخرى، ینضمُّ إلى
آخرین یذھبون للبحث عن المازوت بعد أن شحَّ من
ة بالبنایات التي انات الخاصَّ الأسواق، یشفطونھ من الخزَّ
كانت تستعملھ للتدفئة، ویذھبون بھ لتشغیل المولِّدات
والأفران. قبل الخروج من بیروت، لم یكن الموت یعني لھ
ر بینما یرمق ً بوطن وعروبة.ویفكِّ شیئاً، كان مقاتلاً مؤمنا
یھا الوجوه حولھ، عادت ثانیة، لتملأ المكان ثانیة، تغطِّ
سحب السجائر، أنھ لم یعد یوجد شيء یمكن خسرانھ، أو
التَّحسُّر علیھ. یكُمل كأسھ، ویطلب المزید. ویسمع الھرج
والمرح في صوره المختلفة، المرح الذي یمُیزِّ عادة الركن

الذي یختاره للجلوس.
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ً من الطاولة التي یجلس إلیھا مَنْ یعثر على نفسھ قریبا
نضال، سیتوافر لھ عدد من الأشیاء التي لا یمكن تعویضھا
بسھولة. سینُعم النظر في وجھَیْن أو ثلاثة فائقة الجمال،
لفتیات یجلسنَ إلى الطاولة نفسھا. سیصُغي إلى الأخبار
التي تحدث في عدن، رغم جوِّ التَّكتُّم، إضافة إلى معرفة
تفاصیل جدیدة عن عملیات فدائیة، تكون مثلاً، نفُِّذت في
أكثر من عاصمة عربیة أو أجنبیة، أو إماطة الغموض
أخیراً، عن اغتیال شخصیة شھیرة بعیداً عن موطنھ. أو
ھتك آخر الأسرار في حادثة قدیمة لاختطاف طائرة. كل
ذلك یمكن أن یدُلي بھ، لیس تحت وطأة السُّكْر الشدید، فھو
، تعلَّم ذلك مھما بلغت درجة سُكْره، لا یمكن أن یبوح بسرٍّ
اً، فلأنھ یرید أن منذ زمن طویل، لكنھ عندما یفشي سرَّ
ھ. ومثلما حدث للشَّابِّ، الذي سیتَّضح یفُشیھ لأسباب تخصُّ
أنھ عراقي، مھندس في شركة جاءت لتوسیع میناء عدن،
، فإن أيَّ جالس بجوار طاولة نضال أو یمرّ بھا على الأقلِّ
یشدُّه الفضول إلى ما یجري، ویبدأ في استراق السمع
ل في لحظة إلى موضوع والنظر معاً، وعندھا قد یتحوَّ

یطول للسخریة والتَّندُّر.
بعد فترة لیست طویلة، من وجوده في عدن، ربَّما قبل ذلك
بقلیل، أي في أواخر أیَّامھ في بیروت، سیعرف نضال
لاً في نفسھ انعكس، مع مرور الوقت، على جسده. لم تحوُّ
یعد یطیق الأعمال الشَّاقَّة. لا یحتمل الصمت، ویروح یھدر
كثیراً. یقُبل على الطعام ومباھج الحیاة كالمحروم منھا. ثمَّ
یھول مَنْ عرفھ في تلك الأزمنة، ثمَّ في حیاتھ الجدیدة،
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د آلة وحشیة بلا ضمیر، الانحراف الذي أصبح علیھ. مجرَّ
ولا مشاعر أو عواطف. لا یتوانى عن إلحاق الأذى
بالجمیع، طالما أن ھناك مقابلاً. "منذ ذلك، وأنا أستیقظ كل
ً آخر لا أعرفھ، ولا صباح، شاعراً أن في داخلي شخصا
أدري ھل أنا الشخص الأصلي، وھو الآخر، الذي لا
أعرفھ أم العكس؟". سیسُِرُّ نضال لسناء في واحدة من تلك
اللحظات النادرة التي جمعتھُْما. شقي طویلاً حتَّى قدر أن
یرى السماء لیست ملبَّدة بالطائرات. وأن تكون الأرض
خالیة من المتاریس. وأن لا یسمع أصوات القذائف. حتَّى

عندما استقرَّ بھ الحال في عدن، بقیت الحرب تطارده.
لم یكد ذلك الصخب یھدأ، حتَّى أخذ نضال یتسبَّب في إثارة
ة أخرى، وھو یقول بلا مناسبة، وبصوت یمكن ضجَّ
لمعظم مَنْ في المكان سماعھ:"لستُ قلقاً أبداً من الزھایمر،
". تمضي لحظة صمت، قبل أن من النسیان في شكل عامٍّ
یسمعوه یسترسل ثانیة في الكلام، "ما یقُلقني من
، وقلقٍ الزھایمر"، أخذ صوتھ ھنا نبرة مختلفة، تنمُّ عن غمٍّ
فعليٍّ، حتَّى إن بعض مَنْ یسترق السَّمْع إلیھ، أخذ یترقَّب
سماع شيء یثیر الحزن، وقد یدفع إلى التعاطف معھ، "أن
أنسى أن ھناك وظیفة جوھریة لعضوي التَّناسليِّ". وعَلتَْ
ضحكة مجلجلة وتافھة، ثمَّ قال كأنَّما یخاطب شخصاً بعینھ،
مع أنھ الآن لا ینظر سوى إلى حجره، "تخیَّل أنكَ تمسكھ
ة لأيِّ شيء ھو". ولزم بین یدََیْكَ، لكنكَ غیر داري بالمرَّ
الصمت قلیلاً، فعاد الھدوء، لكنْ، لبرُْھَة صغیرة، إذ ما لبث
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أن سمعوه، وقد غیَّر الموضوع، یزمجر:"ولأرضكِ، یا
قدسُ، منِّي سلام. وستبقى العاصفة شعلة الكفاح المسلَّح".

في الأثناء، لوت سناء جسمھا مستندة بمَرفِقِھا على ذراع
المقعد، وبقیت تنظر ناحیة الطاولة التي كانت یجلس إلیھا
ً في الإنصات برفقة البقیة، وظھر لھا صلاح مستغرقا
للضوضاء التي تسُبِّبھا أحادیث السھارى، وارتطام
زجاجات الشراب بالكؤوس، ورفع الأطباق والتقاط
الملاعق، وخطوات النُّدُل. لم یعد یصغي لشيء سوى ھذه
ً كبیراً، عبَّأ حواسَّھ كلھا. لت ھاجسا الضوضاء التي تحوَّ
وكانت ھي مثل مَنْ یتخبَّط في قاع، فلا أحد یمكنھ أن یھبط
إلیھ، ولا أن یقدر على انتشالھ، وما یبقى سوى تلویحة
تعاطف، ولعلَّ ھذا ما فعلھ عبَّاس الذي نھض وذھب
اً، إنما ناحیتھا، وقال لھا كلاماً. في الواقع لم یقلْ شیئاً مھمَّ
ي نضال، والتَّسبُّب في تعكیر مزاجھ، ثمَّ عاد قصد تحدِّ

للجلوس.
ھ، في الحال، نظرات وأخذ الجمیع یراقب نضال وھو یوجِّ
ملؤھا الاشمئزاز إلى سناء. ثمَّ وھو یقذف كأسھ بعنف فوق
الطاولة، وشاھد كیف تراجعت أجساد الأشخاص حولھ إلى
الخلف قلیلاً، بصورة فجائیة، في محاولة یائسة، لتلافي

شظایا الزجاج، كي لا تتسبَّب لھم بأذى.

16

إنھم یراقبونني.
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قال جیاب في زمن أضحى بعیداً، وطاشت نظرة منھ إلى
سلسلة الذھب في صدرھا، تنتھي بقطعة مربَّعة صغیرة،
جھا حجر كریم من المرجان الأحمر. قطعة بسیطة، یتُوِّ
لكنھا، في تلك اللحظة، بدت لھ فریدة، ولا تقُدَّر بثمن،
وھي تستلقِ على الصدر الفسیح لنورا، المنقَّط بحبیبات
عَرَق، تشُبھ اللؤلؤ. وجال في بالھ أنھ یجھل إن كان اشتراه
لھا أیضاً، شأنھ دائماً، من بائع الذھب الفارسي فرھاد الذي
د صبيٍّ في المحلِّ نفسھ ربطتھُْ بھ صداقة، منذ أن كان مجرَّ
، یدُعى غوجریت، بكریتر، حین كان یملكھ ھنديٌّ سیخيٌّ
یحمل الجنسیة البریطانیة، ویعشق الخیول، ولھ أملاك في
مانشستر وساوث ھول. في ذلك الیوم جلس لصقھا،
ووجھھ یتطلَّع إلى مستطیل دقیق من ضوء نھار عدني
مكفھرّ، ینسلُّ من بین شقَّي الستارة المسدَلةَ، فشََعرََ حینھا
بالاختناق، فیما كانت ھي تشمُّ رائحة العرََق الذَّكَرِیَّة، تفوح

معجونة ببقایا عطر من ماركة جاكومو.
لكنھم لن یستطیعوا فعل شيء لي. أضاف جیاب.

وتتذكَّر أنھا لم تلحظ یومئذ أيَّ ارتیاح في نبرة صوتھ.كان
ذلك بعُید عودتھم من الكویت، أواخر مارس 1979، حین
تمَّ الاتِّفاق على الوحدة الیمنیة، عقب إنھاء الحرب مع
ب صنعاء، الحرب التي استبسلوا فیھا، بفضل الجیش المدرَّ
روسیَّاً، وكادوا، كما ردَّد دوماً على مسامعھا، التَّغلُّب على
الشّمالیِّیْن، وإسقاط صنعاء، لولا أن أطرافاً إقلیمیة اصطفَّت
إلى جانبھم. لم یخلُ یومھا من القلق. قالت نورا. لذلك
دسَّت وجھھا في جسده، لتمتصَّ الرائحة التي تكاثفت في
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تلك اللحظة، تخالطھا رائحة أخرى، لھا طعم الفزع من
قھر الرفاق لبعضھم البعض.

وتتذكَّر الآن أنھ أمسك بیدھا، وقبَّل راحتھا. وشعرت ھي
بمَلمَس شاربھ مثل وخز الشوك في كفِّھا الناعم، وحاولت

طمأنتھ. إلاَّ أن قلقھ كان قد فاق احتمالھ.
ت تقول، وشبكت في الأشھر الأخیرة ضایقوه كثیراً. استمرَّ
بین أصابعھا، نظرت فیھا قلیلاً، ولم یرق لھا منظر
الشحوب البادي علیھا.ثمَّ أضافت، آخذة الموضوع إلى
وجھة مختلفة، إنھ كان یعیش حیوات كثیرة في حیاتھ
ً على الأخرى، ورأى الواحدة. وھي ترفع، ببطء، ساقا
صلاح كیف أنھا فعلت ذلك بقدر بالغ من الصعوبة، بسبب
الألم، حتَّى إن مشاعره نفسھ تأذَّت من رؤیة التَّشنُّجات
ا یمكن أن یفُاجِئوه على وجھھا، ذكرت شیئاً عن خشیتھ ممَّ

بھ من أفعال، لم یجرؤ ھو نفسھ على فعلھا بغیره.
ھل كان لكِ وحدكِ؟

أعاد على مسامعھا السؤال، الذي لم تجبْ علیھ، وفضَّلت
ق إلى تفصیل لا تخلو استعادتھ من الذھاب بعیداً، والتَّطرُّ
لؤم، حین یشي بما كان الرفاق یولون بھ واحدھم الآخر من

تربُّص ونِیَّة في الأذى.
ر صلاح، ما أحراه لو سكت، ولم یسأل سؤالاً كھذا. یفكِّ
د رھا أحدھم، مجرَّ ویھجس كم أنھا تشقى حتَّى لا یتصوَّ
واحدة من نساء كثیرات ربَّما ھام بھنَّ جیاب، من دون أن
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یقاسمھنَّ ھمومھ ومخاوفھ. ویسأل نفسھ كیف یجعلھا تقتنع
ر كھذا؟ أنھ خالٍ من تصوُّ

ھا حتَّى سمعھا تقول: مرنت غریزة وكاد ییأس من ردِّ
الأنُثى الاستحواذیة غیر القابلة لشریك، لكنْ، بعیداً عن
. ھا ھي أخیراً تجُیبھ. لا أرید أن طیش النساء وأنانیَّتھنَّ
أرى فیھ العاشق الوالھ، أرغب في أن أرى أیضاً
المسؤول، صاحب النفوذ، والبطش أحیاناً. وأكره في
المقابل أن یعثر فيَّ على الجسد فحسب. لم یملك صلاح
سوى أن یھزَّ رأسھ، وھو یراھا تمضي في الكلام بینما
تحتسي قھوة القشر، وتضع في فمھا قطعة من حلوى، جاء
بھا الھنود قبل أكثر من قرن من الزمان، عندما نزلوا في
عدن، برفقة الإنجلیز، ویتمُّ تناولھا في مناسبات الأفراح
والمآتم، في كل مناسبة تصبغ بلون أو لونیَْن، الأحمر أو

الأحمر والأخضر معاً.
ر أنھا قد تكون ضحیة بطشھ یوماً. ولم تقاوِم الرغبة لم تفكِّ
حین عثرت علیھا تنمو وئیدة، أن تكون أشبھ بفریسة، لیس
یاسيِّ واستبداده. أخبرتھُْ ر السِّ لرجولة العاشق فیھ، إنما لتھوُّ
ل الغطرسة أنھا كانت تتوق إلى أن ترى، كیف تتحوَّ
یاسیَّة وجبروت القیادة في لحظة معھا، إلى مشاعر السِّ
وعواطف عنیفة تجاه الحبیب. لیس ما تنزع إلیھ ضرباً من
الخیالات المازوشیة، إنما ضعف بشري، أو ھو أوج ما
بلغتھُْ العلاقة بین العاشق والمعشوق. بید أن الأنُثى في
داخلي لا بدَّ أن تنبثق من حیث لا أعرف، وتبدأ في
مواجھتھ. وأنا أستسلم لھ، وأكون تحتھ، كثیراً ما أدرك أنھ

ُ ُ
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لھ إلى أنُثى، أو أنني یشعر أنني التي تعتلیھ، كأنَّما أحُوِّ
أجعلھ مصدراً لإشباع متعتي أنا وحدي. وبعد لحظة من
الصمت، لتلتقط أنفاسھا ربَّما، ھكذا یظنُّ صلاح فیما
یخُفض بصره، لیس خجلاً، فلم تعد جُرأتھا تشُعِره بالخجل،
إنما لأنھ لم یستطع أن یذھب بعیداً في تصدیق ما تحكیھ.
اً من التأنیب في مثل ھذه الحالات. دتُ منھ حَدَّ لكنني تعوَّ
اً بتُّ أدُرك معھ متى یمكنني أن أتمادى في ما فعلتھ أو حَدَّ
ً أن كل ذلك كان أتراجع، معتذرة وطالبة غفرانھ. علما
یحدث لي، قبل أن یضربنَي الوشاة عنده، حین أخذتُ

أخشى عليَّ من طغیان جبروتھ.
رغم ما یحسُّھ في كلامھا من مبالغة تفوق الحَدَّ، إلاَّ أنھ
أراد أن تسترسل في الحكي، لكنْ، بغتة یدخل والدھا
علیھما. لم یسبقْ لصلاح الذي لم ینتبھ للباب یفتح من
الخارج، أن رآه طوال ما كان یتردَّد على منزل ابنتھ.
ونظر إلیھ، فأبصر كبریاء مجروحة، ولمح مجداً غابراً،
ولم تفتھُْ رغبة في الثأر رغم تعاقب الأزمنة. دنا منھ،
فبادره، بما أمكن لصلاح معرفة أنھ لا یجھل مَنْ ھو، ولا
الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا: ھل لا تزالون تعیشون

مع أغنامكم في الشُّقق التي نھبتمُُوھا منَّا؟
صوت كتیم تتوضَّح فیھ درجة غیر یسیرة من العتاب
ف من لھجتھ، ویبتسم صدر عن نورا، جعل الأب یلُطِّ
ابتسامة خفیفة، باھتة قلیلاً، قبل أن یقول: تغلَّبتمُ علینا نحن
ة الشعارات جعیِّیْن وعملاء الإنجلیز، بقوَّ الذین نعتُّموھم بالرَّ
یَّة. وأخذ، ببطُء، یتلمَّس بأطراف وبغضب جماھیر أمُِّ
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ك لسانھ داخل فمھ، أصابعھ ذقنھ غیر الحلیقة، بینما یحُرِّ
كَمَنْ یتخلَّص من بقایا طعام. وذكر أن الثورة علیھم كان
سیسھل فھَْمھا، لو أنھا بقیت في حیزِّ القضاء على الإقطاع
جعیَّة، بید أنھا تكشَّفت عن عبث، طالما انتھى الرفاق والرَّ

أنفسھم إلى تصفیة واحدھم الآخر.
ین حامیة في جرح، أو القسوة ضرورة أحیاناً. تحریك سكِّ
بتر عضو من الجسد، من المؤكَّد أنھا وسیلة لیبرأ الجرح،

ویتعافى المریض. ھذا ما نفعلھ ببعضنا البعض.
ه بھ، وقد ظنَّ نفسھ أحد أولئك قال صلاح، وھالھ ما تفوَّ
القادة التَّاریخیِّیْن الذین نقلوا البلاد من طور إلى آخر،
ً نقمة ھذا الرجل وأشباھھ، ما ً ومُتفھِّ ً أن یبقى ھادئا یا مُتوخِّ

نْ لم یعودوا یملكون شیئاً سوى الحقد. ممَّ
فیما ھو یقعد قدَّام العجوز الحانق كان صلاح یغالب
شعوراً، یرغب بشدَّة أن لا یكون زائفاً، بالازدراء من ھذا
الإقطاعي والتاجر الذي كلَّما تقدَّم عمر الثورة إلى الأمام،
جاھر أكثر بالحنین إلى الأوقات، التي كان الاستعمار یسود
ة في حَّ فیھا. یراه یحاول الصراخ، ولا یستطیع، لم تعد الصِّ
جسده تعُینھ على ذلك. الأب، الذي یعود إلى سلالة النَّبيِّ
یَّة د، وكانت أسرتھ في بدایات القرن تسكُّ نقودھا الفضِّ محمَّ
تھ عقد ة بھا، وأولى زوجاتھ كانت ھندیة، كما أن عمَّ الخاصَّ
ل الصور التي قرانھا على ھندي من حیدر آباد، سیتأمَّ
تحیطھ من كل صوب، وسیشعر بغربة، وبطعم الرماد في
فمھ، وستمتدُّ یده إلى كوب نصف ممتلئ بالماء، على
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المنضدة بجواره، لكنھا لن تمسك بالكوب، وبدلاً منھ،
سیتناول علبة سجائر ابنتھ. أشعل سیجارة بینما یضع رِجْلاً
فوق الأخرى. سَحَبَ نفَسََاً عمیقاً، وأطلقھ فوق رأسَیْھما، ثمَّ
أرخى بصره، وراح ینظر في جزمتھ، من الجِلْد الأصلي،
یھا طبقة خفیفة من الغبار. یلبس بدلة لونھا كحلي، لا تغطِّ
یمكن جھل أنھا فاخرة، وإن كانت قدیمة نسبیَّاً، طیة
السترة، تفاصیل الحیاكة، لون الشمیز الأبیض، كل ذلك ینمُّ
ً السیجارة بین عن رُقي. یستمرُّ في التدخین، واضعا
إصبعیَْن، ویحكُّ بھدوء زاویة فمھ بالإبھام، لا یحكُّ بقدر ما
ھو یستسلم لھاجس ما، ثمَّ قال: لن تكون ھذه النھایة. القادم
مأساوي بدرجة مریعة. لقد استبدلتمُ بالتاج البریطاني
المطرقة والمنجل، من مستعمر جاء على رأس جیوشھ،
إلى مستعمر آخر ذھبتمُ بأنفسكم إلیھ، وسلَّمتمُ البلاد والعباد

لھ.
وسیسمعھ صلاح یضیف، بینما تطفر بشدَّة الشرایین في
دتنْا ھذه رقبتھ: سنبقى وطنیِّیْن على طریقتنا، حتَّى وإن جرَّ
ة شكٍّ البلاد من ألقابنا. ولا یدري صلاح لِمَ لمْ تخالجْھُ ذرَّ
ه بھ ھذا العجوز، لكن ھذا الإیمان العمیق بالبلاد في ما تفوَّ
أخذه إلى الرفاق، إلى أنفسھم، ورسوخ إیمانھم أیضاً بالبلاد
ھون بھ، ذاتھا. ولم یدرِ أیھّما أقدر على الإقناع أن ما یتفوَّ
ینبثق من حقیقة تتجذَّر في أعماقھم، ولیس محض كلام،
یدفعھ الھواء في كل الأنحاء. ولم یشأ، سعى إلى ذلك ما
وسعتھُْ الحیلة، أن یرى ما یبوح بھ الطرفان من خلال
ق حقیقة مشاعرھم. ویعود ھواجسھ ھو، إنما أراد أن یصُدِّ
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د من ق تحدیقة طویلة في التاجر وشیخ القبیلة المجرَّ لیحُدِّ
ألقابھ القبائلیة، یراه كأنَّما ھو وسط إقطاعیاتھ، ثمَّ یصغي
إلیھ یقول:لم أرثْ أنا كل ھذا، ولم أحصل علیھ ھبةَ من
أحد. الساعات الطویلة، السفر الدائم بین المُدُن، بین

الموانئ، ھو ما جعلني كذلك.
إلاَّ أن سلیل السلاطین وصدیق الإنجلیز وخادم الملكة لم
یعد یذھب إلى الریف، كفَّ عن ذلك من أعوام كثیرة. ما
حین، د فلاَّ لت ملكاً لمجرَّ عاد یطیق رؤیة مزارعھ، وقد تحوَّ
وجدوا فرصة للثأر منھ باسم الاشتراكیة، التي أباحتھْا لھم

ة قانون "الأرض لمَنْ یفلحھا". بقوَّ
ا كانت أملاكھ تدریجیَّاً یترك صلاح والد نورا لأحقاده، ولمَّ
ودنیاه، وانشغل بما جرى لھ الیوم مع منظَّمة قاعدیة في
وا في راً. إذ ألحُّ مؤسَّسة، كانت وفود أجنبیة، زارتھا مؤخَّ
طلبھ للحضور، وفور أن جاء أخبروه عن عبَّاس، وأجانب
كان یرافقھم طوال أیَّام إلى أماكن عدیدة. وردَّ علیھم أنھ
شخص متعاون، وأن لا شكوك في نوایاه. إلاَّ أن المنظَّمة
ً لتقریر أمني مكتوب، كان مثیراً ت أن سلوكھ، وفقا أصرَّ
للارتیاب. لم یدرِ صلاح ماذا عساه أن یفعل، لتبدید
اشتباھھم. ولأنھ یعرف حساسیة كل ما لھ علاقة بالأمن،
ر اللبس، في حال كان كذلك، إلى مسألة واحتمال أن یتطوَّ
خطیرة، لم یملك ساعتھا سوى الاتِّصال من فوره بشخص
متنفِّذ، عرفھ عن قرُب، وتكاتف معھ، رفقة آخرین،
لتصعیده عضواً في اللجنة المركزیة. غیر أنھ صدمھ حتَّى
قبل أن ینتھيَ من كلامھ، حین اقترح علیھ عدم إسناد أيِّ
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وظائف لعبَّاس حتَّى إشعار آخر. لم یكتفِ بذلك، إنما أثار
خشیتھ بصورة غریبة، عندما سألھ في ھیئة اتھِّام: وأنتَ ما

دخلكَ بھ؟
ویجھل إلى ھذه الساعة، كیف لھ أن ینقل لعبَّاس ما حدث،
من دون أن یتسبَّب في ترویعھ، ھو الذي ینتابھ الذعر من

أبسط سبب.
ل إلى زعیم یحُدِّق صلاح الآن في حفید الرجل، الذي تحوَّ
دیني وروحي لقبائل في حضرموت ویافع والضالع،
وكانوا یستنجدون بھ لنصرتھم على القبائل الغازیة من
ل قبره إلى مزار، یقُرأ عنده القرآن، ویحُرَق الشمال، وتحوَّ
حولھ البخور، ویراه ینظر في الفراغ قدَّامھ، ویخُرِج مندیلاً
ً بالبلل، ویمسح عنقھ وصدره، ثمَّ وھو یشملھ بنظرة مبقَّعا
د: قالوا في السنوات ملؤھا الحَیْرة والشفقة معاً، وأخذ یردِّ
الأولى من الاستقلال إن المستعمر عاد لیحكمَنا، لكنْ،
بالتلفون، یعطي أوامره لجنرالات الجیش. في البدایة،
كذَّبتُ أنا ھذا، لكنْ، فیما بعد اعترفتُ لنفسي أن الاستعمار
ة لیس أمامنا أو حولنا، لا یزال موجوداً، بید أنھ ھذه المرَّ
ولا یأتینا عبر أسلاك التلفون، إنھ یسري مع الدم في
الأوردة والشرایین. لیس الاستعمار، إنما مسخھ الذي
ر لنا أننا ھزمناه وطردناه إلى الأبد، یراقب ما نفعل، صوَّ

ویھزأ بنا.
ونھض صلاح من مقعده إلى إحدى الخزائن، لھا درفتان
من زجاج، وانشغل بتفحُّص ما فیھا من تحُف صغیرة،



179

بینھا مُجسَّم ضئیل للكرملین، وكان یعطیھما ظَھْره. وھي
ة الأولى التي تتملَّكھ فیھا جرأة فعل أمر كھذا، منذ المرَّ
وطأت قدََمَاه ھذا المنزل. ومن دون أن یلتفت خرجت
كلماتھ، وسیتفاجأ من نفسھ ثانیة: تعرف، لم یخطر لي أبداً،
حتَّى في أكثر اللحظات یأساً، إننا اقترفْنا خطأ في حقِّ أحد،
ولو حدث ھذا، فإنني سأغفر لأنفسنا ما فعلناه، فقط لأننا
بنینا بلداً جدیداً، یستطیع أن یستوعب شخصاً مثلكَ، یطارد
ماضیھ، كما لو كان ھذا الماضي سیشُفق علیكَ ویعود، مثل

خادم یمتثل لأوامر سیِّده.
انحنت نورا إلى الأمام، وفي الوقت نفسھ، بقیت تنُصِت
مستغربة لصلاح، بینما تراه بطرف إحدى عینیَْھا وھو لا
یزال یعطیھا ظَھْره، وتحاول أن تتذكَّر إن كانت رأت منھ
ً من قبل. وھي ترجع بظَھْرھا إلى الخلف، ً مشابھا موقفا
راحت تترقَّب ما سینتھي علیھ ھذا المساء. وسرعان ما بدا
والد نورا غاضباً بصورة مریعة، بعینیَْن حمراوَیْن، ووجھ
منتفخ، وأصابع یدََیْھ ترتعش. كأنَّما للتَّوِّ سلبوه أملاكھ، أو
ار. كأنَّھ الآن فقط أدرك حجم الأذى الذي ألحقھ بھ الثُّوَّ
وانتظر صلاح الذي عاد لیجلس أن یھجم علیھ العجوز،
الذي رفض ترك عدن بعد الاستقلال، وأن یمُسكھ من بدلتھ
ات مع كیل الشتائم والسُباب، قبل أن ه مرَّ السفاري، ویھزَّ
یطُلقھ لیقع كیما اتَّفق، إلاَّ أنھ تفاجأ بطوفان الغضب یخرُّ
ق في قدََمَیْھا، كَمَنْ لا على ركبتَیَْھ قدَّام ابنتھ، ویبقى یحُدِّ
ق ما یراه. مدَّ یدََیْھ الاثنتَیَْن، وبأصابعھ المرتعشة، أخذ یصُدِّ
یتلمَّس ببطء الأربطة البیضاء، ثمَّ رفع بصره إلى وجھ
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ابنتھ، التي أغمضت عینیَْھا، كأنَّما لم تحتمل انھیاره بھذه
الطریقة. وما لبث أن راح، بصوت أخذ یرقُّ ویخالطھ
ا سببھ لھا من شقاء، منذ أن كانت بكاء، یعتذر لھا عمَّ

یافعة.
فتحت نورا عینیَْھا، فرأت رأس أبیھا وھو ینحني على
ً ومبتلاً بالعرََق، یمكنھا ا قدََمَیْھا، ترى شَعْره الخفیف مبیضَّ
قة، ً رؤیة فروة رأسھ، خلال خصلات الشَّعْر المتفرِّ أیضا
وتلمح یاقة القمیص، وبدت لھا متَّسخة. واستطاعت أن
نات، لھا لون نحاسي صدئ، أسفل عنقھ. وبرق ترى التَّغضُّ
خاطر في ذھنھا، كم أن أحوالھ قد تغیَّرت، انزلقت إلى
درك ما من شكٍّ أنھ یتعذَّر علیھا الآن تخمین المسافة إلى
ة حضنھا، كان ذلك عند تركھ لھا ل مرَّ قاعھ. وتتذكَّر أوَّ
لدى أسرة إنجلیزیة. كان لجسده رائحة الحدید یومھا، إلاَّ
ة غریبة، قبل أن تأخذھا آن، أن تلك الرائحة مدَّتھْا بقوَّ
جت وانفصلت باكراً جدَّاً، ج، أو تزوَّ المرأة التي لم تتزوَّ
وتعیش مع أخیھا الذي یعمل في شركة لتحویل الأموال،
ھ من أثیوبیا، حیث تدرس في وابن أخت لھا، أرسلتھُْ أمُُّ
ً مدرسة، تتبع جماعة تبشیریة. في ذلك البیت، أكلت كیكا
ة. بدت لھا تلك المرأة ل مرَّ بطَعْم القرفة، ورقصت لأوَّ
الخمسینیة بطباع غریبة، صامتة وعدوانیة أحیاناً، تجاه
ھا نفسھا بدرجة أولى، إلاَّ أنھا غمرتھْا بعاطفة ما كانت أمُُّ
لتستطیع، لو أنھا بقیت تعیش في كنفھا، أن تھبھَا حتَّى
المقدار نفسھ.ثمَّ أغمضت ثانیة عینیَْھا، لكن أصابعھا كانت
الآن تتخلَّل ببطء شَعْر والدھا، وتنزلق إلى كتفیَْھ
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العریضَیْن، وترُبِّت علیھما بوَھْن، مواسیة إیَّاه قدر ما
ة یدََیْھا. تسُعفھا بھ قوَّ

وأخیراً نھض العجوز إلى النافذة، أزاح الستائر، وفتحھا،
ً طویلاً من سیجارة جدیدة، فطارت الغربان. سحب نفَسََا
ھ في الخارج، خلال شبَّاك الحدید. لیست ھذه عدن، ومجَّ
التي أعرفھا أكثر من معرفتي الخطوط في راحة یدي. قال
وھما یریانھ من الخلف یحكُّ مقدّمة رأسھ بأطراف
أصابعھ. أرى مدینة أخرى، غارقة في الفقر والشعارات.
ثمَّ أعطى ظَھْره للنافذة، وأضاف وھو یرمق صلاح، من
یكم في فقیدكم خلال دخان السیجارة بنظرة ھازئة، أعُزِّ

الغالي یوري أندروبوف. ولم یدرِ صلاح بماذا یردُّ.
وسيِّ قبل یومَیْن لا یزال یلُقي بظلالھ على موت الزعیم الرُّ
الجمیع ھنا. الیوم سافر أعضاء بارزون من المكتب

یاسيِّ واللجنة المركزیة إلى موسكو، لتقدیم التعازي. السِّ
تعرف، استأنف العجوز كلامھ مخاطباً صلاح، الذي رفع
ثھ: في زمن الإنجلیز، كان رأسھ من دون أن ینظر في مُحدِّ
الفقیر یجھل أنھ فقیر. بعد الاستقلال، لم یدُرك الفقیر مرارة
أنھ فقیر فحسب، زاد على ذلك أن راح یتباھى بفقره.
إنجاز الحزب الوحید في رأیي، أنھ أضفى على الفقر معنى
جذَّاباً. فأصبح الفقر منتھى أماني الفقیر، وكأنما ھو یملك

خیاراً آخر.
وظھر والد نورا مغتبطاً، كأنَّما ھو نجح في العثور على
الخاتمة الملائمة لكل ما سبق أن قیل، في ھذا اللقاء
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العاصف.ولم یقدر صلاح أن یفھم لِمَ خطرت لھ الآن،
ة بالصلصة، التي یلتھمھا في إفطاره قطعة السمك المَكسوَّ
بین ویوم وآخر، بینما یراقب طبق الفاصولیاء الناشفة،
ال على طاولات خشبیة تعجُّ بالذباب، یجلس حولھا عمَّ
ر الآن أن قطعة السمك وضبَّاط كبار وموظَّفون مثلھ. یفكِّ
تلك، من نوع دیرك، مثَّلت لھ القشَّة التي یتعلَّق بھا، لینجوَ
من الغرق في حیاة رثَّة بالكامل، تلك الحیاة التي یجھد
ویصنع ما في وسعھ لیتفاداھا، مؤمناً بلا حدود أن الحزب

یقود الجمیع بلا استثناء إلى الرفاه والعیش الكریم.
ترك العجوز مكانھ، وتقدَّم خطوات إلى إبریق الماء،
وصبَّ لنفسھ نصف كوب، وشربھ دفعة واحدة. وھو ینظر
ً ابنتھ: استعدِّي ه مخاطِبا في وجھ صلاح مباشرة، تفوَّ
اء السماح لھا للسفر. لم تنمّ ملامح نورا عن غبطة، جرَّ
أخیراً بمغادرة عدن، إنما أخذت تعُبرِّ عن توقھا لسماع
خبر عن جیاب. فردَّ علیھا والدھا أنھ فشل تماماً في العثور
على ما یدلُّھم علیھ. قبل أن یتھیَّأ والد نورا للانصراف،
لاحظ صلاح أن لا شبھ یجمعھ بابنتھ. كلاھما یملك وجھاً
وسیماً، بید أن لا تفصیل یشتركان فیھ، سوى السلوك
المترفِّع. وفجأة وقف صلاح، شعور غامض دفعھ إلى
ذلك، وحاول أن یمدَّ یده، لیصُافح الرجل، الذي أحسَّ حیالھ
بأحاسیس متلاطمة، غیر أن الآخر كان قد أعطاھما ظَھْره.
وخطا خطوات واسعة، ثمَّ سمعا اصطفاق الباب بخشونة

خلفھ.
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یوشك صلاح بینما ینُصِت الآن بكل خلجة في جسمھ، أن
یعرف كیف أصبحت نورا بقدََمَیْن معطوبتَیَْن، رغم أن
ر أنھم ر مزاجھ. لم تتصوَّ مشكلة عبَّاس مع الأمن تعُكِّ
د خروجھا من الروك سیھجمون علیھا بوحشیة، بمجرَّ
ر بأبَُّھة ھوتیل. في بار الفندق، الذي لا یزال یذُكِّ
كولونیالیة، لم ترَ في تلك اللیلة سوى روسیَّیْن یصُدِران
ضوضاء خفیفة، ویابانيٍّ یجلس وحیداً یشرب حول طاولة
بعیدة، تغمرھا عتمة خفیفة، ویترنَّم وراء بیلي ھولیداي،
ً ونحیلاً، من زوایا البار، بجدرانھ یطلع صوتھا خفیضا
جاجیَّة التي تطلُّ على البحر: على أشجار الجنوب فاكھة الزُّ
ن الأوراق، ودم منسدل فوق الجذور". ولم غریبة. دم یلوِّ
ً غیر فنجان قھوة. أخذت تطُیل في شربھا ما تتناول شیئا
استطاعت من الوقت. وتحدَّثت قلیلاً مع النادل الأسمر
جھ التماع صافٍ، ً لا یخلو من شجن، یؤُجِّ ً حمیما حدیثا
تعكسھ عیناه، فتشعر أنھا في خضمِّ زمن مضى. رغم أن
خاطراً لازمھا أنھم في الأمن، قد یكونون نجحوا في
ً عنھ لمصلحتھم، كما یفعلون مع ندُُل توظیفھ غصبا
نْ یخدمون في الفنادق والمطاعم والأندیة وساقیات ممَّ
اللَّیلیَّة. في ھذا البار عاشت بعض ألذِّ ساعات حیاتھا، على
مَرأى من ھذا النادل الأثیوبي الذي بقي في عدن، ولم یمرّ

علیھ التغییر الذي شَابَ كل شيء عرفھ قبل الاستقلال.
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ھبطت لیلتھا من البار، وكان صوت بیلي یطاردھا "ھنا
فاكھة ترُكت للغربان". تخلَّلت أزقَّة ضیِّقة بخطوات بطیئة،
لا ة معالمھا، وكأنَّما لم تتجوَّ ل مرَّ فان لأوَّ كأنَّما قدََمَاھَا تتعرَّ
ھنا مراراً. تصُغي إلى أصوات أناس یسھرون، تتناھى
إلیھا من بعید. تسمع صوت امرأة من شبَّاك مفتوح، یقول
ً مبھماً، ثمَّ صوت ضحكة قصیرة، یعقبھ صراخ شیئا
أطفال، ثوانٍ ویتلاشى كل شيء. تخطَّت الأزقَّة، وأصبحت
خطوات قلیلة، تفصلھا عن شارع مضاء. قدََمَاھَا تتمھَّلان
في المشي، وسیَّارات التاكسي تتلكَّأ بجوارھا، إلاَّ أنھا لم
ً منھا. آثرت مواصلة السیر وسط نسمات خفیفة تركب أیَّا
حلوة، بدت نادرة في ذلك الجوِّ المشبعَ بالرطوبة. ثمَّ
شعرت بسخونة، تشمل قدََمَیْھا، كما لو ارتدت جوارب،
. لا، لیست سخونة ما شعرتھُْ یمُسك نقُعت في ماء حارٍّ
بقدََمَیْھا. ربَّما قطعة من جحیم أو سائل بركاني ما ھوت
بقدََمَیْھا فیھ، قبل أن تترنَّح بخُطى عرجاء في اتِّجاھات
لتھُْ شتَّى، ثمَّ تنھار بجوار حائط معبد یھودي قدیم، حوَّ
الثورة مدرسة للبنات، عاجزة حتَّى عن الصراخ وطلب

النجدة.
ضت لھ لأیَّام بقیت عاجزة عن استیعاب الأذى الذي تعرَّ
قدََمَاھَا. ھیھات أن أعرف كم من شخص كانوا یتربَّصون
ً ستقول للطبیب الذي سألھا عن عدد الأشخاص بي، لاحقا
. إلاَّ أنني ضوا لھا، ولا حتَّى من أین باغتوا قدََمَيَّ الذین تعرَّ
أتذكَّر أنھ وقبل أن یحدث كل شيء، لفَّني شعور ثقیل،
وتباطأت أنفاسي. وذكرت أنھا لم ترَ وجوھھم، رأیتُ
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ظلالھم فقط تسبقني وتنتشر فوق الأجدرة، مثل مخلوقات
ما قبل التاریخ، وكانت لھم رائحة مریعة، أخذت تخنقني

وتقُیِّد قدََمَيَّ في الأرض.
تحت وطأة سردھا الألیم لما حدث لھا، عثر صلاح في
نفسھ على ما یشبھ شعوراً بالشفقة. ولوھلة لم یدرك إن
كانت ھذه حقیقة مشاعره ناحیتھا، أم لأنھ في ھذا الیوم
تحدیداً تكتنفھ خواطر قاتمة، إذ تنُذره الأوضاع في الدائرة

بتغیُّر، قد یقلب حیاتھ، ویختمھا بنھایة، لم تخطر لھ.
قبل لیلتین رأى نفسھ في ما یشبھ المحاكمة. حین استیقظ،
تذكَّر، على نحو غامض، أنھ لم تكن ھناك محكمة، ولم
یكن حتَّى في بنایة لھا سقف وجدران. كما لو جرى كل
شيء في عراء كالح. یتذكَّر ضباباً رمادیَّاً یحیطھ، ورائحة
ً وھو یقف ً وناقما زنخة لسمك نافق. في الحلم بدا غاضبا
ھ اتھِّامات لم في مواجھة صفٍّ طویل من الأشخاص. وجَّ
لھم مسؤولیة أمور كثیرة لا تحُصى. كان یعد یتذكَّرھا، حمَّ
یصرخ ویضرب بقبضتھ، لیس على طاولة، فلم یتسنَّ لھ
ملاحظة أيّ وجود لھا، لكن صدى ضرباتھ ما یزال یتردَّد
في مسامعھ، حتَّى اللحظة. وحال استیقظ، ورغم أنھ حلم،
وأن الأشخاص الذین حاكمھم، لم یكونوا سوى ھو نفسھ،
راً في نسخ كثیرة، إلاَّ أنھ ارتاع، وأخذ یمسك بعنقھ، مكرَّ
ر لھ الآن أن كما لو كان یتحسَّس حبلاً یلتفُّ حولھ.لو قدُِّ
ل في إعادة صیاغة یستعید الحلم، وأن یستطیع التَّدخُّ
عناصره، لجََعلََ للمحاكمة مكاناً، ولأعطى المكان شكل
سجن الفتح بجدرانھ وعنابره وزنازینھ، السجن الذي
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مھ خبراء من ألمانیا الشَّرقیَّة، في إطار تعاونھم مع صمَّ
أمن الدولة، وغاب خلفھ أشخاص، عرف بعضھم، وبقي
بعضھم الآخر مجھولاً، بالنسبة إلیھ، غیر أنھم جمیعھم
نالوا نھایة مرموقة، یحسدھم علیھا، خاتمة ممعنة في
ت أجسادھم بھذا المعتقل، الذي یحمل تراجیدیتھا، طالما مرَّ

اسماً غریباً على عقائد الحزب وأھواء قادتھ.
یبدو الآن مھموماً إلى حَدِّ أنھ لم یعد یرید البقاء، ولا حتَّى
ة یتَّخذ فیھا مواصلة الإصغاء إلى نورا. لكنھا، في كل مرَّ
ً بھذا، تأخذ في زعزعتھ، مُرغِمة إیَّاه على قراراً شبیھا

الجلوس.
وسمعھا تقول إن الحلم الذي رأت فیھ مراراً بھیمة، یھُوى
على قوائمھا بالسكاكین، وھي ما عادت تعرف كیف تقف،
، لتخُلِّص نفسھا من قساوة كھذه، بدا لھا في ولا كیف تفرُّ
ا حدث لھا، وھي تتذكَّر كیف كانوا لحظة أخرى أرحم ممَّ
یطاردونھا بوحشیة، ویحاصرونھا مثل تلك الدَّابَّة، للتَّأكُّد
أن السائل الحارق غمر قدََمَیْھا تماماً، وأن الأذى شملھما

بالكامل.
وبعد برُْھَة صمت، أضافت:" لم یتملَّكني أدنى شكٍّ بوجود
مَنْ تلبَّستھُْ الحَیْرة، لأنني رفضتُ حینھا وبلا تردُّد أن أتَّھم
ر الیوم أنھ لا یمكنني، كما لا أحداً بالاعتداء، لكنني أفكِّ
في ذاك إلاَّ بصفتھ إذعاناً لشعور یمكن سواي، إدراك تصرُّ

جدوى أو الإحباط. باللاَّ
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وتلفتتَ حولھا، ثمَّ شملتھُْ بنظرة غائمة، متسائلة: لكنْ، مَنْ
یجھل ھویاتھم، أولئك المعتدین؟

تلاشى شعوره بالشفقة ناحیتھا، وخالج صلاح یقین أنھا
توشك على اتھِّامھم ھم، وأخذ یترقَّب شَفتَیَْھا تنفرجان
اً على الباب. ثانیة... لكنْ، قطََعَ ترقُّبھ نقرٌ، تلاحق حادَّ
ر كل منھما على حدة، مَن الذي ولزمھما برُْھَة، لیفكِّ
سیزورھا، وقد آلت على نفسھا أن تعیش في عزلة. فكَّر
ر صلاح إن كان یتعیَّن علیھ النھوض وفتَحْ الباب، ثمَّ قرَّ
أنھ لن یبادرَ من تلقاء نفسھ. إلاَّ أن الأمر انتھى سریعاً، فلم
ً لزجاج النافذة بصورة یكن القرع سوى نقر الغرابیَْن معا
د طائرَیْن، حادَّة. فاجأ نورا كل ھذا العنف من مجرَّ
وخشیت من تھشُّم الزجاج. ثمَّ خطر لھا أنھا ستتأذَّى فیما
لو كانت ضحیة غربان في یوم ما. وأمست، في لحظة،
الحركات التي یفعلھا الغرابان، وتعثر فیھا على لھو
خفیف، لیست سوى تمارین، ھكذا تأخذ في النظر إلیھا،
للانقضاض على قدََمَیْھا. كان من السھل على صلاح أن
ق في الغرابیَْن بعینیَْن، یملؤھما الھلع، كم یلاحظ، وھي تحُدِّ
لت إلى امرأة نھب لھواجس سوداء. ولسبب ما أنھا تحوَّ

ر الانصراف. قرَّ
بعد أن اطمأنَّت سناء أن الطلبات الأخیرة للمعسكر في
طریقھا للتنفیذ بلا تأخیر، ثمَّ قالت لصلاح في التلفون ظھر
ً في إحدى الیوم إنھا ترید أن تسھر اللیلة. اختاروا مطعما
البنایات المُطلَّة على شارع مدرم، المزدحم بالمحالِّ
والسَّیَّارات والأضواء. وما إن بدؤوا الكلام واحتساء البیرة
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وتناوُل بعض الأطعمة الخفیفة، حتَّى أطلَّ نضال بحضوره
مثیراً الارتیاب، وفي الحال وقع نظره علیھم، ولم یشحْ
ببصره عنھم، وارتفعت إصبعھ، وراحت تحكُّ حاجبھ
ز في الأیمن. مكث قلیلاً یطالع فیھم، من دون أن یرُكِّ
شخص محدَّد، وجال بنظراتھ في الزبائن حولھ، ثمَّ أعطاھم

ظھره شاقَّاً طریقھ إلى طاولة أخرى، تنأى بعیداً.
في اللحظة نفسھا سیطرت على صلاح فكرة أن یستنتج
مغزى ما، وراء ضراوة نضال تجاه سناء، بدت لھ معاملة
فھ علیھما معاً، مُحیرِّة، كل منھما للآخر، منذ بدایات تعرُّ
ً لا یستطیع تجاھلھ، ولا ھو قادر على أن وتضُمر شیئا
یفھمھ بدقَّة. وتساءل عبَّاس كیف عرف بوجودھم ھنا، أم
د مصادفة غیر متوقَّعة؟ لكنھم لاحظوا أنھ فیما ھي مجرَّ
یبدو كان على موعد، مع أولئك الأشخاص، الذین لم یلبثوا
أن دخلوا بعده مباشرة. وقالت سناء إنھما، نضال وھي،
ة، ولم التقیا خلال الأیَّام الماضیة في المعسكر، أكثر من مرَّ
یدُرْ أيُّ كلام بینھما حول تلك الحادثة التي طلب فیھا من
الشَّابِّ العراقي أن یقُبلِّ فخذَھا. وتكلَّم عبَّاس عن الوفد الذي
ل یرافقھ، وقال إن بعض أعضائھ یبُدون دھشة من التَّحوُّ
لاً مثل ھذا السریع إلى الاشتراكیة، وأنھم یعتقدون أن تحوُّ
یحتاج إلى زمن. لم ینظر صلاح إلى عبَّاس عندما كان
یتكلَّم. شغلھ التفكیر في الطریقة التي سینقل لھ من خلالھا
موقف الأمن منھ. ولازمھ شعور بالضیق، وسرعان ما
أخبره، من دون أن ینظر في وجھھ مباشرة، أن یتوقَّف عن
ً عنكَ. لن ة عوضا مرافقة الوفد، "یوجد مَنْ سیتولَّى المھمَّ
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ترافق الوفود منذ الآن". قال وأضاف مباشرة: أحتاج
مساعدتكَ في أمر أھمّ. ورمقھ بنظرة بذل جھداً لتخلو من
أیَّة ظلال، أنھ یخُفي عنھ شیئاً. وتكلَّم، مُغیرِّاً الموضوع،
وذكر أن لا أحد یعرف، أن الروس نجحوا في ثنَْي رفاقنا
عن تأسیس حزب شیوعي، ومارسوا ضغوطاً، لیكون
الحزب اشتراكیاً. والتقط قطعة طماطم، ودسَّھا في فمھ،
وراح یمضغھا ببطء، ثمَّ قال لعبَّاس إنھ سمع أن الحزب
ً في ضواحي عدن، أعطى الشّیوعیِّیْن العراقیِّیْن أرضا
ن على السلاح، حتَّى یصلھم قرار وسمح لھم بالتَّمرُّ
الرحیل. وتناول عبَّاس، الذي لم یسأل عن سبب قطَْع
مرافقتھ للوفود، وتقبل الطلب، قرن خیار وقضم نصفھ،
وذكر أنھ على علم بذلك، لكنھ شكَّك في ما تردَّد عن النظام
أنھ بات یعتریھ الوَھْن، مستبعداً أن ینجحوا على الأرض.
وأخبره أن ھناك مَن اقترح علیھ الانخراط في التدریبات،

إلاَّ أنھ لم یوافق.
البارحة جافاه النعاس. خطر لعبَّاس أن السبب الضوضاء
الآتیة من التلفزیون، الذي یشُعلھ زمیلاه في الشُّقَّة، فطلب
منھما خَفْص صوتھ، وامتثلا لرغبتھ. وحاول النوم، ولم
یستطع. فكَّر أنھا الرطوبة المرتفعة، أثَّرت في مزاجھ. لكن
ً بصورة تفوق قدرتھ على ذلك غیر صحیح. كان أرَِقاَ
الاحتمال. غادر سریره، واتَّجھ ناحیة باب الشُّقَّة، وقبل أن
یفتحھ توقَّع أن تبُاغتھ موجة ھواء منعِشة. خاب أملھ وھو
یفتِّش بعینیَْھ الأنحاء حول البنایة، كانت الرطوبة تسود في
نحو یخنق الأنفاس. صوت رادیو یتناھى إلیھ من حیث لا
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یعلم، فأخذ یستعید بینما خیالھ ینحت أشكالاً في الظلام،
یحیطھ من كل صوب، الوقع الذي خلَّفتھُْ علیھ الأحداث
التي مضت خلال ھذا العام 1984 ویوجزھا برنامج
ض إخباري، تبثُّھ إذاعة عدن: خمسة زوارق إیرانیة تتعرَّ
ات البحَْرِیَّة العراقیة في للھجوم والتدمیر من قبلَ القوَّ
الخلیج العربي. نشر الصواریخ السُّوفیتیَّة RSD-10 في
ألمانیا الشَّرقیَّة. انتفاضة 6 شباط في بیروت أدَّت إلى
ات الیسار اللُّبنانيِّ وحركة أمل إدارة القسم استلام قوَّ
ات سرایا الدفاع تحت إمرة رفعت الغربي من بیروت. قوَّ
ال المناجم في ك لتطویق دمشق. إضراب عمَّ الأسد تتحرَّ
ر القذَّافي یضع حجر الأساس لتشیید النھر بریطانیا. معمَّ
ناعيِّ العظیم في لیبیا. اغتیال أندیرا غاندي على ید الصِّ

اسھا من السیخ. أحد حُرَّ
ثمَّ شعر بغتة بالإنھاك، كما لو كان یمارس أشغالاً شاقَّة.
حین عاد إلى الشُّقَّة ثانیة، كان زمیلاه قد ذھبا إلى

فراشھما. أغلق نافذة غرفتھ، وتمدَّد في سریره، ولم ینمْ.
ً رفع صلاح رأسھ، وقال: قبل یومَیْن التقیتُ، صدفة، رفیقا
س في وجوھھم بغیة التَّأكُّد من أنھم غیر قدیماً. وأخذ یتفرَّ
مشغولین بأمر آخر. كان ذلك قبیل الغروب في قلب
ل الضجیج وھو المیدان بكریتر، كنتُ قد شغلتُ نفسي بتأمُّ
فتُ علیھ من یخفت رویداً عند تلك اللحظة من النھار. تعرَّ
الوھلة الأولى، في حین لم یعرفْني ھو. وأخذ یوُمِئ برأسھ،
ق ما حدث، قبل أن یستأنف الحكي: جمعتنْا كَمَنْ لا یصُدِّ
لحظات عصیبة في معتقل للإنجلیز في ذلك الریف. كانوا



191

دوننا على بطوننا في نھارات تشبھ الجحیم. ویروحون یمُدِّ
یمشون فوق أجسادنا ببساطیرھم الثقیلة، وأحیانا یبقون
وقوفاً، وینخرطون في الكلام الذي كأنَّما لن یحلو لھم سوى
وھُم فوقنا، ولا ینزلون حتَّى عند سماعھم لعظامنا تطُقطق
أسفل أحذیتھم الخشنة. في خضمِّ الألم الجحیمي كنَّا ننظر
إلى واحدنا الآخر، نشدُّ من أزر بعضنا البعض بتلك
حْر، حتَّى إننا ننسى النظرات، التي كان لھا مفعول السِّ
ً فظاعاتھم.بدا لي في حال رثَّة، وفي حاجة إلى أحیانا
مساعدة. لم تسُعفْھُ ذاكرتھ بأن یتذكَّرني، ذلك ما تناھى إلى
خاطري، طوال ما كنَّا وقوفاً محاوِلاً دفعھ إلى التَّذكُّر، قبُالة
معصرة لزیت السمسم، تقع في ركن منزو من المیدان، إلاَّ
أنني لمحتُ خشیة في عینیَْھ، فعرفتُ أنھ یتذكَّرني. وتساءل
ً لھ لا یكتفي بأن ینُكر ا یجعل رفیقا صلاح بمرارة عمَّ

معرفتھ، إنما أیضاً یخشاه.
نْ یتحلَّقون ً ممَّ مضت لحظة صمت، لم یسمع خلالھا أیَّا
داً الشكوك التي تكتنفھ حولھ، وھو یحاول أن یجُیبھ مبدِّ
حیال نفسھ. وكان على حافَّة الشعور بالخیبة، لولا أنھ
أنَصتَ في اللحظة نفسھا لسناء وھي تخُبر الجمیع، أنھا
ة عمل إلى تونس. وبدت لھم منفعلة، من ستسافر في مھمَّ
الفرح ربَّما، وھي تحكي عن الأمور التي ستفعلھا ھناك
تھا، وكیف أنھ ستتسنَّى لھا أخیراً بعد أن تكون أنھت مھمَّ
فرصة أن تعیش تغییراً ولو بسیطاً في حیاتھا. وظھر البقیة
مسرورین من أجلھا، وطلب بعضھم أن تجلب لھ علب

حلوى وزیت زیتون.
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عندھا تناھى إلى، حتَّى البعیدین عن طاولتھم، صوت
ً "یا طیر الرایح لبلادي، أخذ عبَّاس وھو یتھدَّج طَرَباَ
د وراءه، بینما عیوني تشوف بلادي"، ثمَّ أخذ الجمیع یرُدِّ
راحت سناء وقد بلغ تأثُّرھا حدوده القصوى، تتمایل
بجسدھا، حتَّى عثرت على نفسھا غیر قادرة على مقاومة
النظر إلى نضال ورفاقھ. وبعید حین سمعت صلاح یذكر
أن أحد الأشخاص الذین یجلس برفقتھم نضال، تردَّد طویلاً
أنھ كان ضالعاً، مع مناضلین آخرین ألمان وفلسطینییِّْن، في
اختطاف الطائرة التابعة لشركة لوفتھانزا التي أجبرت على
الھبوط في عدن، وكانت قادمة من مطار نیودلھي. یومھا
دفعت ألمانیا فدیة باھظة في مقابل إخلاء الخاطفین
للطائرة. وأشُیع أنھ لم یكن ضمن الخاطفین، إنما مشاركتھ

اقتصرت على التخطیط للعملیة مع آخرین.
رمقتْ نضال بنظرة مشفقة، وفكَّرتْ أن تقول لھم،إنھا
تعرفھ منذ تلك اللحظة التي طارت خلالھا في مخیَّم شاتیلا.
قون فیھ، یرون فمھ منتفخاً بالطعام، شَفتَیَْھ رغماً عنھم یحُدِّ
عھا على الرفاق ترشفان الكأس تلو الأخرى، نظراتھ یوزِّ
ر نضال، في مسافة لم حولھ. بینھ وبین نفسھ كثیراً ما یفكِّ
یستطع بعد تقدیر زمنھا، ولا یعرف سوى أنھا تتمدَّد بین
تیَْن في حیاتھ، بین ما كانھ وما آل إلیھ. في لحظَتیَْن مھمَّ
مثل ھذا الیوم 28 مارس من كل عام، یتخلَّص نضال من
ھ، رفاقھ، ویختار أفضل طاولة في المكان الذي یؤُمُّ
ر أنھ عثر في العنف ویقضي اللیل منفرداً بنفسھ. لعلَّھ یفكِّ
الثَّوريِّ على نفسھ، على ھویتھ، وعلى ما یلُملِمُ شظایاه
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ً المبعثرة في المُدُن البعیدة. ربَّما خطر لھ أن ما یقتل رفیقا
رفعھ فعلھ الثَّوريُّ إلى مصافِّ الأسطورة، لیس غیر رفیق
آخر، لكنْ، حقیر، باع جوھره، واشترى تیھھ وتفاھتھ.
د ذلك ر لو أن لھ رفاقاً خلصاً، كان سیقول لھم، وسیرُدِّ ویفكِّ
على مسامعھم في كل ذكرى للراحل، الذي آمن بمطاردة
د العدوِّ في كل بقعة، إنھ بكى، لیس كأنَّ المغدور بھ مجرَّ
رفیق استثنائيٍّ، إنما أكثر من ذلك بكثیر. كان في منزلة
الأب، الذي لم یلتقھ سوى في الأحلام، والمُلھِم الذي تدفعھ
أفعالھ في العنف الثَّوريِّ، إلى تقلیده. وما شأنھ لو أن تقلیده
ر نفسھ، وقد انصرف رفاقھ، یجلس انحرف قلیلاً. لا یتصوَّ
اراً من كل جھات وحیداً في ھذا اللیل، یتخیَّل معھ ثوَُّ
الأرض، مناضلین عاھدوه على "أفعال فظَّة" ینُزلونھا
ھم جمیعاً. طالما حلم، قبل أن یجد نفسھ یفعل ه وعدوِّ بعدوِّ
ذلك، بعملیات یتمُّ تنفیذھا في عواصم بعیدة، وتقابل بالزھو
في مقاھي عدن وباراتھا، ویشمّ منھا رائحة الإرھاب

الیساري، وفقاً للتسمیة الإمبریالیة.
ستشعر سناء بجوع، فتناولت كسرة خبز، وأخذت تحشوھا
بقطعة صغیرة من جُبن أبیض، ودسَّتھْا في فمھا، وتروح
تمضغ ببطء، كأنَّما ھي مُرغَمة علیھا، بینما تحاول أن لا
ر ھا حَدَّ أن تحُرِّ یشغل نضال بالھا، وأن تترك السھرة تمتصُّ

نفسھا من كل شيء.
من جانبھ، تلكَّأ صلاح في إخبار عبَّاس بشكوك الأمن
ل ذلك حتَّى یرى ما یمكنھ فعلھ. ناحیتھ. رغب أن یؤُجِّ
وانتظر حتَّى انتھت سھرتھم، وودَّعا سناء، ثمَّ طلب منھ أن
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یمرَّ بھ غداً في مكتبھ، وأضاف أن لدیھ أوراقاً وإحصاءات
لاً. وھو یطلب منھ ذلك، یریده أن یصنع منھا تقریراً مطوَّ
ً كان یضغط على كل كلمة، حریصاً على أن یترك انطباعا

یَّة. أنھ كلَّفھ عملاً في غایة الأھمِّ

18

ة؟ كنَّا ة سألني: ألیس لدیكِ غیر ھذه القھوة المرَّ في مرَّ
نغرق في ضوء شمعة كبیرة، بسبب انقطاع الكھرباء،
ویغطس جسمانا في الرطوبة. كان قد حلَّ جمیع أزرار
قمیصھ، وكان یمكنني رؤیة خصلات من شَعْر إبطَیْھ. لم
ة، كانت كما أحَبَّ أن یشربھا دوماً. طیِّبة، ما تكن القھوة مُرَّ
تنازل عن ھذا الوصف. غیر أن مرارة أخرى كانت تعُبئِّ

فمھ، وتسري في جسمھ كلھ.
خفیضاً، یتناھى صوتھا إلى صلاح. تعصب رأسھا بشال
قت الحشود أنیق، مع عقدة أشبھ بوردة. وحكت عندما طوَّ
د الجیش، لتحول ً إثر تمرُّ المستشفى، الذي رقد فیھ جریحا
دون اعتقالھ. لم یمضِ حینھا وقت طویل على الاستقلال.
لم تكتفِ بذلك، إنما زحفت الجماھیر إلى منزل الزعیم

آنئذٍ، تطالبھ بتشكیل حكومة جدیدة.
ً ق الآن في صورة لجیاب، یظھر فیھا مُمسِكا جعلت تحُدِّ
بحزمة أوراق، وفمھ مفتوح قلیلاً كَمَنْ یتحدَّث مع شخص
خارج الكادر. وتروح تخاطبھ، كأنَّما ھو في متناول یدََیْھا:
كنتَ تنام غائباً، لیس تماماً، رائحة المرضى التي تنتشر في
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المستشفى ترُبك غفوتكَ، فتبقى بین الیقظة الواھنة
ر من والنعاس. كان ھدیر الجماھیر یحملكَ عالیاً. ھا أنا أفُكِّ
د أنھ بعید منيِّ. داخل رأسكَ، الذي لا أقوى على التَّعوُّ
یصعد بكَ الھدیر سماء قریبة، یطوف بكَ فوق مدینة غافیة
على أحلام لا تزال بعیدة، وتستعدُّ للحظة ولادة عصیبة،
كَ صغاراً، لكنْ، بآمال عظیمة. بینكَ ترى البشر من عُلوُِّ
وبین نفسكَ تعشق الجلبة التي تصنعھا الجماھیر أینما
وُجدتْ. حتَّى أولئك الذین یقطنون الجبال والقرى والأریاف
یلھجون باسمكَ، ویغفرون لكَ أخطاءكَ. أحَبُّوكَ كما لن
یحبُّوا أحداً بعدكَ، فیما كرھكَ رفاقكَ، كما لم یكرھوا أحداً
قبلكَ. وأنتَ بین أولئك وبین ھؤلاء تدُرك مَنْ أنتَ، ولماذا

أولئك المعدَمون یھتفون باسمكَ.
ة، قلتَ لھم في ھجوم عنیف على انتقادھم میولكَ مرَّ
للسوفیت، إن انحیازكَ إلى كل ما ھو روسي، ھو انحیاز
یَّة. طالما كنتَ تقول: على یمني للكرامة والعدالة والحُرِّ
اً لي، عندما لا الاشتراكیة العلمیة أن یصنعَ من نفسھ عدوَّ
یقبل الانخراط في التغییر الكبیر باتجِّاه الإنسان. لكن ذلك
ً بما اتَّھمتَ أنتَ بھ لم یستمرّ إلى الأبد، فلقد اتُّھمتَ لاحقا
سواكَ في یوم ما. كنتَ قد أصبحتَ، فیما بعد، تنزع إلى
روا التضحیة بكَ. لم یمُھلوكَ حتَّى د بكل شيء. فقرَّ التَّفرُّ
تنتھيَ من تفكیركَ في الاستقالة، بعد أن بلغت الیأس، وتأكَّد

لكَ فشل التجربة.
تلتقط السیجارة، وتضعھا في زاویة من فمھا، وبینما تتملَّى
في الصور، وتزوي عینھا الیسرى بسبب الدخان، تأخذ
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ملامح وجھھا تعكس خلیطاً مضطرباً من المشاعر. وتعاود
الكلام عنھ، كأنَّما آمنت أخیراً بنأیھ عنھا، باستحالة أن یعود
لیمُسك بقدََمَیْھا، ویتلمَّس أصابعھما بلطف. آلمھ أن یرى
ً یركب سیَّارة فارھة، ھي، في الواقع، لیست كذلك، رفیقا
ر الحزب للرفاه ورسم المسافة لكنْ، فیما یخصُّ تصوُّ
زمة منھ، یعُدُّ ذلك سعیاً إلى العیش المرفَّھ على حساب اللاَّ
الفقراء. كان مع المساواة في الحرمان، ذلك ما دفعھ إلى
تأمیم حتَّى ما یعُتبر في المعسكر الاشتراكي إلى الآن ملكیة

ة. خاصَّ
قتْ لتفاصیل، یظنُّ أنھ لم یشأ صلاح أن یقاطعھَا حین تطرَّ
یعرفھا بصورة دقیقة. وتركھا تواصل الكلام في ما یشبھ
الھذیان. لكنْ، مزید من الكلام عن جیاب، یجعلھ یتردَّى في
ً الحَیْرة، فلم یبدُ علیھ أنھ عرفھ جیِّداً، عندما كان رئیسا
ً رفاقھ، فھل كانت نورا تفشي لدائرتھ، ولا عرف أیضا
حقیقتھم التي غابت عنھ أو ضیَّعھا ھو، على وقع الحماسة،

أم ھي تختلق كل ذلك لدواعٍ انتقامیة؟
ولن یلبث أن ینزلق، رغماً عنھ، إلى التغییرات التي داھمتھُْ
ر أنھم سیرقُّونھ إلى مرتبة أعلى، إلاَّ أن أمس. لم یتصوَّ
یَّة لھا تذُكَر. وشعر ھا قدَّر أن لا أھمِّ الوظیفة التي سیتولاَّ
ل نظر في ام. وبینما یتبوَّ بالحاجة إلى الذھاب إلى الحمَّ
المرآة، وتمعَّن في وجھھ، وبدا لنفسھ أنھ نحیف قلیلاً،
وعرف أن حیاتھ الوظیفیة توشك على النھایة. عاد إلى
مقعده، ولم یلتفت إلى نورا، ولا ھي فعلت. یعثر على نفسھ
في حَیْرة، ویھمس لنفسھ أنھ لا یجھل أن صراعھم لا یدوم
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طویلاً. یبقى في حدود ضیِّقة، ولا یخرج سوى في ھیئة
قرارات وتغییرات في مواقع المسؤولین الصغار. بید أنھ
أمسى، في الفترات الأخیرة، یخشى أن الأمر لن یعود

كذلك، إنما سیفیض ویكتسح الجمیع.
ً بالعسل، ً مملوءاً إلى منتصفھ لیمونا ویراھا ترفع كوبا
نات دقیقة وتأخذ رشفة منھ، وینعكس الطعم في ھیئة تغضُّ
حول فمھا. والتفتت إلیھ من دون أن تنظر في وجھھ
ر فیھ، مباشرة، ولوَھْلةَ خشي أن تكون ھجست بما یفكِّ
لكنھا قالت إنھا كانت تقاوم سماكة الحیاة بالرقص، الیوم
أشعر أن روحي أصبحت ثقیلة، وأنني أترنَّح في محیط من
اللزوجة. وأخذت ملامح وجھھا تختفي، أسفل طبقة خفیفة

من الیأس.
البارحة احتفل مع رفاق سودانیِّیْن، في منزل أحدھم،
بانتفاضة إبریل، وما أسفرت عنھ من تغییر للنظام في
ر الخرطوم. وسمعھم یقولون إن أكثرھم تفاؤلاً لم یكن لیفكِّ
أن ھذا السقوط كان ممكناً. ودار نقاش، بینما یصغون إلى
أغُنیَّة لمحمد وردي، حول الأحزاب الشّیوعیةّ العربیة
ر الشعوب، وضرورة إبقاء جذوة الثورات مشتعلة. وتحرُّ
وفي خضمِّ ذلك، دنا عبَّاس من صلاح، وتكلَّم معھ عن
التدریبات التي یجریھا الشّیوعیوّن العراقیون، وقال إن
كثیرین انضمّوا للمعسكر. وانتظر قلیلاً قبل أن یشیر إلى
بین، وأن الحماسة تأخذھم. أنھ سعى لرؤیة بعض المتدرِّ
وسألھ صلاح إن كان حسم أمره بالانضمام إلیھم، فلم یردّ
ل س للمسألة، لكنھ یفُضِّ عبَّاس بسرعة، ثمَّ قال إنھ متحمِّ
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ً التَّریُّث. وطغى النقاش حول ثورة السُّودانیِّیْن على أیضا
د مخاوفھ من الانقلاب علیھا. حدیثھما، ویسمعان مَنْ یؤكِّ
ق إلى مخاوف، كثرُ الحدیث عنھا، وھمَّ صلاح لأن یتطرَّ
وإن بشيء من التَّكتُّم، في أوساط رفاقھ الیمنییِّْن، ثمَّ تراجع.
یجد نفسھ حذراً بصورة مرضیة. وبلا سبب، لم یعد صلاح
راغباً في مواصلة الاحتفال، بغتة تكدَّر مزاجھ، ونظر إلى
عبَّاس، لینھضا معاً، بید أن الأخیر أراد البقاء قلیلاً.
وعندھا خطر لھ أنھ لن یقدر على إخفاء أمر الأمن عن
ر على الفور أن یخُبره. ورأه عبَّاس أكثر من ذلك، فقرَّ
وھو یذوي من الھلع. وأراد صلاح أن یبقى لمواساتھ،
ر أن ینصرف. فتَّش عن لكنْ، تبیَّن لھ عبث ذلك، فقرَّ
ً قصیراً، لكنھ لم الطریق إلى الخروج، وراح یھبط درجا
یدرِ لماذا بدا طویلاً، وكان كلَّما ھبط درجة، شعر بنفسھ
یسقط في ما یشبھ الحفرة. مشى قلیلاً بین نباتات وتخللّ
أغصان شجرة وارفة. ثمَّ وجد نفسھ في الخارج، وكان
ظلام خفیف یعمُّ المكان، وھواء فاسد بما یشبھ رائحة سمك

میت، ینتشر في الأنحاء.
ً الصوت، صا یوشك صلاح، بینما ینُصِت لنورا، متفحِّ
جاتھ، أن یصل إلى كیفیة لاً درجات الفقد في تموُّ ومتأمِّ
أضحى یعتقد أنھا تلائم طبیعة المذكّرات، التي یرى أنھ
ً من البدء في كتابتھا. وباح لھا برغبتھ في أن أمسى قریبا
یطَّلع على صور وأشرطة، لیتقصَّى بعض التفاصیل
ة. لكنْ، ماذا یتعیَّن علیھ فعلھ، بالنسبة إلى ما تقترفھ المھمَّ
من خلط في ما تنسبھ لجیاب من مواقف، بعضھا لم یكن
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ھو موجود أصلاً في البلاد عند حدوثھا، ولیس ھو مَنْ
تبنَّى قرار التأمیم، ھذا على الأقلِّ ما یشیعھ بعض رفاقھ،
كما أن الجمیع یعرف مَنْ ھو الرفیق الذي ترقدّ في
المستشفى، أیَّام المواجھات مع جنرالات الجیش، قبل أن

یفرَّ إلى بولندا للعلاج.
ظھر الیوم ھبَّ واقفاً عندما دخلت علیھ سناء بزيِّ المیدان،
ب بھا بحرارة، فقد مرت أیَّام كثیرة، لم یلتقیا خلالھا. ورحَّ
ل الاجتماعات الطارئة في الدائرة، یحدث ذلك حین تتحوَّ

إلى العمل الوحید الذي یقومون بھ، ویشغل جلَّ وقتھم.
واندفع، كَمَنْ نسي أمراً ما كان ینبغي علیھ نسیانھ، یواسیھا
اء الغارة الإسرائیلیة على مدینة حمام الشطّ في الشھداء جرَّ
بتونس، التي قتلت العشرات من الفلسطینییِّْن والتونسییِّْن.
أومأت ھي برأسھا، ولم تقل شیئاً. وسمع صلاح نفسھ
یقول: ربَّما حدث ما حدث حتَّى لا تفارقیننا، ولو لأیَّام
قلیلة. وكان على وشك أن یبتسم، بقصد إضفاء نوع من
یَّة، وھو یقول إنھ المرح. وسرعان ما كست ملامحھ الجدِّ
ف على بلاد مختلفة ووجوه تمنَّى فعلا أن تسافر، وأن تتعرَّ

جدیدة.
الحیاة في عدن تصبح رویداً رویداً قاسیة. أضاف كَمَنْ

یعتذر لھا.
وكأنَّ شیئاً لم یحدث قالت ھي إنھا آثرت أن تكون زیارتھا
یَّة، وإنھا لم تأتِ لطلب شيء أو ة ودِّ للدائرة ھذه المرَّ
لمتابعة طلبات سابقة. ونظر ھو بابتسامة خفیفة في وجھھا،
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ثمَّ في شَعْرھا المبعثر، بسبب القبَّعة التي كانت تضغط
د دخولھا، ولم یشأ أن یخُبرھا علیھ، وتخلَّصت منھا، بمجرَّ
بما جرى من تغییرات، قد تطال طبیعة المھامِّ المسؤول

عنھا.
طلب قھوة ولیموناً، واستفسر عن كیف یعاملھا نضال ھذه
الأیَّام؟ وسمع نفسھ یقول: لكنْ، لا یوجد مَنْ ھو أقرب إلیھ
منكِ. ثمَّ أضاف: أنتِ تعرفینھ أكثر من أيِّ شخص آخر،
ً راً أن شیئا وما أحراكِ بمعاملة لطیفة منھ. لازمھ الظَّنُّ مؤخَّ
ما بینھما، معقَّد، ولا یمكنھ فھَْمھ، قاده إلى ذلك جملة ما
كانت تقولھ عنھ، إضافة إلى استشراسھ معھا بلا سبب،
ً قصیراً، ومسحت الحجرة ظاھر لھم. زفرت ھي نفَسََا
ة تطؤھا، وھبطت نظراتھا ل مرَّ لة، كأنَّما لأوَّ بنظرة متمھِّ
ي أرضیة الحجرة، ة، التي تغطِّ ادة القدیمة المغبرَّ إلى السَّجَّ
ولم تجد أیضاً ما تقولھ. وتدریجیَّاً تروح تغرق في الذاكرة،
وتحاول أن تطفوَ على جثث ما مضى من أحداث، وتفشل.
كان الحذر قد بدأ ینتشر منذ المساء. الجمیع ینتظرون انتقام
الكتائب عقب مقتل بشیر الجمیل. ثمَّ كانت الجثث في كل
مكان. بعضھا ربط بحبال. یتراءى لھا مسدَّس كاتم
الصوت في كل مكان. كانت عائدة من خارج المخیَّم،
ھا تحمل أخاھا، وتجرُّ أختھا خلفھا، فتبعتھْم. فأبصرت أمَُّ
ر أن مجزرة ستحدث قدَّام ھا إنھا لم تتصوَّ قالت لھا أمُُّ
عینیَْھا. وأضافت أنھا بقیت طویلاً لا تدري ما الذي یحدث،
ولا ماذا تفعل، حتَّى بعد أن حذَّرتھا إحدى جاراتھا،
ھا في حمل الأخ ً لمغادرة المخیَّم. ساعدت أمَُّ ودفعتھْا دفعا
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المعاق، وسمعت جارة تسأل امرأة أخرى، متى أسعفھم
الوقت، لیقتلوا كل ھؤلاء؟ وقالت إنھا لم تسمع الرصاص
نوا في البنایات في الخارج. الإسرائیلیون كانوا قد تحصَّ
المُطلَّة على مداخل المخیَّم، وأخذوا یقنصون الداخل
والخارج. وفي لحظة انھال علیھم الرصاص، وفي اللحظة
الأخرى كانت جثث جدیدة قدَّام عینیَْھا، محاطة بھم، لم تكن
ھا وأخیھا وأختھا. رغم صلیل الرصاص سوى جثث أمُِّ
وأزیز القذائف نھضت من بینھم، كانت ستلحق بھم، لولا
أنھا طارت فجأة، أخذت تطیر، لا تعرف ما الذي یحدث
ً تجھد وأصوات خطوات تركض لھا، وتسمع أنفاسا
والبنایات، عن یمینھا ویسارھا، تراھا من المنتصف، نوافذ
مغلقة أو محطَّمة الزجاج، أبواب مخلَّعة. ولم تعرف كم من
ق في وجھ شابٍّ، لھ رائحة البارود ، وھي تحدِّ الوقت مرَّ
یبادلھا التحدیق، وتجھد في تذكُّر أین رأتھُْ من قبل، بینما
یقول: كدتِ تموتین معھم. إذا تساقط مَنْ بجواركِ، انُجِي
بنفسكِ، وإلاَّ ستكونین في عدادھم. تذكَّرتْ فاجعتھَا، وبكت
بحُرقة، فوضع یده فوق فمھا، بغیة إسكاتھا حتَّى لا تشي
بھما، ویأتي مَنْ یقتلھما. كتمتْ بكاءھا، بقي جسدھا
ینتفض، ورأتْ عینيَ الشَّابِّ منطفئتَیَْن، لكن صوتھ لھ رنین

حادّ.
منذ تلك اللحظة، ستبدأ علاقتھا بنضال، الذي تذكَّرت أخیراً
یده التي امتدَّت بالرغیف الساخن، في لیلة كانت خارجة
من بیت صدیقتھا قبل أن یبدأ طیران العدوِّ بالقصف. لم
یعد لھا أحد سوى أختھا الكبرى وجَدَّتھا، لكنھما بعیدتان
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عنھا الآن. لم تكن تعرف إلى أین تذھب، فأجبرھا على
مرافقتھ. ثمَّ عثر لھا على بیت مھجور. وكان یأتیھا بین
حین وآخر بأرغفة وماء للشرب، وحیناً بفاكھة معطوبة أو
خضار ذابلة، وكانت لا تعرف كیف تتقبَّل منھ كل ذلك.
تتذكَّر كیف وضعتھْا ظروف بیروت حینئذٍ قدَّام نضال.
ة رأتھُْ ل مرَّ تیَْن ینقذھا، ولم تدرِ ھل كان یتعقَّبھا منذ أوَّ مرَّ

فیھا، أم أنھا مصادفات الحرب؟
اعة. وسمعتھُْ سناء یحاول رنَّ الھاتف، فالتقط صلاح السَّمَّ
تھدئة المتكلِّم في الطرف الآخر، ویقول لھ إن لا شيء
ى حقیقة ما حدث. یدعو إلى القلق، ثمَّ طمأنھ أنھ سیتحرَّ
ر السریع في ً من التَّطوُّ اعة، وبدا مستغربا أعاد السَّمَّ
ا جال الموضوع، وبدا أن المسألة آخذة في التعقید، أكثر ممَّ
في بالھ. وانتبھ لسناء تقترح بینما تدفع كوب اللیمون الفارغ
ناحیة قدح القھوة الذي برد، ولم یمسّھ صلاح، أن یخرجا
في سیَّارة من سیَّارات الدائرة لساعة أو ساعَتیَْن. ونظر ھو
بلا مبالاة في أصابعھا، طویلة وبیضاء بأظافر مقلَّمة، وبلا
طلاء، تتلمَّس حافَّة طاولة المكتب، ورأى شعیرات صغیرة
شھباء تنتشر على ساعدَیْھا العارییَْن، أسفل طیَّات كُمَّي
السترة. ثمَّ قال: فكرة ممتازة، لطرد الملل. ونھض، في

حین كانت ھي قد سبقتھُْ إلى الباب.
أرخت الزجاج إلى یمینھا، ودسَّت أصابعھا في شَعْرھا،
وأخذت تتخلَّلھ فیما كان یتطایر في الھواء، یندفع أكثر كلَّما
زاد صلاح في سرعة السَّیَّارة، حمراء من طراز فیات.
جت بھماحتى بلغا سوق وانعطفت السَّیَّارة إلى طریق، تعرَّ
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السمك، وتركاه خلفھما، لكن رائحة السمك بقیت تطاردھما
ً من البحر. لفترة، ثمَّ أخذا یبحثان عن مكان للسَّیَّارة قریبا
خرجا وسارا قلیلاً حتَّى حاذیا كشكاً صغیراً، یبیع علب
میاه غازیة ومرطّبات، ابتاعا زجاجَتیَْن، ومضیا ینقلان
أقدامھما بین حجارة ملساء مبتلَّة، إلى أن وصلا صخرة
لاً، ثمَّ ساعدھا، وجلسا متلصقیَْن. حلَّ كبیرة، فصََعِدَ ھو أوَّ
ھو زرارین من سترة السفاري، وظھر نصف صدره
عاریاً. اكتفت ھي بمسك أطراف سترتھا بأصابعھا،
وسحبھا إلى أسفل، لیتخلَّل جسمھا الھواء، یأتیھما في
موجات قویة. ولمح، بغیر قصد منھ، نھدَیْھا یفیضان إلى

الأمام، وشمَّ رائحة جسدھا.
سألھا عن المعسكر، وكیف تمُضي أمورھا فیھ. وبینما
شَعْرھا یتطایر حتَّى یكاد یلامس عینیَْھ، فیزوغ عنھ قلیلاً،
سمعھا تقول إن كل شيء یسیر بالرتابة المعھودة. شربتُ
من قنِّینة المرطّبات، وأنصت لشَفتَیَْھا، تصُدران أصواتاً،
قت لنضال، إشارة إلى تلذُّذھا بطعم المشروب، ثمَّ تطرَّ
وذكرت أنھ أخذ یستشرس أكثر، كلَّما عرف أن بعض
رفاقھ الذین یساوونھ في سنوات الخدمة، تمَّ ترقیتھم،
ً من ات، وأحیانا وإرسالھم إلى عواصم أوروبیة في مھمَّ
دون. وأضافت أنھ قابل ذلك بالغرق في الملذَّات، والمطالبة
تھ من كل شيء. وأنھ یجأر عند كل سَكْرة بزیادة حصَّ
باللعنات على عدن وفقرھا ومناخھا الجحیمي. لكن نبرة
ر إلى شيء ل من التَّذمُّ ، وتتحوَّ ً ترقُّ صوتھا بدأت تدریجیا
یشبھ التعاطف، محاولة العثور عن تبریر لما آلت إلیھ
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أحوالھ، فذكرت أنھ كان أكثر انطواء على نفسھ، بعد أن
خرجوا من بیروت. وأنھم كانوا یخشون علیھ من السقوط
، في الاكتئاب والیأس، غیر أنھ فاجأھم بانفجار كَمِّ الشَّرِّ
ض الذي لا أحد یعلم أین كان یخُبِّئھ. لكنْ، مَنْ منَّا لم یتعرَّ
لاختبارات عنیفة ورھیبة؟ تساءلت بصوت خفیض. مَن
الذي لم یتعثَّر، فیما یسیر بخطوات مسرعة خائفاً خلال لیل
أسود بلا إنارة، في جثث أو أشلاء لنساء وأطفال، تمَّ
قنَْصھم من بعید، في غفلة منھم؟ صمتت قلیلاً، ثمَّ قالت: أنا
اي مفاجآت في القدرة أیضاً أشتغل وأكدُّ وأشعر أن في جوَّ
ً قتالیة تتضاءل ل، وأن بین ضلوعي روحا على التَّحمُّ
أمامھا أھوال الأرض كلھا. كم فكَّرتُ أن لا أكون الأدنى

منھ.
لبث صلاح ینُصِت لصوتھا تخُالطھ نبرة أسى. وطاشت
نظراتھ في الأنحاء، فرأى فیلاَّ بدت واسعة بأسوارھا
المترامیة، تطلُّ من فوق تلٍّ على بقعة عذراء من الشاطئ،
ا قد یقع لھ من تنأى عن تطفُّل الآخرین. وفجأة وبضغط ممَّ
ارتباك في حیاتھ، نتیجة التغییرات الجدیدة، رغب أن
تتوقَّف سناء عن الكلام، وأن تتركھ وحیداً. ومع ذلك وفیما
ة أخرى ق في المنظر أمامھ، خطرت لھ مرَّ یروح یحدِّ
العلاقة الغریبة التي تشدُّھما معاً، نضال وسناء، وتناھى
د، إنما بین عاشقیَْن، إلى بالھ أنھا لیست بین ضحیة وجلاَّ
تشدُّھما أواصر من الصعب أن تتلاشى تحت أيِّ سبب.
ً ً وغامضا وبدا لھ ھذا العشق، إذ صحَّ حدسھ، غریبا
ً أیضاً، فكیف یأخذ في إذلالھا ویقسو علیھا، بل ووحشیَّا
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وأن یطلب من شخص غریب أن یقُبلِّ قطعة من جسدھا،
مثلما حدث تلك اللیلة، على مَرأى من الجمیع؟

ومن دون مقدّمات، أخبرھا أن عبَّاس ھو الذي اتَّصل بھ،
عندما كانا في المكتب، وأن لدیھ مشكلة مع الأمن، تتعلَّق
بالوفود الأجنبیة التي كان یرافقھا، وھم لا یریدون أن
ً نافذاً، لكنھ ط شخصا یتفھَّموا ذلك. وقال إنھ حاول أن یوُسِّ
لم یستطع فعل شيء. وتوقَّع أن تقول شیئاً، وأن تبادلھَ
القلق، بید أنھا راحت تراقب سرب طیور، تخبط بأجنحتھا،
في طیران رائق مع ارتفاع تدریجيٍّ، ثمَّ كأنَّما جمدت فوق
ذرى التلال الجرداء، البعیدة عنھما. وركَّزت نظراتھا
قة أنھا لم تختفِ. لكن الطیور تأخذ في لثوانٍ غیر مصدِّ
التلاشي رویداً، ثمَّ لن تعود تراھا. ورآھا صلاح ترمي
علبة المشروب الغازي بعیداً، وراقب معھا موجات
صغیرة راحت تؤرجح العبوة الفارغة، تجرفھا بعیداً حتَّى

نأت عن ناظرَیْھما.
وھما یمشیان صوب السَّیَّارة، ناشدتھُْ أن ینضمَّ إلیھم في
شاطئ قولد مور، یوم الجمعة المقبل، حیث سیسبحون
ویتناولون طعام الغداء. وقالت لھ وھي تتظاھر بالمرح،
كي تدفعھ إلى المجيء، إن نضال لن یكون موجوداً. وھزَّ
ك السَّیَّارة علامة الموافقة، غیر ناسٍ رأسھ بینما یدیر محرِّ
أنھا لم تعُلِّق حتَّى بكلمة عن مشكلة عبَّاس مع الأمن، وكان
قد أدرك أن مرحھا ذلك لیس سببھ أن نضال لن یكون
موجوداً، إذ في ھذه اللحظة فقط تأكَّد لھ أنھا مُغرَمة بھ،

وربَّما، تتلذَّذ بقھَْره لھا.
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كیف سیتراءى لي بعد كل ھذه الأعوام على اختفائھ؟ ما
ن أن صوتھ لم یعد كما قبل الذي ستكون علیھ ھیئتھ؟ أخمِّ
ق في تطریز، لھ ھیئة جَھْوَرِیَّاً، ربَّما سیعتریھ الوَھْن. وتحدِّ
یِّقة إلى ركبتَیَْھا، مثلَّثات صغیرة حمراء، على التَّنُّورة الضَّ
ثمَّ تنفلش مثل المظلَّة فوق ساقیَْھا، مُخبِّئة قدََمَیْن ما عادت
ة لھا على الأرجح تعتبرھما جزءاً من جسدھا، عدوَّ
أصبحت. انشغلتْ بحَكِّ الخیوط في أحد المثلَّثات بظفر
ً علق فیھا، وعاودت الكلام. إصبعھا، كأنَّما تزیل شیئا
سأتخیَّل كتفیَْھ العریضَیْن، وقد تھدَّلا قلیلاً. ذلك الجموح فیھ

سیفقده، وسیتبدَّل خمولاً.
صوتھا یبلغھ عمیقاً، وتارة غیر واضح، وھي تمُنيِّ نفسھا
بعودة جیاب في القریب العاجل. كأنَّما الصوت یأتیھ من
قبو، أحد تلك الأماكن التي حكت، نقلاً عن جیاب، أنھم
یختارونھا لمحاكمة أحدھم، بعیداً عن مقارِّ الحزب، وفي
مَنأى عن محكمة الشعب العلیا. ویذُاع الخبر من الرادیو
ة صغیرة، یصدر من في المنزل، حیث یقطعھ صوت ضجَّ
ة ام، وربَّما أصوات المارَّ المطبخ، أو رشَّاش الماء في الحمَّ
أسفل الشبابیك المفتوحة. في المقھى، خلال ضوضاء
الزبائن وحركة النُّدُل. في دكاكین الحلاقة، في محالِّ
القماش، في سوق السمك. في مكاتب لجان الدفاع عن
الثورة. في أمن الدولة، حیث الموظَّفون یتكاثرون من دون
عمل. سیعرف الجمیع مصیر المحكوم علیھ، قبل حتَّى
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نطق الحكم وتنفیذه، الذي یكون فوریَّاً، وربَّما یترك إلى
بضع سنوات لاحقة، بلا علْم من أحد أن الحكم لم ینُفَّذ، فیما

یبقى المكان الذي یخُفون فیھ المحكوم، مجھولاً.
اء قساوة ة رأت علیھ آثار فزع، تتذكَّر الآن، جرَّ ولا مرَّ
الحكم على رفیق لھ. لا تتوقَّع أن یجثو جیاب على إحدى
ركبتَیَْھ، ویطلب الغفران من أيٍّ كان. محال أن ترى تأثُّراً
في عینیَْھ، لأنھ فقَدََ شخصاً، شاركھ حمل البندقیة، وصاغ
رھا، ضمن آخرین مبادئ الحزب. جملة واحدة ما انفكَّ یكُرِّ
ق في بعض صوره المعلَّقة، التي انتقى بینما كان یحُدِّ
شخصیَّاً بعضھا بعنایة شدیدة: لا تخاذل مع الخَوَنةَ، عملاء
الإمبریالیة. إذنْ، كیف سیكون مصیر شخصیة بھذا العنف
رون أنھ یستحقُّھ، إذا لم العقائدي؟ ما العقاب الذي سیقُرِّ
ً قبل حتَّى أن ینجحوا في دفعھ إلى روه سلفا یكونوا قد قرَّ
العودة من المنفى؟ وتمضي قائلة إنھم ربَّما قد بدؤوا بھذا
العقاب، حین أخذوا بأسالیب مختلفة في دفع الجماھیر لأن
ل ذلك التقدیس من جانب الحشود التي كانت تكرھھ، فتحوَّ
تجتمع على خطاباتھ إلى كراھیة؟ ھكذا لعلَّھا كانت البدایة،

قبل أن یأخذ طریقھ إلى نھایة غامضة.
أدنت اللحظة التي سیخُلون فیھا سبیلھ أم بعد؟ ما الذي
یحول بیننا، ھو وأنا، وبین أن نستأنف حیاتنا ثانیة، كما

نھوى؟
ة تساءلت بصوت لھ نبرة رفیعة. ونعق الغراب فجأة لمرَّ
واحدة، ثمَّ ما لبث أن ملأ النعیق جوَّ الحجرة. وتحاول ھي
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تجاھلھ وإھمال الھواجس التي یثُیرھا فیھا، فلا تستطیع.
لت رأسھا، وحدَّقت فیھ، فیما ھي تھوي على وجھھا حوَّ
. في الأثناء یستسلم صلاح، مرغَماً، بالمروحة، طرداً للحَرِّ
لھواجس جدیدة، تستولي علیھ. الرئیس الجدید الذي حملتھُْ
التغییرات للدائرة لا یریده أن یقترب منھ، طلب لقاءه،
ب صلاح فتعذَّر بالانغماس في مشاغلھ الكثیرة. لم یجُرِّ
النَّبْذَ من قبل، ولم یختبر إحساس المُبعدَ. سیذُعن لھم
بالتأكید، لكنْ، ھل سیكتفون بھذا العقاب أم علیھ انتظار

أشیاء أخرى؟ ویغوص عمیقاً في داخل نفسھ.
ر وجھھا، ة أخرى یرى تلك الظلال تعُكِّ رفع رأسھ، ومرَّ
فیما تمرُّ بنظراتھا على اللوحة نفسھا لشاجال. لم ینفكّ ذلك
المساء یبُھظ ذاكرتھا، یعُاوِدھا بمنظرھم، أولئك
ي الطریق ي أكوام الثلج، تغطِّ الأشخاص، یجھدون في تخطِّ
ق ل أبخرة سمیكة، تتمزَّ إلى بیتھم، بأنفاسھم وھي تتحوَّ
ً قدَّام وجوھھھم. برائحة حساء كثیفة تلفُّ المنزل تدریجیَّا
ً كنزة خمریة اللون، بیاقة الصغیر. بخروجھ علیھم مرتدیا
عریضة، تحتھا قمیص كحلي بمربَّعات بیضاء صغیرة. في
ذلك المساء في موسكو صبَّ الشراب، وقدَّم ثلاث كؤوس
لھم. اثنان التقطا كأسَیْن، وشرعا في الشرب، بینما اعتذر
ن من ً من حساء البورش، المكوَّ الثالث، فقدَّمت لھ طبقا
مرق لحم العجل والملفوف المخلَّل. وكان قد سرح قلیلاوًھم
ة تلو الأخرى في سیاق شرحھم للحاجة إلیھم یسوقون الحجَّ
في البلاد، وأنھ، بالتالي، لا مفرَّ من عودتھم جمیعاً. كان
ر أنھ لم یكن اعتاد العیش في روسیا كبلاد دائمة لھ، إلاَّ یفكِّ

ُ
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أنھ، في الوقت نفسھ، كان قد خلصُ إلى استحالة العودة،
ة ثانیة. لكنھم نجحوا وأن لا جدوى من خوض التجربة مرَّ

في إقناعھ، لم یدرِ كیف حدث ذلك، وما صدَّق أنھ عاد.
رھا شَخَصَتْ ببصرھا إلى اللوحة، كأنَّما تلومھا، لأنھا تذُكِّ
في كل لحظة، بما جرى في ذلك الیوم الذي اشترتھْا فیھ،
وأنھ لولا إذعانھ لطلبھم، لربَّما لم یحدث ما حدث لھ ولھا
لاحقاً. ثمَّ عادت لتنظر صوب صلاح، وتقول: في الواقع،
لم نعد نحن فقط، آخرون عادوا أیضاً من صوفیا ومن بون
وبكین ووارسو وبراغ، كانوا قد تشتَّتوا في المنافي،

بقرارات إبعاد مجحفة. عاد الجمیع، لكن الحال یتفاقم.
لم تقلْ لصلاح إن الرجل الذي فتن الروس بحماسھ
الثَّوريِّ، كان یتذكَّر في تلك اللحظة من زمن سیبدو بعیداً،
اره الثلاثة دون أن یخصَّ أحدھم وھو ینظر ناحیة زوَّ
ق بتصمیم في تمثال ل نظراتھ ویحدِّ بتركیزه، ثمَّ یحوِّ
لماركس وآخر لبوشكین، یتجاوران الجلوس على الحافَّة
العریضة للمدفأة، كیف أرغمھ رفاقھ على مفارقة البلاد،
من دون أن یقولوا كلمة واحدة. فقط ناولوه ورقة صغیرة،
لم یعثر فیھا سوى على سطر واحد: أین ترید أن تكون
وجھة السفر؟ ففھم یومھا أن علیھ أن یغادر. وأدرك جیِّداً
أن الخیارات محدودة أمامھ. كان ذلك في نوفمبر من ذلك
ر یومئذٍ كثیراً، ولم یكتب شیئاً في الورقة، 1980، فلم یفكِّ
قال فقط: سألحق بالثلج قبل أن یذوب. یعرفون، كانوا على
یقین من ذلك، أنھ لن یختار غیرھا، موسكو. تذكر جیاب
حینھا كل ذلك، وتوقَّف عند تفصیل صغیر، وھو أنھ لم



210

یداخلھ الشَّكُّ في أن عرض رفاقھ كان صادقاً، ولا خداع
فیھ. أیقن أنھم جادُّون في ذلك إلى الحَدِّ الذي لو رفض،
فسیفعلون ما أجبروه على أن یفعلھ بالآخرین.في لمح
البصر، تراءى لھ حینھا، الرفیق الذي فاوض اللورد
ً لوجھ، بعد سنوات من كفاح عنید، وانتزع شاكلتون وجھا
منھ استقلال بلاده، لیموتَ بعد أشھر قلیلة یائساً ووحیداً في
ً آخر، لم تحُبّ الجماھیر أحداً حبس انفراديٍّ. ثمَّ رفیقا
، منقطعُ بقدره، أعُدم في لحظة شابھَا حماسٌ عقائديٌّ

النظیر.
ث نفسھ إنھا تتكلَّم الآن عن الرفیق ینُصِت صلاح، ویحُدِّ
سھیل، رئیس الدائرة الخاصَّة، فھو مَنْ كان في موسكو
ق فیھا، ولا یدري ھل ً باختیاره، ولیس جیاب. یحُدِّ مَنفیَّا
ح لھا أخطاءھا، أم یشفق علیھا، إذ یظنُّ أن حالتھا یصُحِّ
تسوء، بسبب آلام قدََمَیْھا التي انتشرت في جسدھا كلھ؟ إذا
لم تكن تختلق ھذه الحكایات، فھي أمست تحكي عن
شخصیات عدیدة، كما لو أنھا شخصیة واحدة، دونما
اعتبار لاختلاف شخصیة عن أخرى، ولمقدار نفوذھا.
لكنْ؛ في حالتھ ككاتب لمذكّراتھا، أيّ طریق یتعین علیھ،
ب كتابة حتَّى صفحة واحدة ھو الذي لم یسبقْ لھ أن جرَّ
كمذكّرات أو یومیات، أن یسلكھ وسط تشابك ھذه

الشَّخصیَّات وتداخلاتھا؟
م الآن رائحة العطور، تنتشر ینظر إلیھا ویراھا تتشمَّ
حولھما بطریقة بدت لصلاح كَمَنْ یتفحَّصھا عطراً عطراً،
تنُقِّي رائحة من أخرى، للتَّأكُّد أن رائحة بعینھا لم تقُحم
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عاء نفسھا بعد في ھذا الخلیط. أصبح في مقدور صلاح الادِّ
ر في رِّ وراء انتشار الروائح في منزلھا، یفكِّ بتخمین السِّ
ذلك بینما یرى یدََیْھا مبسوطَتیَْن إحداھما فوق الأخرى،
ظَھْرھا مشدوداً، وصدرھا في اندفاعة خفیفة للأمام، فیما
وجھھا یمیل باتجِّاه صورة لھا، مع زمیلیَْن في الفرقة

یعتلون مسرحاً، ویظھر أنھم للتَّوِّ انتھوا من رقصة.
ده عن نفسھ. الیوم أجده مُحقَّاً في كل ما كان یرُدِّ

یقتحم صوتھا المنطقة المعتمة في تفكیره، ویعیده إلیھا كلَّما
راً في أحوالھا. تنظر إلى الصور، كما لو سرح قلیلاً، متفكِّ
أنھا تحاول التَّشبُّث بقشَّة، فلا تغرق في صمت مطبق،
تجھد، بكل ما تستطیع من حیل، في مقاومتھ. وتعود رائحة
العطر، لتجذبَ صلاح إلى نقطة بعیدة عن كل ذلك. طغیان
الرائحة یحتلُّ تفكیره في نحو مُلحٍّ، كأنَّما فجأة سیقوده إلى
أسرار أخرى. فما بدا لھ میل أنُثوي للروائح الجذَّابة،
سیحلو لھ أن یعتقده الآن تمویھاً بقصد طَرْد الانتباه، ولیس
شدّه إلیھا. بھذا الخلیط القوي من الروائح، یخلص إلى أنھا
نْ سیتصادف وجودھم تعمد إلى التشویش علیھ ھو، وأیَّاً ممَّ
في منزلھا، فلا یتنبَّھ لرائحة أخرى، لم تكن قد بدأت تفوح
ر أن نورا كانت تتحیَّن ذلك. تترقَّبھ، في الأرجاء. یتصوَّ
وتحاول الاستعداد لھ بمقادیر من الحیل، لن تلبث جمیعھا
أن تؤول إلى الفشل، فتسُفر الرائحة التي تخشاھا، وترى
فیھا تھدیداً لھویتھا، التي بنَتَھْا ھي، وساعدھا ھو، ذلك
الرجل الذي أخُفي عن الأنظار. ویتخیَّلھا تقول لنفسھا حتَّى
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قبل أن یحدث ما تتحسَّب لھ، منذ زمن لیس بعید: "یا لھا
من رائحة فظیعة، تأخذ في ابتلاعي".

كان قد جاء الیوم، وقد عزم على إخبارھا، بما سمعھ من
أحد الرفاق صدفة، أنھم قد یصادرون المنزل الذي تقطن
ه بذلك حتَّى رآھا تھیج، مثل حیوان شرس فیھ. وما إن تفوَّ

یجري ترویعھ، وتمنَّى لو أنھ لم یقدر على قول ذلك.
"جبناء، جبناء". كانت تصرخ.

ئ من غضبھا، قائلاً إن ذلك لیس أكیداً، إنما أخذ ھو یھُدِّ
د إشاعات. بید أن ذلك كان بلا فائدة. وشاء أن لا مجرَّ
یتركھا في حالتھا ھذه، غیر أنھ وعلى وقع التغییرات التي

جرت، شعر بعدم رغبة في أن یمكث وقتاً أطول.
بینما یأكلان خبزاً وفاصولیا، ویحتسیان شایاً برائحة الھال،
ود سابقاً، في مقھى صغیر یقع في مواجھة سینما مستر حمُّ
لم یدرِ صلاح ماذا یقول لعبَّاس في مشكلتھ مع الأمن، كان
اعتبرھا في لحظة من لحظات حسن النوایا، التي اعتاد أن
د لبس لا أكثر، لكن المشكلة یواجھ بھا مشاكلھ، مجرَّ
رت وأصبحت غیر مفھومة. بید أن عبَّاس بادر وقال تطوَّ
إنھ طلب من ممثِّل الحزب الشّیوعيّ العراقي معرفة أصل
الموضوع، وأن الأخیر عاد إلیھ بعد مراجعة الدائرة
داً أنھ واقع في ما یشبھ الورطة الحقیقیة. المَعنیَّة، مؤكِّ
وأضاف أنھ لا یستبعد وجود تقریر كیدي ضدَّه، وقال لھ
، بید أنھ عبر عن عدم إنھم سیبذلون جھوداً لإیجاد حلٍّ

تفاؤل بالنتیجة.
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منذ اللحظة التي فجعھا فیھا صلاح بأن الأمن یفتِّش عنھ،
راً أضحت ھواجس عبَّاس أكثر ضراوة. تخیَّل نفسھ مؤخَّ
ً في اللیل. تنطفئ الأنوار، فیلج أزقَّة ً غریبا یعبر شارعا
بإضاءة شحیحة. یبدأ خوفھ یكبر، ویروح ینُصِت لدقَّات
قلبھ تتسارع، لأنفاسھ تضیق، لخطواتھ تتعثَّر، وبدت قدََماه
مقیَّدَتیَْن. وبینما یتوقَّع الضربة تأتیھ من الخلف، في النحو
رتھا لھ طویلاً كوابیسھ الرھیبة في أوقات خلت، الذي صوَّ
یتفاجأ بھا تنزل علیھ في الوجھ مباشرة، سیتھاوى إثرھا،
وستبقى رائحة المباغتة عالقة في أنفھ، أكثر وحشیة من

ضربة الموت نفسھا.
ورغب صلاح في تغییر الموضوع، إذ بدا لھ أشبھ بكابوس
رھیب یعیشھ الاثنان معاً، فسأل عن التدریبات والمعسكر،
فقال لھ عبَّاس إنھ انخرط في متابعة أخبار التدریبات من
بعض الرفاق، وذكر أنھ لیس من ساعات محدَّدة للتدریب،
ً في اللیل، كأنَّما الوقت بون في النھار، وأحیانا فھم یتدرَّ
یطاردھم. وأخبره أن عدداً منھم بدأ یستعید، تدریجیَّاً،
خبرتھ في التصویب على الأھداف. وقال عبَّاس بنبرة لا
تخلو من حماسة: التصویب وفَّر لھؤلاء متعة مؤقَّتة، أن
نْ یریدون، ولو في صورة وجھ، لواحد من تلك ینتقموا ممَّ
الوجوه التي نكَّلت بھم، یتخیَّلونھ بدیلاً عن الھدف الذي

یقف غیر بعید أمامھم، وخلفھ تلال وأرض مقفرة.
صلاح الذي ینُصِت لعبَّاس، ویتلمَّس شھوتھ للانتقام، ولو
من خلال رفاق آخرین، سیحاول جذبھ إلى ما یقلقھ،
ا ستكون علیھ أحوالھ غداً، فأخبره أن لیس لدیھ فكرة، عمَّ
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أو ما إن كان في مستطاعھ الموافقة أم لا على وظیفتھ
الجدیدة التي لا معنى لھا. وحكى عن طائفة من الأفكار
راً. وقال إن استئناف حیاتھ كما قھ مؤخَّ المعقَّدة أخذت تطوِّ
كانت أمر صعب. وتنبَّھا لصوت الرادیو یذیع خبراً عن
وفد سیسافر إلى موسكو، لتھنئة الرفیق میخائیل

غورباتشوف باختیاره الأمین العامّ للَّجنة المركزیة.
ینھض صلاح وھو یقول إنھ یرید السیر قلیلاً. وما إن خطا
خطوَتیَْن حتَّى لحق بھ عبَّاس. تركا الشارع الرئیسي،
وفضَّلا تخلُّل الأزقَّة. وسارا طویلاً في اللیل قبل أن یتكلَّم
عبَّاس، ویذكر أن الرسائل لم تعد تصل من بغداد، فعرض
علیھ صلاح أن یقوم أحد من رفاقھم ھناك بالاطمئنان على
أھلھ، فرفض عبَّاس خشیة علیھم. حتَّى ندى، حبیبتھ، آخر
رسالة وصلتھُْ منھا كانت قبل حوالي ثلاثة أشھر، یتذكَّر
عبارات وجملاً منھا، "لا یوجد سوى العیون، عیون تحُدِّق
لنا إلى متَّھمین من دون تھمة فینا صباح مساء، عیون تحُوِّ
فعلیة أو مخلوقات تثیر الشفقة. أصحو وأستیقظ على تلك
لني إلى غربال، أشعر أنني العیون، تثقبني نظراتھا، تحُوِّ
أمشي عاریة تحت نظراتھم." لكنھ ومثل عادتھ معھا یجد
في كلامھا خیالاً جامحاً، لوحة من تلك التي تجید رسمھا.
ومع ذلك سرح في ما لا بدَّ أنھا تعانیھ الآن، ھي وأمُّھ،
وعاودتھُْ الكوابیس. خطر لھ أن یعمل مثل بعضھم، یفتِّش
عن أصدقاء یقیمون في الكویت، یذھبون إلى العراق، ثمَّ
یعودون، ترُسل الرسائل إلیھم، ثمَّ یقوم ھؤلاء بتوصیلھا
ً في التمویھ. لكن مباشرة أو خلال وسطاء آخرین، إمعانا
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الرسائل تصلھ من أصدقائھ الذین أقاموا في الأردن، ثمَّ
رحلوا مع الفلسطینیِّیْن إلى بیروت، وبقوا ھناك حتَّى ھذه

لة أیضاً بالمخاوف. اللحظة. رسائلھم محمَّ
وعاد صلاح لیتكلَّم عن رئیس الدائرة، وأنھ غیر قادر على
التفكیر لتفادي نتائج أكثر سوءاً. في حین یجھل عبَّاس
كیف یتعیَّن علیھ مواساة صاحبھ، فكلاھما یواجھ مصیراً
غامضاً، واكتفى فقط بأن ربَّت على كتفھ، بینما یمضیان
متحاذییَْن جھة الساحل. یكذِّب عبَّاس على نفسھ، یخادعھا
ً یتحقَّق، في بلاد عندما یقول لھا إنھ جاء ھنا، لیعیش حلما
تخرج من النَّظریَّة وكُتبُ العقائدیِّیْن الماركسییِّْن. یغشُّ
نفسھ عندما یحاول تجاھل ما یحدث ھنا، بین حین وآخر،
من صراعات. یقول لنفسھ لا بدَّ من ضحایا، البلاد العظیمة
لا تنھض من دون تضحیات، دماء قلیلة ضروریة، لیقف
ر في ورطتھ مع الأمن، ومَن البلد على قدََمَیْن. وسیعود لیفكِّ
ً ً مرغوبا الذي دبَّرھا لھ، وأنھ على الأرجح لم یعد شخصا
فیھ. وفي واحدة من اللحظات التي لم یعد یستطیع الكذب
ً ر ببغداد، وأنھ فرّ فرار الجبان، تاركا فیھا على نفسھ، سیفكِّ
. فرَّ بجِلْده في لحظة نِّ ً طاعنة في السِّ ا حبیبة ھناك وأمَُّ

رعب، لا یقدر أن یتخیَّل أنھا ستحدث لھ ثانیة.
والتفت وحدَّق في صلاح، خلال اللیل، وشعر بھبوب
وشیك لعاصفة، وسمع نفسھ یبوح لھ أنھ ما فكَّر أن یغادر
عدن، لكنْ، حتَّى إن خطَّط للرحیل، فإن جواز سفره لا
یسُعفھ. ورفض صلاح أن یصُغي إلى كلامھ عن الرحیل،
ً إیَّاه بالتَّریُّث. وسألھ عبَّاس: مَنْ وھزَّ رأسھ بالنفي، مطالبا
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یضمن أن حیاتي لیست في مَرمَى الخطر، فجأة أصبحتُ
موضع استفھام أمني، ثمَّ إن كل شيء في ھذه المدینة ینُذر
ل صلاح بصره إلى ناحیة أخرى، عاجزاً عن بكارثة؟ وحوَّ

داً منھ. قول شيء، لیس متأكِّ
ر ً لاستفھام أمني، ھو ما لم یتصوَّ ل موضوعا أن یتحوَّ
عبَّاس إطلاقاً. ھو الذي أحَبَّ ھذه المدینة حتَّى قبل أن
یراھا. منذ اللحظة التي عرف أنھ في ورطة مع الأمن،
وھو یبدو لنفسھ كَمَنْ یتقدَّم في مجھول، وأن لا جدوى من
ً القدرة على المضي بعیداً أيِّ شيء یقوم بھ. وفقَدََ تدریجیَّا
في الأحلام. بلا عواطف صار یتعامل مع كل ما یواجھھ.
ل إلى مؤذٍ، لیس لنفسھ، إنما للآخرین. كم ویرُعبھ أن یتحوَّ
راقب نضال طویلاً، كم أخذ یشرح للبقیة كیف یمكن أن
اً طلیقاً. انعطفا إلى شارع ضیِّق ر القھر، ویصبح شرَّ یتطوَّ
ي الظلمة، حتَّى حاذیا ومظلم، سلكاه وسارا مسرعَیْن لتخطِّ
سوق الخضار، حیث یمكن رؤیة الناس في النھار وھم
یقفون في طابور طویل لشراء الطماطم والبطاط والبسباس
والبصل الأخضر، بشلنات قلیلة. تركا السوق خلفھما،
وبینما یراقبان دوریة راجلة من عسكریَّیْن اثنیَْن، یحمل كل
لان، توقَّف بجوارھما باص تابع منھما عصا ویتجوَّ

رین. يِّ، وأنزل ركَّاباً متأخِّ لمؤسَّسة النقل البرِّ
ة، یصُغیان فقط لضوضاء توغَّلا في طُرُقات جانبیة مغبرَّ
تنبثق عن المنازل المفتوحة أبوابھا ونوافذھا، أو من
الدكاكین قلیلة الزبائن. وراحا من جدید یتخلَّلان الأزقَّة
الصغیرة، حتَّى تلقَّفھما شارع طویل، تنُیره نجوم السماء.
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لة بروائح ملوحة وأطعمة فاسدة ھبَّت ریاح خفیفة محمَّ
ونفایات تنتشر في الزوایا، عندما انعطفا إلى شارع جانبيٍّ
بضوء شحیح، یفیض من نوافذ البیوت. سارا طویلاً، ثمَّ
ً على ضفَّتیَْھ منازل، ً ضیِّقا تركاه خلفھما، وتخلَّلا طریقا
ال المرفأ قبل الاستقلال، وواصلا السیر كان یقطنھا عمَّ
مخترقیَْن أزقَّة أخرى مظلمة، وتخطَّیا المركز الثَّقافيَّ
ً عن مناسبة ثقافیة سیتحدَّث فیھا ، ورأیا إعلانا السُّوفیاتيَّ
أستاذ رقص البالیة السُّوفیاتيّ روبرت غربوجسیان، الذي
یذكر الإعلان أنھ جاء لدراسة الرقص الشَّعبيِّ وتسجیل
الموسیقى الیمنیة. وتخلَّلا حارات قدیمة، لا تزال بیوت
فا وسط الظلام على بعضھا، تحتفظ بطابعھا الھندي، وتعرَّ
أشخاص، دفعتھُْم الرطوبة الخانقة إلى النوم شبھ عراة
سان طریقھما ً ضیِّقاً، وأخذا یتلمَّ خارج البیوت. ولجا زقاقا
فیھ ببطء، حتَّى أفضى بھما إلى میدان خالٍ، عثرا في ركن
منھ على مقھى صغیر، فجلسا وطلبا شایاً، ولم یشرباه. إلى
أعلى على یسارھما غربان، تجثم في سكون، فوق شجرة
أحرقتھْا حرارة صیف، یكاد لا ینتھي. یمرُّ بائع لیمون
ً قدَّامھما، یجرُّ عربتھ بمشقَّة، یمضي قلیلاً إلى الیمین متفادیا
لین مثلھ. یرونھم ً نائمة، ثمَّ یتوقَّف عند بائعین متجوِّ كلابا
اً، حركة أجسادھم تشي وھم یدخلون في ما یبدو نقاشاً مھمَّ
ً ویساراً. ثمَّ أنَصَتاَ لأغُنیَّة لبنانیة ح یمینا بھ وھي تتطوَّ
كلماتھا لشاعر فلسطیني، تبُثُّ من إذاعة عدن، عن
المقاومة والوطن والجندي الذي في جعبتھ وردة. ولم
تتلاشَ الھواجس القاتمة التي تملؤھما. وقبل أن تنتھيَ

ُ
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ً طویلاً، ثمَّ تفارقا في الأغُنیَّة، نھضا وراحا یسلكان دربا
نھایتھ.

20

تتكلَّم نورا، وترمق صورتھا في شریط یدور في جھاز
الفیدیو، تشاھده بلا صوت. في الشریط، كان الشال
المزركش المعقود إلى مؤخّرة رأسھا، یمیل ببطء رائق،
كما لو ریح تؤرجھ. وانتزع صلاح نفسھ من ھواجسھ
ً حیال ھذه حیال ما یجري في دائرتھ ھذه الأیَّام، وأیضا
المرأة. تلفَّت حولھ، فرأى حقیبتيَ السفر في مكانھما عند
، لم یطرأ علیھما أيُّ تغییر. وخطر لھ أن مدخل الممرِّ

یسألھا متى ستتمكَّن من السفر.
حتَّى قبل أن ینقضُّوا على قدََمي في تلك اللیلة،

كان كل شيء قد بدأ یتغیَّر، ینحدر رویداً!
ك جسدھا، ثمَّ قدََمَیْھا، كأنَّما ترید ینُصِت لھا، ویراھا تحُرِّ
أن تنھضَ، بات صلاح یشعر بھذه الرغبة، لكنھا لا تنھض
في كثیر من الأحیان. تبقى جالسة فیما یروح یراقب
الحركات المتشنِّجة تندُّ عن ساقیَْھا، عن قدََمَیْھا المعطوبتَیَْن
بالكامل، كأنَّما تفشلان في كبح التوق إلى المشي ثانیة بلا

حة. آلام مُبرِّ
تعود بظَھْرھا إلى الأریكة، وتتخیَّل الظلام یھبط فوق
شة، التي تحیط عدن. وكأنما لم تقوَ التلال الصَّخریَّة المتوحِّ

َّ
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على الاستمرار في الجلوس حیث ھي، نھضت بمشقَّة
بالغة، مقاومة عطب قدََمَیْھا. كأنَّما خاطر قدیم یدفعھا إلى
ذلك دفعاً، باتِّجاه ناحیة من البیت، یضیئھا نور أصفر
واھن. ثمَّ كأنَّما یتبیَّن لھا عدم صواب قرارھا بالنھوض،
تعود لتجلس باذلة جھداً كبیراً لبلوغ مكان جلوسھا المعتاد.
ویسقط السأم على إحساسھا بجسدھا، تشعره یغمرھا

باللزوجة.
ھل ستسافرین؟ لم یستطع إلاَّ أن یسألھا.

وحدَّقت فیھ مباشرة لبرُْھَة، ثمَّ أشاحت عنھ، وسمعھا تغُمغم
بكلام، فھم منھ أن السفر في مثل ھذه الظروف، كان
سیكون إحدى ھدایا الله لھا، لكنْ، طالما وھو مُختفٍ، وھم
ً في عدم السماح لھا، فإنھا لا تدري ماذا یزدادون تعنُّتا
تفعل. تبدو لھ في إصرارھا على عدم حكي حكایتھا دفعة
واحدة، إنما تواصل إسماعھا لھ في ما یشبھ الشظایا، دون
م ما ینبغي علیھا تأخیره، وتأخیر ما یجدر أن تنسى أن تقدِّ
بھا وضعھ في المقدّمة، مثل شخص ینھمك في ممارسة
لعبة ذھنیة، قوامھا تركیب قِطَع تظھر متنافرة في البدء،
وأن لا سبیل معھا للوصول إلى غایة، إلاَّ أنھ مع توالي
اللعب تتكشَّف تدریجیَّاً ملامحھا، لتعُبرِّ عن وجھ، مثلاً، أو

مشھد طبیعيٍّ، وربَّما صورة مریعة.
ظھر أمس الجمعة جلس على حافَّة الشاطىء. لم یكد یلتفت
ق في حتَّى رأى نضال، وشعر بالخَوَاء یمتصُّھ. وھو یحُدِّ
ره بلا مزایا، یتكشَّف لھ الیوم فقط نضال الذي طالما تصوَّ
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ل إلى شخص محبطَ، حتَّى أن مزایاه تفوق الحصر. تحوَّ
یني، بدت عجیزتھا بعد أن رأى سناء، وكانت ترتدي البكِّ

ة. مكتنزة، وبسمنة خفیفة في منطقة السُّرَّ
اً تسبَّب في إحباطھ، أكثر من حنقھ تفصیل شخصي جدَّ
على سناء، التي ربَّما خذلتھُْ من حیث لا تدري، وبدَّد
اطمئنانھ. لحظة أشھر نضال عریھ في وجھھ، وتبدَّى ذلك
ر في غرفة مظلمة، ورأى ً تفجِّ في ما یشبھ ضوءاً ساطعا
ً للسطوع المھلك، البطن بعینیَْن شبھ مغمضَتیَْن، تفادیا
المشدود، الصدر الفسیح، خالیاً من الشَّعْر، وسلسال الذھب
ر أن یتدلَّى فوقھ، الذراعَیْن المفتولیَْن، صعب علیھ تصوُّ
ر من ھذا الجسد كل ذلك الجبروت وتلك الغطرسة تتفجَّ
الفتيّ. كأنَّما في آخر شبابھ وبدایة الرجولة. قد لا یكون
یشعر بالحسد، كان سیخُالجھ ذلك ربَّما، لو أن ھذا المشھد
المليء بعنف الجسد وطغیانھ ظھر لھ في ما مضى، إذ إن
جسده، ھو الآخر، طرد منذ زمن الكرش الناتئ كبالون

والسیقان الرفیعة.
لكنْ، حتَّى مع ھذه الحقیقة ما كان لجسد مثل جسد نضال،
أن یستحوذ على آخر فارهٍ، ویفیض بالشھوة كجسد سناء
ً إخفاءه وكبح جموحھ، والذي تراءى لھ الذي تحاول دوما
أنھ لم یخلق سوى لجسد نضال. كانت تبدو في ذلك الجسد
الفخیم في سنٍّ أكبر من نضال، إلاَّ أنھ بذلك الجسد
الطاغي، بدا أكثر قدرة من أيِّ جسد بطغیان مشابھ، على

احتوائھا بالكامل.
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تقدَّم إلیھا وجھد في أن لا تراه وھو ینظر في جسدھا، شبھ
العاري، وتبادلا كلاماً سریعاً. وقبل أن یحاول الاستیضاح
منھا عن حضور نضال، الذي أكَّدت لھ أنھ لن یكون
موجوداً، داھمھما ھو، "أھلین" قالھا بفتور، وربَّما بقلیل
ق سناء بذراعھ من الخلف، ودفعھا من العدوانیة. ثمَّ طوَّ
إلى البحر، وكأنھ یخطفھا منھ غیر عابئ بالرفاق القریبین
منھم. لكنْ، حدث أن رآھما، على رغم الجفاء، وربَّما
العداء الذي تكُنُّھ لھ، في وضعیات، لا یمكن أن تقول سوى

أنھما مُتوادِدَان ومتشابكا المصائر.
ً في ما مضى، سوى في الشاطئ، الذي لم یكن متاحا
للإنجلیز، كانت الأجساد، أجساد بعینھا أیضاً، تستلقي في
شبھ عري، مقذوفة في ما یشبھ مشھداً عبثیاً، یعادي ما
حولھ. تحسَّست أصابع نضال، بینما ھما في الماء، بشرة
ت على ذراعھا، ثمَّ صَعِدَتْ إلى رأسھا، وتخلَّلت سناء، مرَّ
الشَّعْر الكثیف لھ رائحة زیت جوز الھند، كما یمكن لأيِّ
عاشق متیَّم أن یفعل مع حُبِّھ الوحید. بدا نضال كَمَنْ
یحاول، ویجھد في المحاولة، العثور على صورتھ الأولى،
على ذلك الشخص الذي غیَّرتھُْ الحروب والحصارات
والنفي من بلاد إلى أخرى، وربَّما فكَّر أنھ لن یكون
طبیعیَّاً، لو لم یصبح الشخص الذي ھو علیھ الیوم. لا یزال
یھا یحلم بنفسھ، یركض طویلاً تحت السماء التي تغطِّ
الطائرات، یسمع صوت المضادَّات الأرضیة، التي لا یذكر

ات في الیوم. أنھا أسقطت طائرة. ویموت ویحیا مرَّ
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ینقل صلاح بصره بین وجھ نورا كما یراه كل یوم، وبین
صورتھا في زمن مضى، زمن لو عثر على طریق سالك
للعودة ثانیة، فلن یقع على الأشخاص أنفسھم الذین عاشوه
ا یستطیعونھ من حماسة، بأكبر من طاقتھم حینھا، بأكثر ممَّ
على الأحلام. ترقص الآن من دون شال، في الشریط
ي جبھتھا وعینیَْھا. رفعت وجھھا الصامت، شَعْرھا یغطِّ
ً ح مُحییِّا إلى صورة لجیاب وحده، یرفع فیھا ذراعھ، یلُوِّ
أحداً ما، خارج الصورة، جماھیر، أو رفاق. قطَّبت جبینھا،
ھت بصوت خفیض، تشوبھ العصبیة: یخُیَّل لي، أنني وتفوَّ
لم أكن أنا، سوى بعد أن عرفتھُُ. كأنني لم ألفت انتباه أحد
قبلھ. لوتْ عنقھا، ونظرتْ في صورة أخرى لھ مع أمیر

الكویت، ضمن آخرین من الجنوب والشمال.
ً في الاحتداد، والصراخ أحیاناً، ً فشیئا ویأخذ صوتھا شیئا
ً تلك العذوبة التي تمُیزِّ صوتھا. وخال حتَّى تتلاشى تماما
صلاح نفسھ یشمُّ رائحة غریبة، رغم روائح العطر الكثیفة.
ة لأن یدُقِّق في الرائحة، ثمَّ أخذ یھزُّ وشعر بحاجة مُلحَّ
داً رأسھ، وكان كَمَنْ انتظر حدوث شيء بعینھ، مؤكِّ
شكوكھ. إنھا رائحة قدََمَیْھا اللَّتیَْن تأخذان في التَّعفُّن، قال
لنفسھ بكثیر من الإشفاق، متخیِّلاً شقاءھا حین تدرك أنھا
ً في صرف الانتباه عنھا، وبالأخصِّ فشلت فشلاً ذریعا

انتباھھا ھي. وتساءل بینھ وبین نفسھ، إن كانت ھي قد
استنشقتھْا أم لا؟

بصعوبة انتزع نفسھ من ثقل الرائحة، وراح یصغي لھا،
تكُلِّمھ عن رغبتھا في ما مضى أن یكون لدیھا معھد
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بات روسیات. شعر بضرورة التواطؤ للأكروبات ومدرِّ
معھا، أن لا وجود لرائحة سوى رائحة العطر تتخلَّلھما،
ً من یعومان فیھا. ویراھا تتحسَّس ثیابھا، ترخي جانبا

البلوزة، أو تشدُّ طَرَفيَ التَّنُّورة إلى أسفل.
في الشاطئ رأى سناء صامتة، رغم ما كان یفعلھ بھا
نضال. كانت تشكو قسوتھ، إنما لیس أمام أيِّ أحد، وكَمَنْ
یتفھَّم ھذا السلوك، وخبرتھُْ كثیراً من آخرین وعلى آخرین.
ھو لیس نذلاً، اندفعت توضح لصلاح، كانت لمحتھُْ
ً قدَّامھا. دفعتھُْ إلى یراقبھما، ثمَّ رأت كیف كان مرتبكا
طاولة المشروبات، تناولتْ زجاجة بیرة باردة، وبادرتْ
، لم یكن ت تقول: على الأقلِّ بفتَحْھا، وناولتھْا إیَّاه. واستمرَّ
كذلك. كان مغامراً في الحرب في بیروت وحالماً. لم تكن
ھ. كان الكثیر مع المقاومة، لكنْ، لیس روحھ شیئاً یحمل ھمَّ
بقدره. واقتربت أكثر منھ، حتَّى شمَّ ملوحة البحر في
جسمھا، وأخبرتھُْ أن نضال تقصَّى عن مشكلة عبَّاس، وأنھ
أخبرھا أن لا مفرَّ لھ من مغادرة عدن، إذا رغب العیش في

سلام.
تھا، غائرة قلیلاً في ً عنھ انزلقتْ نظرة منھ إلى سرَّ ورغما
لحمھا الأبیض، وشَعرََ، على غیر عادتھ، بإثارة تضرب
في عروقھ، ھل لأنھا توضَّحت لھ على غیر ما ظنَّھا
لأعوام، فدائیة منقطعة لقضیتھا، ثمَّ باتت، في لحظة، مثل
أيِّ أنُثى، لھا رغبات، وتسُرُّ برؤیة الرغبة فیھا، تنعكس
في عیون الآخرین أم لأنھ تنبَّھ فجأة لخُلوُِّ حیاتھ من المرأة؟
ً ماذا یقول لسناء، وقد ظنَّھا غیر مبالیة وكان یجھل تماما
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ً أن تلجأ بورطة عبَّاس حین أخبرھا قبل أیَّام، وبدا مندھشا
إلى نضال للمساعدة. وما لم یستوعبْھُ أنھ، على غطرستھ،
ل. لحظتھا تبدَّى لھ المشھد طاوعھا، ولم یرفض أن یتدخَّ
فة في الأممي للأجساد، كأنَّما ھي تفاصیل متنافرة، متطرِّ
وحشیتھا، في احتفال كرنفالي، وداخلھ شعور لزج أنھ في

مكان لا ینتمي إلیھ.
ولم تعتره الغرابة لمعرفة أن نضال جزء من المشھد، أن
كل ما یدور ھنا یلاُئِمھ، یلاُئِم واحدھما الآخر. على العكس
منھ ھو الذي ظھر خارج عناصر ھذه اللوحة التي تجمع
ار، الفدائییِّْن، المناضلین قادة بشراً، الخبراء أنفسھم، الثُّوَّ
فصائل وممثِّلي أحزاب، من أصقاع عدیدة. وسمع نفسھ
یصارحھا إن عبَّاس حتَّى لو أراد ترك عدن، فلم یعد لدیھ
س ل إلى شخص متوجِّ جواز یصلح للسفر، وإنھ تحوَّ
ا آلت إلیھ أحوالھ ھنا. وأخبرھا أنھ بصورة مبالغ فیھا، ممَّ
ا یستطیعھ، لأن یكون لعبَّاس جواز سفر، لكن بذل أكثر ممَّ
جت سناء بأنھا ستذھب محاولاتھ باءت بالإخفاق. تحجَّ
ل لتتأكَّد من جاھزیة طعام الغداء وتعود. وبحركة فاترة حوَّ
صلاح بصره ناحیة نضال، رجل كل اللحظات والمواقف
س فیھ وھو ینتھي من السباحة، على اختلافھا، وتفرَّ
ویرتقي درجات إلى مصطبة مستطیلة، تعلو سطح البحر
قلیلاً. ولم یتناول مشروباً، إنما انحنى على حقیبة صغیرة،
ن وبدَّل ملابسھ، وأخرج أدوات الحلاقة، وراح یدُخِّ
سیجاراً، ویحلق بمساعدة مرآة كانت معھ. فاحت رائحة
المعجون الفاخرة، ثمَّ عطر ما بعد الحلاقة، بدَّدت رائحتھُُ
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الملوحةَ الثقیلة، التي تعیث في الأجساد العاریة الضجرة
من الحَرِّ قبل أن تھرب إلى ھنا. حدَّق فیھ صلاح، وسالت
ً أن مثل نضال فوق ً فشیئا خیالاتھ. ونما یقین لدیھ شیئا
العمل الفدائي نفسھ، فوق القضیة بعدالتھا، فوق سناء
أیضاً، ولم یكد ینتھي من خیالاتھ، حتَّى رأى نضال یخطو
ً ردفیَْھا الناتئیَْن قا ناحیتھا، ویجبرھا على قبلة طویلة، مُطوِّ
ة تخلیص بیدََیْھ، في ما ھي تحاول بكل ما أوُتیت من قوَّ
نفسھا منھ، وكان الخجل والجزع یغشیان وجھھا. لكنھا
ة، كما رغبت في یدََیْھ أرادت تلك القبلة، أرادتھْا بقوَّ
قان كل جزء من جسدھا، غیر أنھ ھو السبب في أنھا تطُوِّ
تنسى وتروح تتجاھل ھذه الرغبة. تتوق إلى تلك الرائحة
یقِّ، بجوار بنایة ھدمتھْا التي جعلتھْا تترنَّح في الشارع الضَّ

قذائف الطیران الإسرائیلي.
ى في الزرقة الدافئة. بقي صلاح یراقب الأجساد تتلوَّ
ة، رفقة آخرین في ھذا ب العوم مرَّ وتذكَّر أنھ لم یجُرِّ
المكان، رغم أنھ یسبح جیِّداً. وفتح عینیَْھ على وسعھما،
كأنَّما لتشملا أكبر قدر من تلك الأجساد العاریة، ثمَّ
أغمضھما قبل أن ینصرف، ولم یفتھُْ اختطاف نظرة على
سناء، وھي تعود ثانیة إلى البحر، بینما تحاول أن تسبح
فان مستلقیة على ظَھْرھا، وبدا ذراعاھا واھنیَْن وھما یجدِّ

ببطء حولھا.
في طریق العودة من منزل نورا اعتراه قلق، القلق نفسھ
ق ما یلُقي الذي یعتریھ ما إن یكون في الدائرة، غیر مُصدِّ
ً بصورة عمیقة بنفسھ فیھ على مدار الیوم. لم یكن مؤمنا
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د بكل ما كان یراه، رغم حرصھ أن یكون كذلك، وأن یبُدِّ
ما یساوره من نقصان بھذا الخصوص. في اللیل وھو
یتقلَّب في سریر النوم، ظنَّ أنھ لن یستیقظ من غفوتھ، أنھ
سیموت لا محالة لفرط المشاعر التي تھبط على روحھ
بقتامتھا. لم یستطع أن یغفو، فرفع جذعھ، وأسنده على
ً یحاول أن یتصالح مع ما حافَّة السریر، وبقي ساھما

یجري، فلا یستطیع.

21

ك قدََمَیْھا، مطَّت جسمھا ودنت منھ نورا من دون أن تحُرِّ
ل فیما ھي جالسة، ومدَّتْ یدھا، وأمسكتْ بمعصمھ. لأوَّ
ف. ة تفعل ذلك، حتَّى إنھ ارتاع، ولم یدر كیف یتصرَّ مرَّ
وجھد في تفادي رائحة العفونة، تأخذ في الانتشار رویداً،
رھا رقیقة وناعمة. وشعر بسخونة الید التي طالما تصوَّ
ا عقدت النِّیَّة على فعلھ في ھذه لیس لدیھ أدنى فكرة عمَّ
اللحظة، وحاول بلطف أن یتخلَّص منھا، لكنْ، كانت تمُسكھ
ة. وقالت، كأنَّما لم تقلْ شیئاً طوال ما مضى من لقاءات، بقوَّ
اً عنیفاً: یا صلاح، عندما كان رفاقكَ یحاربون ولم تھزّه ھزَّ
الاستعمار كانت لدیھم مُثلُ نبیلة وقدَّام أعینھم مثال أعلى.
بعد الاستقلال ظنُّوا أن المُثلُ لم تعد تلزمھم، وأنھم أصبحوا

المثال الأعلى.
ة منذ ل مرَّ ق أنھا نطقت اسمھ، سمعھا تفعل ذلك لأوَّ لم یصُدِّ
توالت زیاراتھ لھا. ومع ذلك خامره شعور لزج أنھا لفظتھُْ

َّ



227

ً بحقدھا على الرفاق جمیعھم. وخطر لھ أنھ كان ملطَّخا
لیحُبَّ سماع اسمھ یندفع من بین شَفتَیَْھا، لولا تلك الكلمات

التي تلت نطقھا لھ، وأفسدت كل شيء.
كانت أنفاسھا تتدافع، كَمَنْ تجھد في قول ما تریده بأقصى
ما تستطیع من سرعة. وسمعھا تواصل وكأنما ھي قد
نفذت إلى عقلھ، وكشفت ما یقُلقھ: كانوا مثل العمیان،
باستثناء أنھم یرون واحدھم الآخر، ثمَّ لم یعد واحدھم یرى
إلاَّ نفسھ وقد ضاق برفیقھ. أضاعوا على ھذه البلاد فرصة

أن تكون... ولم تستطع أن تكُمل، وأفلتت معصمھ.
ر أن یرى الانھاك یتغلغل في جسدھا كلھ، الذي كان وقدِّ
یھتزُّ اھتزازات خفیفة. كانت منفعلة وقد بدا التَّنفُّس عملیة

شاقَّة بالنسبة إلیھا، في ھذه البرُْھَة.
ل، كما لو أنھ یفعل سیتجاھل للحظة ما قالتھُْ، وجعل یتأمَّ
ة الأولى، في الوجھ الجمیل لنورا، في شَعْرھا ذلك للمرَّ
طبتَیَْن، اللَّتیَْن تلفظان ج، وفي شَفتَیَْھا الرَّ الكثیف المموَّ
الكلمات أحیاناً مثل حِمَم صغیرة.ثمَّ استغرقھ التفكیر في ما
یجري في الدائرة. جال في بالھ أن الجناح المھیمن عرف
ً كیف یستولي على أسرار الدائرة، وأن یزیح تدریجیَّا
ل بتھمة التضحیة بالقیادة الجماعیة، ثمَّ التَّخلُّص الرجل الأوَّ
ة، وإنما من بقیة الموظَّفین الكبار، لیس بفصَْلھم ھذه المرَّ
یَّة. ترقیتھم إلى مناصب علیا، بید أنھا فارغة من أیَّة أھمِّ
ة خاطر غریب، أن ل مرَّ ر في كل ذلك، راوده لأوَّ وھو یفكِّ
مَنْ ھو مثلھ سیموت بلا أسرار، ولن یتذكَّره أحد. وأحسَّ

َّ
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ً ل إلى عَدَم. كم كان بعیدا بنفسھ یتضاءل، بل یتشظَّى ویتحوَّ
عن تخیُّل مثل ھذه الخاتمة لحیاتھ، الذھاب إلى الموت
نْ یطُلق ، مع أنھ أضحى منذ مدَّة ممَّ ً من أيِّ سرٍّ متخفِّفا

علیھم حملة الأسرار.
كان قد ظنَّ أن النظرات التي رمقھ بھا المسؤول الجدید،
رت إلى ل اجتماع، ولم یرتحْ لھا حینھا، ثمَّ تطوَّ في أوَّ
انتزاع ملفِّ المنظَّمات الثَّوریَّة منھ، وإلغاء عضویتھ في
ر الوطني، ھو أقسى لجنة تنسیق الأحزاب وحركات التَّحرُّ
ً مثل ما عاشھ في حیاتھ كلھا. لكنْ، یخامره الآن أن عقابا
ا ع الدنیا، ولا یخُلِّف أسراراً وراءه، أبعد ممَّ ھذا، أن یوُدِّ
یمكن أن یستحقَّھ، فكیف لھ أن یذھب في النسیان، ویغوص
في إھمال بلا تخوم، على عكس الخاتمة الترّاجیدیةّ التي
تخیَّلھا لنفسھ. لم یكن یضُمر أيَّ تطلُّع عدا ھذه الخاتمة،
وطالما خالجھ التفكیر أنھ تطلُّع طبیعي بالنظر إلى النھایات
ً عنھم، إذ یتمُّ اختیارھا التي تجُلِّل أصحابھا بالعار، رغما

لھم.
ھل من الملائم أن ما قلتھُُ یطابق نظرتكِ لجیاب بعد حیاة
مدیدة معھ، أم یھبنُا فرصة أن نرى جمیع الرفاق یشملھم

ھذا الحكم أیضا؟ً
ودَّ لو یسألھا غیر أنھ لم یشعر أن مزاجھ یعینھ، على أن
یختلف معھا أو یتَّفق، لكن رائحة قدََمَیْھا المعطوبتَیَْن جعلت
ترُعبھ، ولا یقدر أن یتجاھلھا. وحاول تغییر الموضوع،
وأخبرھا أنھ انتھى من كتابة صفحات عدیدة في المذكّرات،

َّ
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زم أن تنظر إلیھا. وسألھا إن كان وأنھ سیكون من اللاَّ
ة المقبلة. صمت قلیلاً، ثمَّ یستطیع أن یجلبھا معھ في المرَّ
ً أنھ یخشى ھذه المذكّرات. خلال ما كان ئا أضاف متلكِّ
، لم تنمّ ملامحھا یتكلَّم، لم یظھر علیھا أنھ یخُبرھا بأمر مھمٍّ
عن حماسة. ولم تسمح لنفسھا حتَّى أن تعطیھ موعداً،
لتستلمَ منھ الجزء المنتھي، لتقول رأیھا. أحبطھ موقفھا، فلم
م رائحة العفونة، ه بكلمة. وبقي یتشمَّ یستطع أن یتفوَّ

تستشري رویداً في المنزل.
لم یظھر احتفالھم برأس السنة كما في الأعوام الماضیة، إلاَّ
أنھ كان في وسع كل منھم أن یبوح بأمُنیَّتھ للعام الجدید
1986. في الواقع لم تخرج أمُنیَّاتھم عن مألوف الأمُنیَّات:
السلام والرفاه، الصمود للثورة، الحیاة للحزب، والعمر

المدید.
یستنشق صلاح روائح لا یمكن وصفھا سوى بالفاخرة، في
، تركھا وراءھم قادة الأحزاب الشّیوعیةّ ھذه الفیلاَّ
ً والفصائل الفلسطینیة وغیرھم، إلاَّ أنھ لا یقدر أن یأخذ نفَسََا
عمیقاً، لیمتصَّ الرائحة، ویمُتِّع بھا حواسَّھ. وبینما تغمر
نظراتھ أرجاء المكان، أفلت منھ خاطر: مَنْ یخدع مَنْ؟
یَّة یمكن لھم أن یخدعوننا أن لدینا شیئا في غایة الأھمِّ
یخشوا علیھ، أكثر منَّا، أم نحن مَنْ یخدعھم، أو ربَّما كلنا
ل بصره إلى عبَّاس وسناء مخدوعین بما یجري؟ وحوَّ
ا یوشك وبقطاش، ثمَّ خطر لھ أن یصارحھم بھواجسھ عمَّ
أن یحدث بین فینة وأخرى، لكنھ لم یشأ أن یفُسد بھجة
الاحتفال. وسمع عبَّاس یقول إنھ عرف أن بعض ھؤلاء
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القادة، لا مفرَّ لھ من العودة إلى ھنا خلال الأیَّام المقبلة.
داً مقولة عبَّاس، غیر أنھ حاول أن وھزَّ ھو رأسھ مؤكِّ
یتجاھل ما یمكن لھؤلاء أن یفشلوا فیھ، وربَّما قد یفُاجئون

الجمیع بنجاحھم.
طغیان القلق في جوِّ الاحتفال دفع بقطاش، الذي كان
م ً بدائیة تقُدِّ مسافراً كعادتھ خارج البلاد، لیقول إن شعوبا
قرابین، مثل نحر الدیكة لشھر ینایر من كل سنة، لأجل أن

یتمتَّعوا بالسلام، ویبُعدوا عن أنفسھم الحسد والأذى.
سننحر ثوراً، لنتمتَّع بالسلام، ولیكن أسود وسمیناً. قالت

سناء.
من أین لكِ؟ أنتِ لا تملكین حتَّى دجاجة. سألھا عبَّاس

ھازئاً.
ربَّما أسرقھ، أجابت. وضحكوا جمیعاً.

بعد حین فتحتْ سناء شنطة یدھا، وأخرجت شیئاً، ومدَّتھُْ
إلى عبَّاس: جواز سفر یمني یفتح لكَ أبواب العالمَ. قالت
بنبرة خالیة من المرح، بل مسَّھا حزن خفیف، كما لو أن
عھم بعد قلیل. أمسك عبَّاس بالجواز، وفرَّ عبَّاس سیوُدِّ
أوراقھ، وحدَّق في صورتھ وبیاناتھ، كلھا صحیحة، ثمَّ نظر
في وجھ سناء. لم تقلْ لھ ما لا یستطیع أن یصبر أكثر
لمعرفتھ، كانت مرتبكة كَمَنْ كان یخونھم طوال الفترة
الماضیة، واكتفت بالالتفات إلى صلاح الذي بدا في غایة
الاندھاش وھو یقول لعبَّاس: أنا أعطیتھُا إحدى صوركَ

وبیاناتكَ، وكنتُ في شكٍّ تامٍّ أن یستطیع نضال فعلھا.
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نضال! فاه عبَّاس. نعم، نضال، وضَّحت سناء، فور أن
ل. وسأل أخبرني صلاح بالمشكلة لم أجد سواه لیتدخَّ
ل إلى شخص یحبُّ بقطاش سناء: ھل تصالحتمُا أم أنھ تحوَّ
مساعدة الآخرین، أم ماذا؟ وكان في وسعھا أن تجیب لو
أنھا امتلكت إجابة واحدة، تجعلھم یتفھَّمون الأمر، فبقیت
صامتة. لم تشغل صلاح ھذه المسألة كثیراً، سبق لھ أن
كشف سرَّ علاقة الغرام المعقدّة بینھما، وقد تخطَّى في

ا بوسع نضال أن یفعلھ. الوقت نفسھ الدھشة الأولى ممَّ
وسمعوا بقطاش یقول إنھ بینما كان القطار یھدر داخلاً
ضواحي صوفیا، وكان في ما یشبھ رحلة طویلة تمرُّ بمُدُن
شیوعیة، مع شباب وشابَّات أرسلوا لتمثیل فروع اتِّحاد
ة بأنھا مُدُن تتآكل من ل مرَّ الشبیبة العالمي، شعر لأوَّ
الداخل، انطفأت فیھا جذوة الثورات، وأنھا لن تعرف
سھ من التَّجدُّد ثانیة. ولم یدرِ صلاح لِمَ حاول أن یبُدي توجُّ
ً نبرة التشاؤم، لكنْ، كان لسانھ ثقیلاً، فلم یزد أن قال كلاما
ً غیر واضح. وعاد بقطاش لیتكلَّم عن خشیتھ من مبھَما
مصیر مشابھٍ لعدن. وھنا ضرب عبَّاس بیده على مسند
المقعد الذي یقعد علیھ، وقال إن علیھم الإیمان بمستقبل ھذه
المدینة، التي رغم فقرھا، وھبت الجمیع ما لا یمكن لمدینة
أخرى أن تھبھَُ. في الواقع، وفیما عبَّاس یقول ذلك كان
إیمانھ بعدن ووعودھا كعاصمة للشّیوعییِّْن قد بدأ یتداعى،
بة ربَّما تعینھ، كما ل ذكرى خلاَّ وفي طریقھ لأن یتحوَّ
أعانتھُْ ذكریاتھ في براغ، لاجتیاز مشاقِّ المرحلة المقبلة،

ووعورتھا.
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وبعد قلیل أخبرھم أنھ ألغى عودتھ نھائیاً إلى العراق، لیس
بسبب المخاوف أن یكون ما یتردَّد عن ھشاشة باتت
د استدراج لھم، إنما لشعور تعتري النظام في بغداد مجرَّ
جدوى أخذ ینمو ویتغذَّى على جملة ما یحدث من باللاَّ
صراعات ھنا. وقال إنھ تغیَّب عمداً في الأیَّام الأخیرة عن
بین. آخر لقاء جمعھ بھم عرف أن عدداً منھم اللقاء بالمتدرِّ
ب على رمي الأھداف. رفض استلام سلاح، ولم یتدرَّ
ً بدؤوا یشعرون بالإحباط، ً فشیئا بین شیئا وذكر أن المتدرِّ
أصبحوا یدركون أنھم خُذِلوا، وأن القیادة غیر دقیقة في
تقدیر الموقف ھناك. وكانت الأخبار تأتي، ویتمُّ تداولھا،

نْ ذھبوا لقي حتفھ. ومنھا أن عدداً ممَّ
وعاد عبَّاس یقُلِّب في صفحات جوازه الیمني، ویتساءل
بینھ وبین نفسھ، ھل إن رحلة جدیدة ستبدأ؟ ومتى یكون لھ
خیار أن یمكث في مدینة ما، ولا یغادرھا أبدا؟ً بدا مكروباً،
یستولي علیھ شعور بالعصبیة، كما لو تروح عدن تضیق
علیھ. فكَّر لو كان یستطیع تغییر اسمھ أیضاً. كان ربَّما
یمكنھ أن یبدأ حیاة جدیدة تماماً، حیاة مختلفة باسم كذلك

مختلف.
دوا الاستماع إلیھا، ا لم یتعوَّ بدت الموسیقى، وھي ممَّ
طربیة أكثر من اللزوم، فبقیت مفصولة عنھم، ولم تصلح
حتَّى أن تكون خلفیة، تلاُئم التباس ھذه اللحظة وضبابیتھا.
، یرى آثار الوفود في یجیل صلاح بصره في أنحاء الفیلاَّ
كل زاویة. یرحل وفد، ویأتي آخر، في ظرف زمني قصیر
ً لتعلیقاتھم للصحافة الدّولیةّ، في إنقاذ للغایة. یجھدون، وفقا

ُّ
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التجربة. ینُقذونھا بأكثر الطُّرُق أرستقراطیة. قال بقطاش،
وراح یشرح أنھم كَمَنْ یحاول إنقاذ قطَّة من حریق بإمساك
طرف ذیلھا بإصبعیَْن، قد تحترق بالكامل بدءاً من وجھھا
وانتھاء بجسدھا، بینما یبقون ممسِكین بالطرف الناعم
للذیل. وأضاف أن ھؤلاء الذي یأتون إلى عدن مثل
نون السیجار الغلیظ وسجائر المارلبورو، الفاتحین، یدُخِّ
ي عریھم ملابس فاخرة ویحتسون الویسكي، وتغُطِّ
ً لعدن، بماركات إمبریالیة، لم یستطیعوا أن یفعلوا شیئا
فیكتفُّوا بالتقاط الصور مع المسؤولین في مقیل قات، أو
على ھامش اجتماع فاشل. وھجس بقطاش من وراء رحیل
الوفود الشّیوعیةّ، وتقلیص الفصائل الثَّوریَّة الأممیة
لوجودھا في عدن، وسفر بعض الأعضاء في المكتب
یاسيِّ إلى ألمانیا الشَّرقیَّة والصین، بانفجار وشیك. ومع السِّ
ذلك لن أغادر عدن، سأبقى ھنا. ختم بقطاش كلامھ

بتصمیم.
وقالت سناء وھي تنُھي على دفعتَیَْن كوب لیمون، وأخذت
جة المطبخ، إن تملؤه ثانیة من دورق عثرت علیھ في ثلاَّ
راً بعملیة فدائیة داخل أراضي العدوِّ الفتاة التي قامت مؤخَّ
الإسرائیلي، تشبھ عروساً، ذھبت لملاقاة حبیبھا. أخذت
رشفة، وسرحت بعینیَْھا، بدت لھم مأخوذة بھاتھ الفتیات.
، وكیف تتأبَّد وتكلَّمت، على نحو مُبھَم، عن صورھنَّ
ً في الذاكرة، وقبل ذلك كیف تغوي أخریات، سریعا
بالنظرات التي فیھا، والتي مھما حاولت التحدیق إلى
الأمام، تبقى ساھمة، مع إصرار، نضج منذ زمن، على
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ت لحظة من الصمت، لم یسمع خلالھ سوى التضحیة. ومرَّ
ارتطام الكؤوس بالزجاجات، وأیدٍ تھوي بوسائد صغیرة
وقِطَع من كرتون، طَرداً للرطوبة التي لم تنجح المروحة

في تبدیدھا.
ثمَّ سمعوھا تتكلَّم عن نضال وبقیة رفاقھ، وتقول إنھا كفَّت
عن الإیمان بما یمكن أن یفعلھ ھؤلاء. بدت لھم، رغم
ً على أمره. وراح جسدھا ً مغلوبا صلابتھا الظاھرة، كائنا
الفتي كأنَّما یذوي أمامھم، ثمَّ أضافت في نوع من الموقف
ر في تخلیص نفسھا من ھذا السَّوداويِّ، أنھا غدت تفكِّ
الشقاء. ولم یخطر لھم أيُّ نوع من الخلاص، أمكن لھ أن
ً لتفكیرھا. وانتشر ضوء كسول، قادم من یكون موضوعا
الخارج، وھبَّت معھ رائحة ملوحة. فیما كان صلاح یشبھ
ر قوي، یسبح في ً تعاطى جرعة مركَّبة من مخدِّ شخصا
خیالات وھواجس بلا ملامح، تأتیھ كلماتھا في ھیئة
ھُلامیة، إذا تبیَّن معنى كلمة لن یقدر على فكَِّ مضامین
ر في ً أفكِّ كلمات أخرى. وسمع نفسھ یقول: أنا أیضا
ل لسانھ إلى قطعة الھرب. ولم یستطع أن یضیف شیئاً، تحوَّ
ر الجوَّ الخانق الملبَّد بالرطوبة، الذي من خشب. لا یتصوَّ
یرى الجمیع یغوصون فیھ، جزءاً من جوٍّ أكبر، یوشك أن
یجتاح الكل. یتفاقم مزاجھ بصورة مریرة، فیسرح بعیداً،
ً حقیقة خیالاتھ حول ما یجري. وشمل الفیلاَّ بنظرة مبھما
عھا، وھو یتنشَّق رائحة السیجار التي لة، كأنَّما یوُدِّ متمھِّ

خلَّفتھا الوفود الشّیوعیةّ وراءھا.
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ت رؤیة وجھھا في لم یتسنَّ لھا خلال الأیَّام التي مرَّ
المرآة، فھالھا ما قد یكون علیھ، حین رأت فزعاً، عكستھُْ
د ما إن فتحت لھ الباب، تاركة إیَّاه ملامح صلاح، بمجرَّ
یعبر إلى الداخل، لتروح خلفھ تترنَّح، فلا یرى كم أن

مشیھا أمسى أكثر غرابة.
واقفة تتحسَّس ظَھْر مقعدھا، رأت مرآتھا الصغیرة یدفن
سطحَھا الغبارُ، بین الأشیاء فوق الطاولة قدَّام المقعد.
وتذكَّرت أنھا خطفت أكثر من نظرة إلى وجھھا، في
غضون الفترة التي جرت فیھا دماء كثیرة، وبدا لھا، خلال
الغبار، في ھیئة نكدة ومزریة بصورة مریعة. إلاَّ أن
ت مثل دھر طویل، لم العنایة بھ في تلك الأوقات، التي مرَّ
تخالجْھا، منصرفة كانت بالكامل إلى التَّصنُّت على ما
یحدث، وقد بدأت فعلاً تحسب على أصابع یدََیْھا، مَنْ
سیمكن لھا أن تراه ثانیة من الرفاق، الذین أمسكوا بالسلطة
أخیراً، في حال ما إذا رغبت، ومَنْ سیموت جزء من

ذاكرتھا برحیلھ، قتلاً برصاص رفاقھ.
لم یكد یجلس حتَّى نھض، ثمَّ عاد لیقعد، وبقي مثل
الممسوس. حین نقر الباب بإصبعھ، وفي أثناء انتظاره أن
ر في الطریقة، التي سیسلكھا لنقل الخبر تفتح لھ، أخذ یفكِّ
إلیھا، متوقعِّاً أنھا لم تعرف بعد، ومتخیلاًِّ، في الوقت نفسھ،
صوراً لكیف ستتھاوى عند سماعھا لھ. ستشدُّ شَعْرھا
ربَّما، وستخمش وجھھا بأظافرھا، أو ستقع على الأرض،

َّ
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كتا وتنوح بحُرقة. تلفَّت حولھ، فرأى حقیبتيَ السفر قد تحرَّ
قلیلاً، وما عادتا تقفان على عجلاتھما، منسدحتیَْن، تبعد
إحداھما الآن عن الأخرى مسافة مترَیْن، كأنَّما حاولت
استعمالھما، ثمَّ تراجعت. وأبصر الأشیاء حولھما یعلوھا

الغبار.
یعوم البیت في فوضى وظلام شحیح. كما لو أن ھناك مَن
اقتحمھ، وخرب عنوة تلك الأناقة، التي میَّزتھُْ یوماً. یرفع
بصره إلیھا، ویتنبھ إلى أنھا فقدت نضارتھا، التجاعید
زادت أسفل عینیَْھا، بدت تنتمي إلى زمن قدیم وبالٍ. ولیس
سواھا، رائحة العفونة، تشُھر نفسھا أمامھ بصفاقة. فھل لم
تتبقَّ لدیھا قطرة عطر، لترشَّھا في فضاء المنزل؟ أو لربَّما
تعبت من التمویھ، سئمت تشتیت الانتباه، بالعطور
والحكي. قدماھا ملفوفتان في أربطة، رغم الظلام الخفیف
قدر أن یبُصر أنھا ما عادت بیضاء، تنتشر فیھا بقع داكنة
م فوقھا ذباب. عصبیة ویائسة، وبلا حول وأوساخ، یدُوِّ

یراھا، محطَّمة بصورة فظیعة.
كتمتھُْ الرائحة، لم یكد ینساھا حتَّى ھاجمتھُْ كأخبث ما
تكون، وجال في بالھ أنھا لم تترفَّق بھذه المرأة، ولا بما
كانت أو لا تزال تعنیھ، فكشَّرت عن نفسھا دفعة واحدة.
ت نظراتھ إلى النافذة، كانت مغلقة. وخطا باتِّجاه أن وفرَّ
یفتح إحدى ضلفتَیَْھا، لكنھ أحجم، شاعراً أنھ كان یوشك
على اقتراف حماقة. كانت ستعرف أنھ فتحھا فراراً من
رائحة قدََمَیْھا، وحینھا سیصعب علیھ توقُّع ردَّة فعلھا،
لة، ر أن یبقى في العفونة. ویروح یشملھا بنظرة متمھِّ فقرَّ
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ر في الأیَّام القلیلة الماضیة، التي راعھ خلالھا حجم ویفكِّ
الرغبة الفظیعة في الفتك، التي كان یضُمرھا كل طرف
للآخر، وتجسَّد في كل تلك الأنفس التي اختلط لحمھا

بتراب الشوارع، وأكلت منھا الكلاب والغربان أیضاً.
ر كانت خطرت لھ في خضمِّ ما كان یجري، إلاَّ أنھ لم یفكِّ
في زیارتھا، فضلاً عن عدم استطاعتھ الخروج من منزلھ،
سوى بعد حوالي أسبوعَیْن، إذ مرض فجأة، أصُیب بما
ى التي أفقدتھُْ الوعي، ربَّما كان سیطول بھ الحال یشبھ الحُمَّ
مع المرض، لولا أنھ آل على نفسھ، وقاوم. ثمَّ في یوم
خرج رفقة آخرین، من أصحاب وجیران، یتفقَّدون
الشوارع القریبة، ثمَّ ما لبثوا أن عادوا. كانت المواجھات
ة، وإن بوتیرة خفیفة، في ظلِّ انقطاعٍ للماء مستمرَّ
والكھرباء. لم یقدر أحد، كما تقول إذاعة البي بي سي، أن
یحُصي الضحایا، وكانوا قد أخذوا بعضھم، كما سمع، إلى
أماكن مجھولة. قلیلون مَن استطاع ذووھم تدبیر دفن لائق
بھم. إلاَّ أن روائحھم بقیت ثقیلة، تأخذ شكلاً سمیكاً، وكانت

لھا القدرة على الحركة، فاقتحمت كل الأمكنة.
جال في بالھ أنھ كان یمكن في سھولة أن یكون في عداد
القتلى، لولا أنھ كفَّ منذ زمن عن الذھاب إلى الدائرة،
بصورة یومیة، بطلب غیر مباشر من الرئیس الجدید، بعد
ھ، ومن مكتبھ أیضاً. أرادوا أن یعاقبوه، دوه من مھامِّ أن جرَّ
فكَّر، فجنَّبوه، من حیث لا یدرون، إزھاق روحھ بتلك
الوحشیة. وعنَّ لھ الآن أن الوحشیة، لن تكون بسبب
طریقة القتل، إنما كون كل ذلك تمَّ بصورة جماعیة، من
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دون تفریق بین رفیق وآخر، وھو ما كان سیرفضھ لنفسھ،
دة. في كل الأحوال، ھو الذي یفتِّش عن خاتمة متفرِّ

عزم على الخروج الیوم، والتمادي إلى منزلھا. قبل ذلك
ج على الدائرة، لیرى كیف انعكس كل ذلك على بقیة عرَّ
الرفاق ھناك. في مكتب الرئیس الجدید، الذي فیما یبدو كان
ینتظره، داخلھ الانقباض. قبل ولوجھ مكتبھ، لم یرَ أحداً من
الزملاء القدامى، وكانت المكاتب شبھ خالیة، صمت مطبق
یغشاھا. نظر في صور مختلفة للأمین العامِّ الجدید للحزب،
، لم یستطع تذكُّر في منحوتة بدائیة لمسؤول روسي مُھمٍّ
اسمھ في الحال، لعرض عسكري في الساحات. كل شيء
ھنا بدا لھ یستجیب للقانون الغامض، المكتوب بالدم، والذي
ر الأمور. وكان علیھ ھو أیضاً أن یتفھَّم أضحى یحكم تطوُّ
ً وقتاً، لیس ذلك، بل أن لا یطالب بالاستثناء. ظلَّ واقفا
ً لیشعر بالضغینة، وأنھ ما كان لھ طویلاً، لكنْ، كان كافیا
أن یأتي مھما كلَّفھ الأمر. كان علیھ أن یلزم المنزل، فلم
یعد لدیھ سواه. إنھا أخطاء الأفراد، أقنع نفسھ.سیأتي
حون أخطاء سواھم، وستمضي العجلة. آخرون، وسیصُحِّ
لیس حماسیَّاً، ولم یستطع أن یكون ثوریَّاً خالصاً. لا بدَّ من
الاعتراف بالخطأ، وتوقعّھ في أيِّ وقت. بید أنھ یشكُّ في
مجيء لحظة أخرى، فما اقترف من أخطاء لا یمكن
تصحیحھا، سوى بانھیار كل شيء. في نھایة الأمر، ترك
المسؤول سكرتیرتھ، التي لم تكن سوى نوال، تسُلِّمھ ورقة.
وھو یمسك بالورقة، ویشعر ببرودة ممیتة، تتسلَّل إلى سائر
أعضائھ، سمع الرجل ینطق "برھن على نقاء عقیدتكَ".

ُّ
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قبل ذلك، لاحظ أن رؤیتھ لنوال،التي كانت ترتدي تنُّورة
سوداء إلى ما أسفل الركبة وبلوزة خضراء فاتحة، وتلفُّ
شَعْرھا بمندیل داكن، تعقد طَرَفیَْھ تحت ذقنھا، لم تثرْ فیھ
تلك الھواجس حول الخاتمة التي طالما تطلَّع إلیھا، وقد
بدت لھ امرأة عادیة بجمال عادي، والأكثر مدعاة للتفكیر
رت من ربطھ لھا بمصیر أنھ استطاع أن یراھا، وقد تحرَّ

زوجھا، ضحیة حادثة تفجیر الطائرة.
في المكتب، الذي لم یعد مكتبھ، وكان مفتوحاً، ولا أحد
فیھ، بینما یجلس مرَّ بنظراتھ سریعاً على سطرَیْن لا أكثر.
ارتفعت نظراتھ، لتشمل الحجرة، التي التقى فیھا شخصیات
ً ما عاد قادراً ً ثوریَّا من أصقاع مختلفة، وعاش فیھا زخما
في ھذه اللحظة، حتَّى على استعادتھ كذكرى. زمَّ شَفتَیَْھ،
وطوى الورقة، وحشرھا في جیبھ. في ما مضى كان على
ً لتلبیة نداء الواجب استعداد لفعل أيِّ شيء، مدفوعا
المقدَّس، ولإكمال النقصان فیھ. لكنْ، الیوم وقد خذلھ
الواجب المقدَّس، ونأى عنھ الكمال، كیف سیبُرھن لرئیسھ
الجدید على نقائھ؟ أن یطلب منھ تقییم رفاقھ، معناه الوشایة

بھم.
نھا یرنو صلاح إلى نورا، ویشعر بتداعي الصورة التي كوَّ
عنھا، وتظھر فیھا مترفعِّة وغامضة، تثیر خشیتھ. وأدرك
أنھا عرفت بأمر الرائحة، رائحة قدََمَیْھا المتعفِّنتَیَْن، غیر
أنھا، كما تظھر، تقُاوِم إحساسھا بالنھایة، بخاتمة لحیاتھا
مثل ھذه، معھا لن یعود أحد یقترب منھا، حتَّى ولا ھو
نفسھ. ورمقتھُْ ھي بنظرة فاقدة لأيِّ مغزى، ورآھا ھو كَمَنْ



240

ف الكوارث من روائحھا، ینھض من دمار عمیم، ویتعرَّ
التي تبدو بعضھا، بالنسبة إلیھا، أخفّ وطأة من بعضھا

الآخر.
قبل أن یحدث ما أصبح العالمَ كلھ یعرفھ ویسخر منھ،
ً على الباب، لكنني لم أجرؤ على أن ً عنیفا سمعتُ طَرْقا
رت قدََمَاي، وثقلت روحي، كَمَنْ یتوقَّع أنھض وأفتحھ، تسمَّ
كارثة وشیكة. ثمَّ تناھى إليَّ صوت أحدھم وھو یطلب
ً أن كل سُكَّان الحَيِّ بلھجة آمرة، إخلاء البیت، مضیفا
غادروه سیراً على الأقدام. ثمَّ لم أعد أسمع شیئاً، وبقیتُ،

ولم أغادر.
ً في آنٍ، كأنَّھ یأتیھ من خارج ً وعمیقا سمع صوتھا، خافتا

الكون كلھ.
محاطة تجلس بحقائب جِلْدِیَّة صغیرة بدرجات متفاوتة،
وأشیاء تتناثر فوق المقاعد والأرائك حولھا. تقعد وسط ما
یشبھ حطام معركة. كَمَنْ یستعدُّ للرحیل، إنما بعد فوات
ر البقاء، لكنْ، أیضاً في الوقت غیر الملائم. الأوان، أو قرَّ
عودة رفاق تعرفھم إلى الإمساك بالقرار، لم تخفِّف من
لھا قلیلاً، وتیقَّن في ھذه اللحظة، بصورة جلیة، روعھا. تأمَّ
أنھا قد دفعتھُْ تدریجیَّاً للتَّخلِّي عن النظر إلى حیاتھ بالكیفیة
نفسھا، التي مارسھا طوال أعوام مضت، وأن یكفَّ عن
التفكیر في الكمال، بخصوص عقیدتھ الحزبیة، الذي جعلتھُْ
یراه بصفتھ أكذوبة. غیر أنھ یواجھ صعوبة في تصدیق
أنھا فعلت ذلك بلا قصد منھا، بالنظر إلى أنھا ما كانت
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بریئة، وھي تحكي كل ما حكتھُْ، على الأقلِّ من وجھة
نظره. یتأكَّد لھ أنھ أحبَّ الإنصات إلیھا، وأنھ بینما یفعل
ذلك في كل زیارة لھا، كان الكثیر من قناعاتھ یتداعى،
ویتبدَّد ما لازمھ طویلاً من شعور بالنقص. كانت تأخذه
لان سیراً على الأقدام، بكلامھا وحكایاتھا، كما لو كانا یتجوَّ
إلى أماكن وحارات ومیادین وساحات، وكانا یلِجَان دواخل

شخصیات، ویفضَّان صنادیق أسرار مغلقة على نفسھا.
وھي تحكي لھ أسرارھا، وتبوح بشظایا من أزمنة، عاشتھْا
ف على نفسھ، وحیدة، وبرفقة الآخرین، كان رویداً یتعرَّ
ویتلمَّس خطواتھ فوق أرض الواقع، بعد أن عاش طویلاً
في كنف الشعارات وبین الوعود التي لم تتحقَّق، وسیجد
الیوم أن الأرض تحتھ ملیئة بالصخور المدبَّبة وحطام
رت لھ، ر أو صُوِّ الزجاج وحزم الأشواك، ولیس كما تصوَّ

جنَّة على المطلق.
قال لھا: لكِ الآن أصدقاء في كل مكان، ویمكنكِ...

غیر أنھا أدارت وجھھا بعیداً، ولم تدعْھُ یكُمل، فیما راحت
قدََمَاھَا تنتفضان، وتحاول ھي بلا جدوى تھدئتھما، وأخذت
الرائحة تتفشَّى، كریھة، غامرة كل شيء. وأخذ یترقَّب تلك
اللحظة الفریدة، التي یكفُّ فیھا أيُّ شخص عن المكابرة،
ا یجعلھ عن الظھور بمظھر الذي خبر من التجارب، ممَّ
قادراً على الصمود في وجھ أعتى الصعاب، وینخرط في
عویل مریر. ولم یكن أمامھ مفرّ، فباغتھا بخبر مقتل
جیاب، وصدقت توقُّعاتھ في أنھا لم تعلم بالأمر حتَّى ھذه

َّ
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ل واقعاً. اللحظة، إلاَّ أن أیَّاً من الصور التي تخیَّلھا لم یتحوَّ
خیَّبت ظنَّھ، فلم تنكب في البكاء، لم تصرخ وتشدّ شَعْرھا
أو تقطع في ثیابھا، حُرقة على خسارتھ. كأنَّما كانت تدرك
ً أن جیاب سینتھي إلى ذلك المصیر، وسیتلاشى من سلفا

حیاتھا بالسرعة نفسھا التي دخلھا بھا.
لكنْ، كیف واتتھْم الجرأة على أن یردُّوه، أخذت تھمس، مَنْ
یمكن لھ أن یفعل ذلك؟ ھل رآه رأي العین، وأطلق علیھ؟
ً فعل ذلك وھو مغمض العینیَْن، سیكون كَمَنْ یواجھ یقینا
د ھیئة بشریة، ً من ضوء كاسح، ربَّما تمثَّل لھ مجرَّ شعاعا
دة من الملامح والتفاصیل التي عرفتھُْ من خلالھا مجرَّ
ات، ربَّما كان ات، وكرھتھُْ مرَّ الجماھیر، التي أحبَّتھُ مرَّ
مھدوداً تماماً، فتخلَّص من أبَُّھتھ من طغیان حضوره،

فسھل التَّخلُّص منھ.
سیدفع صلاح كل ما یملك، وسیقبل بخاتمة عادیة لحیاتھ،
في مقابل أن لا یقال، عندما یتمُّ ذلك، أنھ قتُل بینما كان
ھارباً، بعد تبادل الطلقات مع الحرس. لیس دنو النھایة ما
یقلقھ، فكَّر، إنما كیف ستكون؟ أیَّاً من النھایات التي حلم أن
تنتھي حیاتھ بھا، لم یعد في وسعھ نیلھا. وقدر أن یقول لھا،
من دون أن ینظر ناحیتھا، إن جیاب سقط حین كان یفرُّ
اسھ. وشعر فجأة ھارباً، بعد تبادل إطلاق النار مع حرَّ
شت بفعل الظلمة، وبسبب العفن الذي ھ كلھا قد تشوَّ بحواسِّ

تسلَّل حتَّى إلى روحھ.

ھاربا؟ً قالت مستنكرة.
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ھكذا سمعتُ في الدائرة الیوم. ردَّ علیھا.
یا لدناءتھم وھم یلُفِّقون الروایات. یسمعھا تزدریھم من
عتمتھا السحیقة. جمیعھم قتلوه، أضافت وھي ترمقھ بنظرة
خكم جمیعاً. أرخى رأسھ، ملؤھا الشَّرّ، ثمَّ خاطبتھُْ: دمھ یلُطِّ
ً وإقراراً بالتھمة. ولم یجد غیر أن ناشراً على وجھھ ندما
ل بصره إلى ناحیة أخرى، وبطَّل یصغي. تعود إلیھ یحُوِّ
ھواجسھ، وتحملھ بعیداً، فیبدو المنظر قدَّامھ شاحباً. كثیراً
ما ینتابھ یقین أن نیل الرفاق من بعضھم البعض بوحشیة،
یھ ثارات قبائل ھو المبدأ الوحید الذي لا یسعھم تغییره، تغُذِّ
وضغائن مناطقیة أكثر من أيِّ اختلاف إیدیولوجي، بید أن
ما یشغلھ ھو كیف یفعلون ما یفعلونھ، ووفق ذلك تضمَّن
بعض الضحایا نھایات لائقة، حتَّى مع مقدار العنف

المرافق لھا، فیما یكون حظّ آخرین خاتمة رخیصة.
أقصى ما یحاول فعلھ الآن أن یستردَّ نفسھ. ویوجد الآن ما
یسحبھ من قدَّامھا، من منزلھا، ویلُقي بھ بعیداً، مثل أيِّ
شخص أدَّى دوره، ثمَّ كان علیھ أن یختفي أو یخُفى. وبعد
قلیل حین یخرج من باب ھذا المنزل، مشاعر ثقیلة ستلفُّھ،
د ما تنحدر قدََمَاه على الطریق بات یدرك ذلك، وبمجرَّ
الملتوي، الذي یفضي أحد الأزقَّة فیھ إلى البحر مباشرة،
سیكون كَمَنْ یغادر حیاتھ التي ألفھا لسنوات، من دون أن
یداخلھ یقین أنھ كان یدرك كل خبایاھا، ویستقبل حیاة
ً أیضاً، وستقصر بدورھا عن جدیدة، لا یعرف عنھا شیئا
ة. وعندھا لن یعلم إن كان سیبقى في عدن، ه بوعود سارَّ مَدِّ

أم یندفع عائداً إلى ریفھ العید.
ُ
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لم ننحر نحن الدیكة أضُحیَّة لشھر ینایر، فیھبنا سنة سعیدة،
ویجُنِّبنا الحسد والأذى طوال العام، إنما آلاف الرفاق ذھبوا
قرابین لكَ، یا ینایر، وافترست جثامینھم الكلاب والغربان
ي على الزواحف، كیف سیكون طعم التي اعتادت التَّغذِّ
الرفاق في أفواه الغربان وبین مخالبھا، مقارنة مع تلك

الزواحف الصغیرة؟ مثل الفاكھة؟ ربَّما.
غمغمت نورا بصوت مكروب، وأغمضت عینیَْھا، ورأى
ً ومخیفاً. وتذكَّر ماحكاه ل بشعا وجھھا یتغضَّن، ویتحوَّ
بقطاش، لیلة احتفالھم برأس السنة، عن الشعوب التي تنحر
ً للسعادة. تبیَّن لھ أنھا القرابین لمقدم السنة الجدیدة، طلبا

أیضاً تعلم عن ھذه العادة البدائیة.
وھو في طریقھ إلى ھنا عرف مصادفة، أن سناء وعبَّاس
وبقطاش وآخرین رحلوا على متن سفینة روسیة. ویشعر

الآن أن حیاتھ من دونھم تذوي وتؤول إلى فراغ.
ثمَّ سینظر صلاح إلى نورا وسیراھا تنھض بمشقَّة بالغة،
وجعلت تعرج في وسط ظلمة خفیفة، بینما جسمھا
یترنَّح،حتَّى اقتربت من النافذة، وفتحتھْا بصعوبة، كأنَّما
ھي مغلقة منذ أعوام، وھبَّت رائحة جدیدة، لكنْ، لھا الطعم
ق في العفِن والكریھ نفسھ لرائحة قدََمَیْھا، وجعلت تحدِّ
الفراغ، وھي تصُغي إلى ضجیج مُبھَم، یتسلَّل إلیھا خفیفاً،
ثمَّ إذا أصبحت لا تحتملھ غیَّرت مكانھا، وأطرقت طویلاً،
كأنَّما شرعت في حدیث مع نفسھا، مع جیاب، مع صور
لھما، مع كل الأزمنة التي عاشتھْا، عاشاھا معاً. وستتراءى
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لھا حیاتھا مشطورة إلى نصفیَْن، لا سبیل إلى أن یلتئما،
تتقاسمھما برُْھَتاَن، عاشتھْما عدن، قبل الاستقلال وبعده،

وتخاصم واحدتھما الأخرى.
خلیط أفكار وصور وعواطف، یتوالى من أزمنة عدیدة،
ل مزاجھا.وعند لحظة اشتدَّت ج تعابیر وجھھا، ویبُدِّ یموِّ
فیھا الظلمة، وكما لو شعرت بغتة بالأضواء الساطعة
ر في وجھھا، یرافقھا للمسارح في مُدُن أممیة بعیدة تتفجَّ
تصفیق لجمھور عریض، ما فتئ یحلم باشتراكیة في وسع
ي في مسامعھا، فیغمرھا الأرض والسماء، أخذ یدوِّ
الانتشاء، عندھا تخیَّلت قدََمَیْھا تستیقظان من سباتھما،
ران من الأربطة تنفضان عنھا الرائحة اللزجة، تتحرَّ
رتھما تقومان، المبقَّعة بسوائل كثیفة عدیمة اللون. وتصوَّ
أخیراً، بحركة راقصة، واسعة قلیلاً مع نصف استدارة،
تبُقیھا في الھواء لثوانٍ، قبل أن تھبط وتروح تواصل

الأداء، كأنَّما غیر آبھة بكل ما یحیطھا من حطام.
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